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توطة 

أن هذا الكتاب هو محاولة لالقاء الضوء على أهم التطورات الحضارية 
والسياسية التي شهدتها شبه الجزيرة العربية في عهدها القديم. صحيح 2 
لايجب على كثير من الاسئلة التي يود المتتبع لتاريخ المنطقة التعرف عليها نظر! 
عن الموجزة واهتمامه بعرض الأصول التي قامت عليها عذه العحشاوة ثارعا 
للمحاضر إمكانية التوسع في الأمور الأخرى واعطاء المزيد من المعلومات عنها . 

وصحييع بها أن هناك العديد من الكتب العربية والأجنبية التي تناولت 
تاريخ شبه الجزيرة قبل الإسلام: والتي قد تختلف في قدمها وفي تفاصيل 
معلوماتها. إلا انه ليس هناك كتاب يتفق ومفردات المادة المقررة لطلبة السنة 
الأولى بقسم التاريخ والعلوم الاجتماعية في كليتي الآداب والتربية ينسجم ومدة 
الدراسة المقررة لهذه المادة وهو فصل دراسي واحد. 


وقد ألغيت من الكتاب تاريخ جنوب بلاد العرب على اعتبار أن هناك 
قرراً في الجامعة يسمى تاريخ اليمن القديم: يقدم فيه المحاضر آخر المعلومات 
التي وصلت إلينا من خلال الدراسات الأثرية والنقشية والتأريخية. وهى تختلف 
كثيراً من تلك التي نقرأها في المصادر العزبية القديمة بل وحتى في أغدب 
المؤلفات العربية الحديثة. 


كان اعتمادي الأساسي في إعداد هذا الكتاب ما تجمع لدي من معلومات 
وبيانات أثناء تدريسي دقرر تاريخ العرب القديم طوال سيع سنوات. أحسبت 
خلالها أننا نفتقر في المكتبة العربية إلى كتاب يضم بين دفتيه آخر ما نعرفه 
عن هذا التاريخ.. ذلك أننا نقراً تفاصيل عن التاريخ السياسي والحربي..ولكن 
التاريخ كما اعتقد إنما هو دراسة لعلاقة الإنسان بالبيئة وما يترتب على هذه 
العلاقة الجدلية من نتائج. وقد حاولت هنا تتبع هذه المسألة حيثما سمحت 
المادة العلمية. 















ولابد من ا التأكيد على انه لا يمكننا: رسم صورة كاملة لمختلف نواحي هذم 
الحضارة أو تتبع خطوات تطورها .نظراً لأن معلوماتنا لم تزل غير وافية 
موزعة لاطو ايع وكين . فلدينا كمية من المعلومات طيبة ددا عون 

بعض الممالك الشمالية القديمة وعمن أحوال العرب في الحجاز وبعض مناطق 

جد قبل طهور الإسلام. 

ولكننا نكاد نجهل تماما تاريخ المناطق الأخرى. وقد كان هذا الاختلاف في 
كمية المعلومات الموثوقة المتوفرة لديناء هي الدافع الرئيسي الذي حمل على أن 
لا اسمي هذا الكتاب تا ريخا بل أطلق عليه محاضرات التي تدل على إنها ليست 
تاريخا شاملا متسقا . بل هي بحيث المواضيع الت تتوفضر 'عنها المعلومتات. 
فمحاولتي هذه هي تقديم بحث شامل منسجم يرضي الظالب والمثقف الذي 
يريد أن يكون له فكرة عن تاريخ الجزيرة دون التبحر في الموضوع. 

لقد ضم الكتاب موجزاً لأهم التطورات الحضرية والتغييرات السيا 
والاجتماعية التي شهدتها المنطقة منن اقدم العصور. 


0 وي التفاصيل الخاصة بالأحداث يي التي لا 
الحضارية الننن قادها كات المنطمة. 


00 الآراء اروف المفياناة : 


للعلم فيه قول 57 2000 عن 
ود والتواريخ والأحداث. ووذا ميك 11 أن يد : 
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ابخل برأي موا بيني تور" 
/ رحة أل أكون قد وفعت إلى تقديم المادة يأسلوب مبسط يمكن الطالب 
فهمه ومتابعته ليكون ذلك منطلقا له للتوسع في در راسة التاء ريخ العديم-+ 
الدكتور.عيد الله حسن الشيبة 
صنعاء ام 





2 د ا مايه 
نَ 
هذا الكتاب وكذلك أ التكتيد فيا يعرض له من المشاكل. إدخال إضافات 
لات جديدة ة على الطبعة الأولي؛ أملا في أن يساعد ذلك على استجلاء 
وتعدد . - 


5 - نك أ أ المدا المحد 5 
بإريخ العرب القديم بقدر ما تسعفنا لمصادر لقديمة والمراجع يثة 


ال ري ينيب ب الأولى بأننا لم نأت في هذا العمل بحقائق 
بن اقيم اربق ليون ٠‏ المتمثل قي تع ا 50 
الفهم الحديث لعمل التاريخ . مجموعة تساؤلات وتأويل أفترا اضية. حاولنا أساسا 


أن نقاوم سبات العقل وان نثير الأفكار. بل نستفزها. 


إلى جانب ذلك ؛ فقد تضمنت هذه الطبعة من التنقيح ما يجعلها افضل 
عابت . ومما يتضمنه التنقيح من تصحيح لبعض تواريخ 
الأحداث...وتوضيح لبعض ما جاء غامضا في الطبعة الأولى...واختصاراً لما 
أحسست أثناء تد رهسي للمادة أن طلببتي في السنة الجامعية الأولى لا يحتاجون 
اليه... 


وأرجو أن تكون هذه الطبعة اكثر توفيقا من سابقتها.. 


أ.د / عبد الله حسن الشيبة 
' صتعاء أغسطس 1556م 





0 ع جه هه ىله الله ١ه‏ 

نوطيه الطبعة البالية 
لم تكن الطبعتين السابقين لهذا الكتاب إعادة إنتاج له : كما يحدث كثيرا 
.اليوم؛ وأنما كانت في كل مرة تجديد اجزيا أو كليا في الكتاب. والآن ماذا عن 


الثالثة؟ 


.' ...أن هبيزه الطبعة الجديدة تضدر بعد عشر سنواث من الطبعة الأولى: شهد 
فيها.الكتاب تعديلات وتجنديدات يدركها أى قارئّ متفحص للطبعات لسابقه . 


تعتبر هده الطيعة الثالثة تجديدا كاملا للكتاب على نحو يجعله كتايا 


جديدا. 


فهي منقحة ومحاولة مستمرة لتقديم كتاب عام في تاريخ العرب القديم 
بحيث يتميز بالحداثة وسهولة القراءة ومثير لاهتمام الطلبة. وهو كتاب مبسط 
يركز علي الآسس العامة إلا أنه بالإضافة إلى ذلك يحتوي على معلومات حديثة 
تفي باحتياجات المتخصصون . وقد تم إعادة تنظيم وكتابه المادة العلمية ومن 
اجل زيادة الإيجاز: فقد تم الاحتفاظ بالأسس العامة لتاريخ العرب القديم كما 
نم تطويرها بعمق. 
ولعل مما يدعم اتجاه التجديد أن المؤلف لم يتوقف أبدا طوال ا لسنوات 
الماضيه من متابعة الجديد في ميدان تاريخ العرب القديم. وقد توفرت هذه 
المتابعة المستمرة من خلال ما تهيأ للمؤلف من مشارك إيجابية في النشاط 
العربي والدولي للتاريخ القديم بشكل عام والتاريخ العربى القديم بشكل خاص. 
ويضاف إلى الرصيد المعرفي ما يمكن أن نسميه رصيد العمل المباشر.لقد 
كان للمؤلف طوال السنوات السابقة دوره في تدريس هذا المقرر والقاء 


المحاضرات في أكثر من جامعة يمنية وأجنبية طول عشرون عاما. 


ا أن عكف المؤلف علي تجديد الكتاب لمدة عامين حتى أنتهي من هذه 
القيية بالصورة التي هي بين هاتين الدفتين. وأود هنا أن أنبه الي أن الطبعات 
اه لم تكن طبعات جديدة وأنما كانت إعادة طبع: ولابد هنا من القول 
بأن هناك فرق جوهري بين الطبعة الجديدة 010100 «26 من الكتاب واعادة 
طليعنة :منءمعه: فالخلط الراهن بينهما في صناعة الكتاب العربي أدي إلى 
فوضي معرفية كاملة؛: وتسيب شديد في النشر وتولدت عنهما المظاهر السلبية 
التي نشكو منها وعلي رأسها سرقة الكتاب وتزويره داخل البلاد وخارجها .وهي 
محنة تعرض لها كتابنا حين طبع مزورا في اليمن أحيانا . وفي خارج اليمن في 
كثير من الأحيان. 


وأتقدم في الأخير بالشكر الى جميع الطلاب والزملاء الدين تقدموا 
باقتراحات لتطوير الكتاب ؛ والله أسأل أن يكون هذا الكتاب قد حقق الفاية 


منه. 


5 عيد الله حسن الشيية 


تعز مايو ٠٠١١‏ 








توطئة 

الفصل الأول 
امهل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
العضل اشاس 
النصيل الستادمن 
القصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل الفآاشق 
الفصل الحادي عشر : 


ا مشتمل 


لا 

مصادر دراسة تاريخ العرب القديم 00-9 
جغرافية شبة جزيرة العرب ادحرنا 
الساميون وشبه جزيرة العرب ‏ “/ا-١٠!‏ 


علاقات العرب بالشعوب اللحاوذة 1-11 ا 


الأنباط لعلعمها١‏ 
تدمر 1875-8 
الحضر مدينة الشمس 7171-1 
الغساسنة لففتاضف 
المناذرة /ا01-7؟ 
كندة 71-17 
الحجاز قبل الإسلام 5017-6 


الفصل الأول 


#كاور فراسة تاريخ العرب القد 





مصادر دراسة تاريخ العرب القد يمر 


اصبح التاريخ منذ القرن التاسع عشر علما مثل سائر العلوم الأخرى . 
يستند في دراسته لمنهج علمسي دقيق يقوم على طرق علمية عديدة.كالآثار 
(المعمار: بقايا المعابد والمنازل والأسوار, النحت: التماثيل الكاملة أو النصفية.. 
خربشاك فخار عملة) والنصوص التي أمكن قرأتها بعد فك رموز الكتابات 
القديمة للغات كانت مجهولة حتى وقت قريب واشارات المؤرخين والشعراء 
والخطباء . وهكذ! تغيرت صورة المؤرخ: فقد صار الآن محققا وشعلالا للأحداث 
على ضوء المصادر الأصلية, يعتمد المنهج العلمي القائم على المنطق قبل أن 
يسجل ذلك للأجيال القادمة .. 







وهذه الوثائق أو المصادر هي التي تساعد المؤرخ أو الباحث التاريخي في 
إعادة ترتيب أحداث الماضي بشكل يقارب واقعها ثم يقوم بعد جمعها بنقدها 
دا وينوطنا والتأكد من اصل تلك المصادر..الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى 
التحقيق التاريخي وتثبيت الأحداث التاريخية؛ وهو ما سوف نلمسه بوضوح من 
خلال دراستنا لمصادر دراسة تاريخ العرب القديم.ويمكن تسهيلا للدراسة أن 
نقوم بتصنيف مصادر دراسة تاريخ العرب القديم أو الوثائق بمعناها العام 
الشامل إلى:- 

الآثار والنقوش. 

اتصقدر النيقية 

الصا ال#لاسيكية: 

افسادن التي 


المصادر الغربية. 


1 الآثار والنقوشس 

بأتى الآثار والنقوش في مقدمة هذه المصادر,. فهي التعبير المادي الملموس 
إودى تركه لنا مجتمع شبه الجزيرة العربية ((أو من احتكوا به)) عن 
ممارسات هذا المجتمع في كل جوانب حياته.سواء في ذلك نشاطه الاقتصادي 
والموارد الي كان يعتمد عليها في ممارسة هذا النشاط. أو تكوينه الاجتماعي 
بطبقاته وفئاته.أو معتقداته وعباداته التي كان يؤمن بها ويتصرف بدرجات 
متفأوتة في دائرة اعتناقه بهاء أو نظمه السياسية التي كانت تربط بين أفراده 
وما تمليه ظروفهم من تكتلات صغيرة أو كبيرة قد تكون عشيرة أو قبيلة أو 
مجموعة قبائل أو إمارة أو مملكة؛ أو علاقاته الخارجية بالمجتمعات الأخرى 
اثنتي تحيط به ويحتك بها في صورة أو أخرى. ثم الوسائل التي كان يصطنعها. 
لكي يعبر عن نفسه أو بالأحرى عن محصلة انطباعه بتجربته في كل هذه 
الجوانب سواء أكان ذلك عن طريق الفن أو الأدب أو غير ذلك. 


ثم نأتي إلى النقوش.وهذه عبارة عن نصوص تركها لنا مجتمع شبه 
الجزيرة في العصور السابقة للإسلام. إما محفورة بشكل -.ريع على واجهات 
الصخور. أو محفورة بشكل منظم: وعادة ما يكون منمقاء على جدران اتممابد أو 
المنازل أو على واجهات الأضرحة أو شواهد القبور. أو مختومة على ألواح أو 
رقم طينية تحرق بعد أن تسجل عليها هذه النصوص كي تكتسب شيئًا من 
الصلابة التي تضمن لها البقاء فترات طويلة دون أن تتعرض للتفتيت أو التآكل. 
وهذه النصوص تترأوح في طولها.فقد تكون سطورا قليلة لا تتعدى أصابع اليد 
الواحدة أو قد تمتد لتشمل عدة فقرات طويلة.كذلك فهذه النقوش قد توجد في 
مناطق داخل شبه الجزيرة العربية كما قد توجد في مناطق داخل بلاد أخرى 
كانت على صلة بشكل أو بآخر بمجتمع شبه الجزيرة. 








ايفن :يها امقر سج ولاية تدده أدق من بريد اليش صلع مج ١‏ 
قبل الإسلام في شيه الجزيرة العربية. وعلى سبيل المثال فان انتشار نصوص بلغة 
أو لهجة نعينة يعدداضن اللداطق يشير إلى التناد النئة أو لجعو" لي 
تتحدث بهذه اللغة أو اللهجة في الأماكن التي وجدت فيها هذه النقوش.او يشير 
علي الأقل إلى تواجد بصفة أو بأخرى لهذه المجموعة في تلك الأماكن.ووجود 
تشوكل بلغات مختلفة في منطقة واحدة يشير عادة إلى أن هذه المنطقة كبانت 
نقلة الثقاء أو هرور يكم لغرضى عادة ما يكون تجازيا الاق تف كبترم أسف 
النقوش إلى حدث معين قد يكون غزوة قام بها حاكم منطقة بعيدة إلى انختطقة 
التي اكتشف فيها النقش. . وقد يكون ابتهالا من احد حكام أو أفراد منطقة معينة 
إلى اله من آلهتها. . فنعرف من ذلك اسم الحاكم أو الشخص واسم الإله أو 
الآلهة التي كانت عبادتها تسود هذه المنطقة. 


أمثلة من المخلفات الأثرية 

وسأعرض في هذه إلسطور إلى المخلفات والنقوش التي نتصل بشم ال شب 
الجزيرة العربية: لا على سبيل الحصرء ؛ ولكن بهدف تفصيل ما جاء مجملا عن 
أهمية هذا المصدرء في حدود المستطاع. 


١‏ الآثارالمعمارية 
ولتكن بداية الحديث عن الآثار المعمارية. ومن بين المعالم البارزة في هذا 
الصدد الموقع الأثري الذي تم الكشف عنه تحت التل الكبير في منطقة الفأو 
جنوبي بلدة السليل في وسط شبه الجزيرة العربية. بالقرب من ملتقى سلسلة 
بيسيتيه الدوأسر ((على بعد ٠م‏ إلى الشمال الشرفي من 
نجران)). ومن ابرز المعالم الأثرية التي أظهرها معول المنقب الأثري في هذا 
الموقع سوق تجارية كبيرة تشكل مركزا تجاريا متكاملا يرجع إلى اكثر من ألفي 


عام.أي إلى القرن الأول ق.م. على اقل تقدير. .وهنا يؤكد لنا الموقع الأثري 
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2 محدد ما كنا نعرفه بشكل عام من الكتاب الكلاسيكيين اليونان والرومان 
من وجود طريق للقوافل التجارية بين جنوب الجزيرة ومدينة جرها 6110114 
في شمال الجزيرة. وربما يكون من المعلومات ذات المفزى في هذا اليد أ 
الجفراضي اليوناني سترابو 5118480 كان يكتب في الشطر الأخير من القرن 
الأول ق.م٠‏ . والشطر الأول من القرن الأول الميلادي. أي حوالي الفترة التي 
جع ليها تأسيس هذا المركز التجاري في منطقة الفأو..ثم نلاحظ نوعا من 
الأبنية ظهر بوجه خاص ف القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة: وهو نوع 
من العمارة لا يتم عن طريق البناء: و إنما عن طريق النحت في الصخر.ودح 
أمثلة كثيرة لمعابد و أضرحة نحتت في الصخر في مدينة البتراءء وفي واحة 37 


وفي مدائن صنالح على بعد 8١كم‏ شمال العلا 


ونحن نستطيع أن ؛) نستنتج من هذأ النوع من العمارة الذي ظهر في هده 
المنطقة عددا من الحقائق من بينها امتداد المنظقة التي شملها حكم الأنباط 
الذين تميزوا! بهذا النوع من العمارة. ومن بينها اعافد كالطلرلة النوفاتي 
الروماني في العمارة بشكل ظاهر. فواجهات هذه القطع المعمارية واجهات 
5 يونانية رومانية وكذلك الإفريز 7812828 المستطيل الذي يلي 
إلواجهة الى اسفل وكذلك الأعمدة التي تلي الإفريز نزولا لتحيط بباب المعبد 
أو الضريح. كذلك ننمس في هذا النوع من المعمار ظهور جانبي ولكنه ملموس 
للشخصية العربية المعمارية ويخاصة في مدائن صالح في القسم الجنوبي من 
هذه المنطقة وهي الشخصية التي بلغت أوْجها في الطراز المعماري في العصر 


الإسلامى... 
»ا نحت و المخريشات 


واذا انتطننا إلى اتح عو القع الثاق عق الا ثار وهو النحت الذي يتخد 
شكل تماثين. والفنءحت البارز الذي يتخد شكل صور أوزخارف بارزة 0 
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واجهات أو يا يات أو المسلات. ومن أمثلة هذه الآخار في شيه الجزيرة 
العربية فقد عثر في المعبد اللحياني في الخريبة (قرب مدائن ضالع) على تمثال 
صغير ( (طوله متر واحد)) يبدو نسخة مصفرة من التماثيل المصرية القديمة 

ء في وقفته المتصلبة أو في الذراعين الملتصقين بجانبي الجسم أو في اليدين 
المقبوضتين. ولم تظهر دراسة مفصلة عن هذا التمثال حتى الآن. ولكنه يشير 
بشكل واضح إلى تسرب التأثير الفني المصري بشكل أو بآخر إلى المنطقة. 

ونذكر مثالا آخر عن النحت البارز يمثله شاهد مقبرة من تيماء (القسم 
الشمالي الغربي. من شبه الجزيرة) يرجع إلى أواسط الألف الأول ق.م. وقد 
نحت على هذا الشاهد صورة الإله (هلال) اله القمر الثمودي وقد ظهر في 
النحت شخص يقدم قرابين إلى الإله: . ونستطيع بشكل بسيط ومباشر أن 
نستنتج من النحت الموجود على هذا الشاهد حقيقتين إحداهما أن الثموديين, 
كانوا يقيمون بشكل مستقر. وليس بشكل عابر لتجارة أو غيرهاءأما الحقيقة 
الثانية فهي نوع العبادة. ولا تقل المخربشات أهمية من الناحية الفنية وسأختار 
عددا مثها من اللنلقة الوسظى 


المجموعة الأولى منظرين على جبل برمه في القسم الشمالي الشرفي 
وتضم منظراً لعنزة في حركة قافزة ومنظراً آخر يظهر فيه جمل وما يشبه 
النعامة. بينما نجد منظراً ثالثا في وادي مأسل يضم عددا من النعام. والعنزة 
تعبر عن حياة الرعي بالمنطقة؛ بينما يعبر المنظر الثاني الذي يظهر فيه الجمل 
قرع وسيلة اتواسئلات الأساسية أما النعامة فتبدو رغم انقراضها الآن بشكل 
50 أنها كانت من الحيوانات أو الطيور الشائعة في عصر ما قبل الإسلام؛ 
وظهرت في أسفار الجاهليين من أمثال امرئ القيس ولبيد بن ربيعه والحارث بن 
حلزة اليشكري وعنترة بن شداد والنايغة الذبياني وعامر بن الطفيل وعبيد بن 






أما المجموعة الثانية من المخربشات فنجدها على بعض الصخور الموجودة ٠‏ 
فى وادي مأسل ((١كم‏ جنوبي الدؤادمي)). وفي أحد مناظرها تظهر ضورة 
5-08 لعدد من الأشخاص يقومون بحركات إيقاعية تمثل مشهدا راقصا. 
وقد يشير هذا المشهد إلى جانب من الحياة الترقيهية التي كان يعمد إليها 
,كان المنطقة من حين إلى حين ولكن يبدو كذلك: وربما كان هذا هو الأرجح. 
إذا قارناه ببعض المظاهر الأخرى ذات الطابع الديني. انه يعبر عن رقصة 
تتصل ببعض الشعائر الدينية: ربما كانت جزءا من ابتهالات يقدمها أبناء 
القبيلة لإلههم حتى ينزل المطر في هذه المنطقة التي ربما مرت بها بعض 
الستوات المتعاقبة دون مطر. 


؟الفخار والعملة 


والبقايا الفخارية هي الأخرى تشكل مصدرا على جانب كبير من الأهمية 
في تصوير حضارة المجتمع الذي كان يوجد في شبه الجزيرة في الفترة السابقة 
للإسلام. ولعل الفخار يصور هذه الحضارة أكثر من غيره من أنواع الآشار 
الأخرى. فالفخار في العصور القديمة. كان السلعة أو الأداة التي تستخدم اكثر 
من أي شيء آخر في الحياة اليومية. فمنذ كانت تصنع أواني الطعام. والأوعية 
اللازمة لتخزين بعض أنواع المؤن مثل الزيت والنبيذ, وأوعية للبخور؛. وبعض 
الدمى ووجود كميات من الفخار يشير إلى أن هذا الموقع كانت توجد فيه حياة 
مستقرة وانه لم يكن مجرد معبر أو محطة تجارية. وبخاصة إذا عثر على بقايا 
أخرى أكرية وأ كار مسموعة بن سج القخار لأمواك أمديكف كيف متوسا قي 
منطقة ساحل الخليج. المجموعة الأولى وجدت تي موقع الدوسريه. وطراز 
الفخار ينتمي من حيث طرازه إلى فخار العبيد ((جنوب العراق)) الذي اشتهر'ً 
#ادي الرافدين خوالي٠ 80٠0-4-٠‏ ق. م. وهذه المجموعة تعتبر مؤشر :للصلة 
العضارية بين المنطقتين.أما المجموعة الثانية وجدت في موقع تاج غربي الجبيل 


١ 





وق جزيرة تباروت وهي أوعية فخارية يونانية الى درجم إل انتوعد 
السليوقي: وتشير إلى فترة سيطرة السليوقيين على هذه المنطقة أثرها 
الحضارية اليونانية. 
واعرض الآن بشكل سريع إلى العملة وأهميتهاء , ولاختار نموذجا لقطعه 
اياي عاصمة الأنباط: ونجد على وجه هذه العملة صورة نصفية 
مبراظور الروماني تراجانوس ومكتوب اسمة باليونانية عليها. أما الوجه 
مساو فنجد على محيطه نقشا باليونانية هو مدينة بترا يتما تظهر في وسطه 
صورة آلهة لابد أنها اللات - منانو.ويرجع تاريخ العملة إلى فترة رام 
وهي فترة حكم تراجانوس: ومن ثم فان الأنباط التي كانت إمارة مستقلة؛ فد 
أصبحت ولاية رومانية. ويؤكد ن) الكاتب الروماني بلينيوس على استقلا! 
الابناط في كتاباته. . وف الواقع أن إمارة الايناط لم تصبح تصبح ولاية رومانية الا بعد 
عام 11م على يد تراجانوس وا أثاتمرت بعد قل راسف واي المروية 
الصخرية 5414 بجرم 814 414 كذلك يستنتج من العملة شى 7-000 فاللفة التي 
كتب على و وجهيها النقشات هي اللفة ا ا فاللفة الرسمية 


للامبراطورية الرومانية هي اللفة اللاتينية؛ , ولكن تفسير ذلك أ الثقافة 


النقسوش 


ومه الله 


١‏ نقوس عن الأحوال الداخلية لشبة الجزيرة 
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يشير وجود عدد من النقوش بلفات مختلفة ف احدى المناطق!ا الى 


المنطقة كانت نقطة التقاء أ 











الشمالي الأوسط ففي واحة الجوف عثر على عديد من النقوش النبطيثة 
والثمودية واللحيانية والسبثية والمعينية. كما تتكرر الظاهرة ذا تها في موقع 
العلا شمال غرب شبة الجزيرة حيث عثر على عدد من النقوش الدادانية 
والمعينية واللحيانية والتمودية. ولعل أهمية هذه المنطقة ترجع إلى تفرع خط 
القوافل بها.أضف إلى ذلك أن انتشار نقوش بلغة واحدة في مناطق عديدة من 
شبة الجزيرة يعني أن المتحدثين بهذه اللفات ينتشرون في كل هذه المناطق 
وينطبق هذا بوضوح شديد في انتشار النقوش الثمودية فهي متواجدة على جبل 
بزة والبيسناديق والطاتك وجبل كيم 


١‏ نقوس عن العلاقات الخارجية لشبة الجزيرة 


سأقدم نقشا واحداً لكي يستدل منه على أهمية النقوش في دارسة 
العلاقات الخارجية لشبه الجزيرة. يرجع تاريخ هذا النقش إلى عصر الملك 
أشور بانيبال7717-774 ق.م.. وفي هذا النقش يتحدث الملك عن حملة قام بها 
ضد يواتع ملك العربية. ويذكر انه قأم بهذه الحملة ضده لان يواتع قد تجاهله 
ولم يرسل له الجزية المقررة عليه. وبعد أن يصف أشور بانيبال سير الحملة 
وتفاصيل المعركة يختم النقش بان يذكر انه انتصر على يواتع وسكان العربية 
الذين ثاروا معه وانه سحق هؤلاء الثوار واحرق خيامهم. أما يواتع نفسه فقد 
فر. والنقش يلقى ضوءا على التيارات التي كانت سائدة في شمالي شبه 
الجزيرة في ذلك الوقت وهي منطقة أصبحت معبرا بين الدولة الآشورية واتجاه 
توسعها نحو سورية. 


ويبدو من النص أ العرب فٍ هذه اسلف العبورية كانوا قد اعترقوا بنوع 
من التبعية تلملوك الآشوريين - يين. وربما أيضا كان هذا الملك العربي مجرد شيخ 
قبيلة أو رئيسا لمجموعة متحالفة من القبائل في المنطقة. 


تقويم عام للنقوش 

لابد من الإشارة إلى أن النقوش تكون عادة اقل شمولا با عقن سافل 
حدثا واحدا وقد لا يزيد غلئ بضع سطور. زنك لا ينيفي لنا أن نأخذ ما 
تقدمة هذه رتوو تددية ملم بصحتها في كل الحالاتءوٍ , كان من 
“المؤشر اث السليمَة ف الاعثماد على ما 1 تتدمه لنا النقوش» . هوأن نطمئن إليها 
إذ| كانت تشْسذت في نقننائل تي الحياة اليومية العادية #تسجيل عفان أو صفقة 
تجارية أو الإشارة إلى أقانون أو تقديم قربان لإله أولعدد من الآلهة. ولكن 

بج أن تكن على نشييد مين الحطدإذا تلع الاش يشي ل لياط 3 
يتحدث عن منجزاته وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بانتصارات أحرزها على 
خصومة أو أعدائه. . فا ملوك.والحكام في العصر القديم وق الواقع في كل العصور 


يميلون إلى المبألفة في تمجيد أنفسهم وأعمالهم ! إذا كان الحكم فرديا. 


؟ المصادر الدينية 


يشمل هذا النوع من المصادر العهد القديم. ولم ندخل القرآن الكريم ضمن 
هذه المصادر رغم ما يرويه من ٠‏ أحداث ومواقف تاريخية. فهولا يهدف في .المقام 
الأول إلى تسجيل تاريخ المجتمعات القديمة في حد ذاتهاء و انما يستهدف إد رسناء 
القيم الروحية التي تربط الإنسان باللّه والقيم الاجتماعية الي تنظم علاقة 
الإنسان بالمجتمع ومن ثم فان الأحداث التي يرويها ل تعدو أن تكون أمثلة هدفها 
الحقيقي هو إظهار البو 2 تاريخ هذه المجتمعات وهكذا جاءت بعض 
الإشارات في القرآن الكريم مقتضبة مقتضية أو عابزة أو جاء تصويرها بشكل يمتزج فيه 
تسجيل الحدث أو الموقف بالعرض الوجداني له. 

- العهد القديم 

- التوراة والتلمود.. 


التوراة. كتاب اليهود المقدسء ويطلق عليها كلمة ناموس. وهي لفظة 
يونانية (7201405) أي قانون وهي تقابل (توراة) العبرية وقد سمى كتاب 
العهد القديم كله باسم الجزء الأول منه أي التوراة وهي أسفار موسى الخمسة 
التى تعرف بكتب القنانون أو الشريعة. أما التلمود فكلمة عبرانية تعني تعليم 
وهي التوراة الشفوية التي تولى أحبار اليهود تسجيلها كتابة فيما بعد وتواجه 
مجموعة من القواعد و الأقسام والوصايا والتعاليم والروايات التي تواترت 
شفاها ثم دونت والتلمود تلمودان أورشليمي وبابلي.وقيمة التوراة والتلمود 
كمصدر من مصادر تاريخ العرب القديم هي انهما يتحدثان عن علاقة 
العبرانيين بالعرب في مواضع عديدة من جهة : كما انهما معاصران. إلى حد 
ما. للأحداث من جهة أخرى. ولكن يجب مراعاة الاختصار في بعض المواضع 
وكذلك الروايات الشفهية قبل أن ندون أحداكها وما تحمله من 

_مبالفات,وسأقدم في السطور التالية بعضا من الجوانب التي اشتلمت عليها 

التوراة والتلمود.فمعنى كلمة عربي في العبرية القديمة (البدوي. الأعرابي) أما 
السكان الحضر من شيه الجزيرة العربية فان التوراة والتلمود يشيران اليهما 
كاهل هذه المنطقة أو تلك كأن يقال (سكان ارض تيماء أو الدادانيون) . 

وقصة ملكة سباأ وزيارتها لسليمان لا بد أن يكون لها أساس من 
الضسة:كما تذكن القوزاة (أو فير الس كاك سفن سايمان تقصدفاً طلبا 
للذهب ثم تذكر أسفار العهد القديم العرب بين الناس الذين قدموا لملك يهوذا 
يهوشا فاط 8148-1١‏ ق.م الهدايا بعد سليمان كسبا لمودته, والتلمود يذكر لنا 
بعض العادات العربية كتحجب النساء عند الخروج إلى المحال العامة ومعرفة 
العربي الفائقة لأماكن المياه في الصحراء. 





+ المصادر الكلاسيكية 


يعد أن تعرفنا على المصادر الدينية لتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم' 
وهي مصادر وصلتنا في صورة مدونة. أنقل الحديث إلى نوع آخر من المصادر 
المدوبة. واقصد به الكتابات التي تركها لنا الكتاب الكلاسيكيون أو الكتاب 
اليونان والرومان الذين كتبوا باليونانية واللاتينية من مؤرخين ورحالة وكتاب 
الموسوعات وغيرهم من أصحاب القلم. وتستمد كتاباتهم قيمتها من معاصرة 
هؤلاء لمجتمعات شبه الجزيرة العربية: ومن التزامهم بدرجات متفأوتة. ولكنها 
ملموسة في كل الأحوال بالتحقيق العلمي والعملي لما كتبوا عنه وهو تحقيق كانوا 
يملكون في الواقع مادته الرئيسية حتى إذا صرفتا النظر عن أية ظروف 
ومقومات أخرى بحكم معاصرتهم هذه الأحداث والأحوال والمواقف التي تخص 
المنطقة التي يكتبون عنها. 


أ كناب المرحلة المبكرة 

وتبدأ الكتابات الكلاسيكية عن أحوال شبه الجزيرة العربية بشكل أساسي 
في أواسط القرن الخامس ق.م وأن كانت هناك إشارات عن العرب فيما تركه 
لنا اليونان الأوائل على أن هذه الإشارات ضئيلة ولا تتعدى في الواقع خمسس 
إشارات اثنتان منها تردان في ملحمة الأوديسة المنسوية إلى هوميروس 
وممع] الذي يعتمد في شعره على تراث يوناني ينتهي عند أواسط القرن 
التاسع ق.م. ماس ف اشعان ا 15 وهي أشعار ترجع إلى ما 
بعد هذه الفترة بما يقرب من قرن. واثنتان في مسرحيتين للشاعر الممسرحي 
أيسخيلوس ووا/زطءو86. وترجعان إلى العقود الأولى من القرن الخامس ق.م٠‏ 
ولكن هذه الإشارات جميعا. فوق أنها مبتورة تأتي كل منها في لفظة واحدة.فان 
اتنتين من بينها دلالاتها غير محدد ة وواحدة غير ثابتة. ولكن مع ذلك فان 
هذه الضآلة في عدد الإشارات أو في نوعيتها. لها دلالة تاريخية فيما يخص شبه 


1”. 






الجزيرة العربية: وهذه الدلالة هي أن مجتمع شيه الجزيرة لم يكن بينه وبين 
اليونان آنذاك اتصال مباشر. ومن ثم كان الحديث عنهم في كتابات اليونان فٍ 
قلف الفترة حديثا غامضا أو شبه أسطوري. 


على أن أول ذكر مفصل عن العرب وشبه الجزيرة العربية عند 
إزكلاسيكيين يرجع كما أسلفت إلى أواسط القرن الخامس ق.م.(170-1950) 
ق.ه. ونجده عند المؤرخ اليوناني هيرودوتوس الملقب بأبي التاريخ أو شيخ 
التاريخ( ١2-15”غق.م.):‏ وهيرودوتوس لا يقصر تسمية بلاد العرب 48018 
على شبه الجزيرة العربية. ولكنه يطلقها إلى جانب شبه الجزيبرة على كل 
القسم الداخلي من سورية بادية الشأم وعلى شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر 
الشرقية التي تقع بين النيل والسواحل الغربية للبحر الأحمر والتي تعرف 
لمانا حادم سوسوم العرسم لابين در فس على الراد كاه يدر أن 
هذا المؤرخ يتحدث عن شبه الجزيرة حين ينصب حديثه عليها بالتخصيص وهو 
أمر ندركه حين يقول على سبيل المثال؛أن بلاد العرب هي أقصى البلاد 
المعمورة في العالم نحو الجنوب. أو حين يقول على سبيل مشال آخر أن أريج 
الطيوب يملأ جو هذه البلاد. كذلك فان حديثه عن العرب أو عن شبه الجزيرة 
العربية ليس متصلا دائماء وأنما يأتي متناثرا في اغلب الأحوال حسبما يقتضي 
سياق الموضوع من استطرادات ومقارنات مع الشعوب والمناطق الأخرى, كما أنه 
لا يخلو من مبالغات قد تجنح إلى الخيال في بعض الأحيان. وهو أمر يأتي 
كنتيجة طبيعية لاعتماد هيرودوتوس على الرواية في كثير من المواضع في وت 
امكو قد توهرت فايس أسياب الرؤانة غم التخصصي. 


ولكن رغم ذلك. فان هيردوتوس قد أورد الكثير من المعلومات التي ثبتّت 
صحتها. وهو قد تعرض للكثير منها في استفاضة: كما أنه تطرق في كتابته إلى 
كل أبعاد شيه الجزيرة وأحوال سكانها تقريبا. فهو يتحدث عن موقع البلاد 
وتربتها وعن عادات العرب وتقاليدهم وعقائدهم الديئنية وملابسهم وسلاحهم 
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وطرقهم في الحرب. كذلك فهو يقدم لنأ مقتطفات من تاريخهم وعلاقاتهم 
الخارجية مع الآشوريين والفرس كما يسرد الحديث عن منتجات شبه الجزيرة 
أوما يعتقد أنه من منتجاتها من اللبان والمر“والقصيعة والقرفة واللادن أو 
المستكة ويذكر لنا بشكل عا م أن العرب يتاجرون في هذه الطيوب والتوابل مع 
البلاد الأخرى. 


كذلك فان هيردوتوس اذا كنأن قد اعتمد في قسم من المعلومات على 
الروايات التي سمعها من مصدر أو آخر سواءً من أبناء البلاد أو المتصلين بهم 
أو من غير هاتين الفئتين. فان قسما من هذه المعلومات كان نتيجة لملاحظته 
الشخصية في الأماكن التي مر بها في رحلته التي شملت قسما لا نأس به من 
بلاد الشرق الأدتى في سبيل تدوين تاريخه وهي أماكن تضم فيما بينها 
الأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية. ' 


على أن حديث هيرودوتوسء إذ! كان يعطينا أول معلومات جادة عن شبه 
الجزيرة العربية وابعاد الحياة فيهاء فأن هذا الحديث رغم كل ما يلقيه من 
ضوء على هذه المنطقة يبقى حديثا موسوعياء يعني بالقضايا العامة الني 
تقترب من المعرفة المجردة بقدر ما تبتعد عن المعلومات التفصيلية المحددة التي 
تعرف القارئٌ بالأماكن والقبائل والطرق والمسافات والاتجاهات. وعلينا ان 
ننتظر حتى العقود الأخيرة من القرن الرابع ق.م. لنشهد مرحلة جديدة في 
الكتابات الكلاسيكية تنتقل فيها شئون شبه الجزيرة من حديث التعميم 
والتجريد إلى حديث التخصيص والتحديد وهو اتجاه ساعدت عليه حركة 
التخصص العلمي التي بلغت ذروتها عند المفكرين والكتاب اليونان في تلك 
الفثرة: كما واكب وعكس انتقال شبه الجزيرة من حافة الاهتمام الدولي إلى 
داخل دائرة هذا الاهتمام بعد أن اقدم الاسكندر الأكبر على توسعه 
الإميراطوري في الشرق واتجه بتفكيره إلى غزو شبه الجزيرة العربية. 


؟؟ 


ورغم أن هذا الغزو لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب الموت المفاجئْ 
بلاسكندر في ق.م. إلا أن الاستعدادات التي اتخذها لتحقيق هذا الهدف 
ات إرسال عدد من قادته وأعوانه للتعرف المبدئي على شيه الجزيرة فيما 
يغصر اها ومبواملها وطن اقجياق الى صل بهاء وقل سجل الملومبات 
التي حصل عليها هؤلاء اثنان من الكتاب الكلاسيكيين أحدهما متخصص في 
الأمور العسكرية هو بطلميوس بن لاجوس أحد رفاق الاسكندر وقواده البارزين. 
والشاني وهو ارستوبولوس رجل عسكري آخر من ثقاة الاسكندر. ولكنه 
” متعخصصن .فق القذارة عن. ساكل الجغرافية والقضايا المتعلقة بالتاريخ الطبيعي. 
وقد وصلتنا دراسات هذين الكاتبين عن طريق كاتب كلاسيكي لاحق هو 
أريانوس كما وصلت أجزاء منها ومن بقية المعلومات المتعلقة باستعدادات 


الحملة عن طريق كاتب كلاسيكي آخر هو سترابون. 


ومن هذه الكتابات نعرف تقويم هؤلاء المتخصصين لشبه الجزيرة العربية 
آنذاك فمساحتها حسب تقديرهم تقارب مساحة الهند. وساحلها المطل على 
البعر الأحمر يبلغ طوله من رأس خليج أيلة (خليج العقبة حاليا) شمالا إلى 
مدخل البحر الأحمر عند طرفه الجنوبي ١4‏ ألف ستاديون ( حوالي 705 كيلو 
متراً) وسواحلها تصلح لاقامة المدن وإنشام المراقق: هنث! إلى جاتب معلومات 
عن الأماكن التي توصل إليها شادة الابسكتدر على الساحل الشرضي لشبه 
الجزيرة العربية, والجزر الصغيرة القريبة من هذا الساحل؛ وسكانه وعاداتهم 


دمواردهم وأهم هذه الموارد وهو الطيوب والتوابل ونوعية الأماكن التي تنبت 
بها. 


0 كتاب العصر المتأغرق 
وقد كان هذا الاهتمام بشئون شبه الجزيرة العربية بداية لاهتمام مكثشف 
من جانب الكلذ يكيين. يبهذه المنطقة في العصر التأغرق وهو العصر الذي امتد 





قن 


عبر ثلاثة فرون بعد الاسكندر حتى قيام الإميراطورية الرومانية قبل الميلاد 
بثشلاثة عقود: وفد برر هذ! الاهتمام المكقف بين هؤلاء الكتاب في ضوء اهتمام ' 
اقتصادي كبير من جانب دولتين من الدول المتأغرقة التي قامت على اثر 
تقسيم إمبراطورية الاسكندر ( وهما دولة البطالمة في مصر ودولة السلوفيين قي 
سورية) بالعلاقات التجارية مع شبه الجزيرة والخطوط التجارية الموصلة إليهاء 
وربما كان من الحقائق التي لا تخلو من مغزى أن أبرز ثلاثة من هؤلاء الكتاب 
كانوا يرتيطون بشكل أو بآخر بالإسكندرية عاصمة البطالمة وأكبر وأنشط ميناء 
للتجارة الواردة من شنه الجزيرة' إلى شرفي البحر المتوسط والتي كانت. قي 
الوقت واته: تشغل المركز الرئيسي للحركة العلمية الني كان يقوم عليها علماء 
جامعة الإسكندرية ومكتبتها آنذاك. 


وقد كان أحد أمناء هذه المكتبة؛ وهنو إراتوستينس ((اراتسطين عند 
الخرب)) اتجبراق 15 -54اهىم أول هؤلاء الكتاب وتتخذ المعلومات التي 
يقدمها عن شبه الجزيرة العربية في كتاباته أبعاداً جديدة تعكس بشكل علمي 
جدية الاهتمام الاقتصادي بالمنطقة: فلأول مرة نجد في الكتايات الكلؤسيكية 
تقسيما لشبه الجزيرة بشكل دفيق على اكثر من صعيد. فهي تنقسم في المقام 
الأول إلى بلاد العرب الصحرأوية وبلاد العرب الميمونة يفصل بينهما خط يبدأ 
عند هيروي ( (قرب ميناء السويس الحالية) ) ويتجه نحو الشرق مارا بعدد من 
الأقوام قبل أن يصل إلى رح عط باتعو عاتب يحدد طول هنذا الخد 
والمسافة بينه وبين السواحل الجنوبية كما يعطينا طول ساحل شبه الجزيرة 
المطل على البحر الأحمر كذلك يقسم الكاتب المنطقة من الشمال إلى الجدوب 
حسب نوع الحياة الاقتصادية التي يمارسها السكان مبتدئا بالفلاحين ثم البدو 
أو سكان الخيام ومنتهيا بالزراعة المكثفة التي نكم مرتين في العام في الجتوب., 
حيث توجد انهار (ربما يقصد الوديان التي كانت تملؤها السيول نتيجة 
للأمطار في المواأسم المطيرة) تغدي السهول والبحيرات بالماء. 
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والكاتب الشاني الذي تطلرق لشئون شبه الجزيرة في الفترة التي :انتد 
عبرها العصر المتأغرق هو اجاثار خيديس وهو يوناني سكندري كان على ضلة 
بالبيت المالك البطلمي. 

أما الكاتب الثالث الذي يمثل: هذه المرحلة فهو ارتميدوروس ( اشتهر بين 
٠‏ و١١٠ق.م‏ ) الذي أقام بعض الوقت ف الإسكندرية وحرر فيها عددا من 
الكتابات تنأول في بعضها شئون شبه الجزيرة العربية بصورة تهدف إلى تعريف 


الرجل المثقف بشئون المنطقة. 


وهو ينقل كثيرا من اجاثار خيديس ويتبع طريقته في تفصيل المعلومات عن 


أقسام شبه الجزيرة ولكنه يزيد عليها قدرا لاباس به من التفاصيل والمعلومات 
الجديدة قفيما يخص الساحل الغربي لشبه الجزيرة ( الذي يهم البطالمة في 


مصر بوجه خاص) يعد ارتميدوروس نحو ؟١موقعا.‏ كما يتحدت عن ثمانية 


'أقوام عربية كبيرة في المنطقة. ثم هولا يكتفي بنقل الحديث العام عن الطرق 
"التجارية البرية التي تتبعها القوافل بين سبأ من جهة وكلا من وادي الرافدين 


وارض الأنباط من جهة أخرى. و إنما يلقي ضوءاً على طريقة انتقال التجارة 
غلى طول هذه الطرقء فيذكر أنها تنتقل من قبيلة إلى القبيلة المجاورة بهدف 
ضمان الحماية دون شك حتى تصل إلى الأماكن المقصودة. 

كذلك نجد هذا الكاتب يبدي عددا من الملاحظات عن العلاقات بين عدد 
من أقوام شبه الجزيرة. وهي الأقوام المجاورة لشواطئ البحر الأحمر. وعن 
العلاقات بين أحد هذه الأقوام وهم الأنباط؛ والقوى الخارجية. 


> - كتاب العصر الروماني 


وقد استمر اهتمام الكتاب الكلاسيكيين بشئون شبه الجزيرة العربية في 


5 ١ 
العصر الإمبراطوري الروماني (الذي بدأ في لااق.م) وكان استمرار هذا‎ 


لحل 


:. 


الاهتمام وتزايده يشكلٍ اتعكاسا واقعيا لاهتمام مود حقية سوبي السروية 
لأكثر من سبب. من بينها أطلال الحدود الشرقية للإمبراطورية الرومانية على 
مشارف شبه الجزيرة؛ واهتمام الرومان بتأمين الخط الملاحي البحري من 
الشرق بعد أن اصبح الخط التجاري البري مع الشرق الأقصى مرورا بآسية 
الصغرى والوسطى مهددا من حين لاخر من قبل الفرثيين في إيران: وتزايد 
استهلاك الطيوب في عاصمة الإمبراطورية. ومن هنا فقد تناول كتاب العصر 
الروماني شبه الجزيرة العربية من عدة منطلقات أو زوايا ت مثل تعدد جوانب 


الاهتمام الذي ظهر في هذه المرحلة بشئون شبه الجزيرة. 


وأول الكتاب الذين ينتمون إلى هذه المرحلة, وهو الجفرافي سترابون لا 
يسعى إلى التعريف بكل الأماكن الموجودة في شبه الجزيرة أو التفصيل في 
الحديث عن كل جوانب الحياة فيهاء كما كان يحأول من سبقه من كتاب العصر 
المتأغرق. وربما كان ذلك نتيجة لتصوره المعلومات الجفرافية على أنها من 
لوازم رجل السياسة في معالجته للشئون العامة. وهو تصور عبر عنه بصراحة في 
الكتاب الأول من دراسته الجغرافية الكبيرة. ويبدو أن هذا التصور كان وراء 
انتقاؤه أو استبعاده لهذا الجانب أو ذاك في جمعه لمعلوماته عن شبه الجزيرة 
العربية. بحيث جاءت في محصلتها النهائية أقرب إلى أن تكون دليلا جغرافيا 
سياسيا عن المنطقة لرجل السياسة المثقف. 


ومن هذا المتطلق فهو لا يذكر (أو ينقل عن سابقيه) من الآماكن الواقعة 
على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة أو الواقعة قرب هذا الساحل سوى مدينتين 
وجزيرتين من جزر الخليج رأى فيها مواقع ذات أهمية تجارية. كذلك نجده 
يهتم بالحديث عن التفيير الذي عاصره في مسار الخطوط التجارية البحرية 
والبرية من موانى وطرق الجانب الشرقي للبحر الأحمر إلى موانئ وطرق 
الجانب الغربي لهذا البحر محددا بدايات الخطوط ونهاياتها والمواقع التي تمر 
بها قبل التغيير وبعده. وهو يتعرض لنظام الحكم الذي كان يسود بعض المناطق 


نا 





العربية التي يبدو أنها كانت في تقدهوة عات :قدو سحن الأهوسبة المماشعة ا 
الاقتصادية أو بسبب موقعها واتصالاتها الخارجية. كما يتعرض للعلاقات بين 
أقوام المنطقة وغيرهم مضيفا معلومات جديدة إلى ما ذكره سابقوه من الكتاب 
فى هذا الصدد. 


على أ أهم مآ شدمه اسحرايون مووضقه لحمل الرومائية على الجزييرة 
العربية. وهي الحملة التي قادها أ يليوس جالوس أول والى روماني على مصر. 
وقيمة حديثه عن هذه الحملة أنه كان معاصرا لها كما كان صديقا شخصيا 
لقائدها. ومن ثم كان في مقدوره الحصول على معلومات قد لا تتيسر لغيره. وهو 
يفيض في الجدية عن هذه الحملة؛ فيحدثنا عن الأسباب التي ذكيت أغببطس 
أول إمبراطور روماني إلى التفكير فيهاء ثم يتحدث عن الاستعدادات التي 
سبقتها والطريق التي سلكتها كما يعطي تصوره عن الأخطاء التي وقع فيها 
فائدها ايليوس جالوس وينهنٍ حديثه في هذا المجال بما قامت به زوما من 


تحقيق في مسار هذه الحملة ونتيجتها وتصرفها إزاءً المسئولين عن هذه النتيجة. 


ولكن الكتابة الستي تقدم المعلومات بهدف تثقيف المشتغلين الاو 
البياسية قم تمكل إلا جانيا واحدا من امقمامات العناب في التصير الزوماتي 
بشئون شبه الجزيرة. فقد ظهر عدد من بين هؤلاء هدفوا من كتاباتهم إلى 
تقديم كل ما يمكن تقديمه من معلومات عن شبه الجزيرة على أساس 
استقصائي علمي أو قريب من العلمي بقدر المستطاع. بحيث تكون هذه الكتابيات 
مرجعا لمن يريد التعرف على المنطقة لسبب أو لآخر سواء من السياسيين أو من 
غير السياسيين. وأحد هؤلاء هو جايوس بلينيوس سيكوندوس المعروف باسم 
اللتيوس الأكب ركام وقد طاول شكين به الجريره بتعصيل كبيرى 
فين من دوآيرنه الماظييطتة [التارية الطييي) التي اطع أوبضصديا بأنيا 
#راسنة تهدف إلى الثقافة العلمية الموسوعية. 
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وف أحد هذين القسّْمين يتحدث بلينيوس بشكل موسوعي عن كافة الأمور 
المتعلقة بشبه الجزيرة فيما يخص مساحتها وثرواتها وما فيها من المدن والمواقع 
والرؤوس والخلجان وانجبال والقبائل والأقوام والأسماء والطرق المتعددة لنطق 
مد الأسماء والاوشباع الاقتصادية لهذه القبائل والأقوام والمناطق التي تقطنها 
وبعض الأحداث التاريخية التي مرت بها وطرق التجارة في شبه الجزيرة 
والمسافات بين بعض المراكز التجارية. وهو يقدم كل ذلك في قدر كبير من 
التفصيل والتدقيق لا يفوته أن ينوه به بين الحين والآخر. أما القسم الآخر من 
حديث بلينيوس عن شبه الجزيرة فهوما يتميز به هذا الكاتب. وفي هذا القسم 
يقدم بلينيوس تحقيقا علميا عن طيوب شبه الجزيرة وتوابلها لا نجده عند من 
سبقه من الكتاب سواء منهم المؤرخون أو الجغرافيون أو علماء التاريخ الطبيعي. 


فاللبان مثلاء لا يوجد في غير الجزيرة العربية وهولا ينتج إلا في 
حضرموت بالذات. والمر والمستكة و صمغ اللادن وتضناف الشراهى الأشكباب 
العطرية تشترك شبه الجزيرة في إنتاجها مع عدد من البلاد الأخرى التي 
يحددها الكاتب. أما القرفة والقصيعة فهي لا تنتج في شبه الجزيرة ولكن 
يحصل عليها التجار العرب من بلاد أخرى ويعيدون تصديرها. وهو يحدثنا 
حديتا مفصلا عن أشجار كل من هذه الطيوب والتوابل ومواسم المحصول 
وطريقة استخراجه وجمعه.واحتكار بعض الأسر لتجارة بعض أنواعه. والأماكن 
التي تشتهر بكل نوع وطرق التمييز بين النقي منه والمغشوش ووسائل غشه ثم 
طرق نقله إلى شواطئ البخر المتوسط. وهوفي حديثه عن أثمان هذه الطيوب 
يلقي أضواء هامة على بعض جوانب الحياة في شبه الجزيرة: من بينها الشعائر 
الدينية التي تواكب معالجة لحاء الأشجار لاستخراج اللبان على سبيل المثال؛ 
وتكاليف هذه الشعائر والأفمان النهائية لأنواع اللبان بعدما نتم كل المعاملات 
وتحصيل الضدراكك علية وهكذا. 


37/1 


والنوع الثالث من الكتابات التي ظهرت عن شبه الجزيرة العربية في العصر 
الروماني. فهي استمرار الكتب الرحالة أو كتب الطواف التي كانت تظهر من 
حين لآخر في العصر اليوناني الروماني كدليل للملاحين والتجار. يعرقهم بالمدن 

التي يمرون بها أو يرسون في موانئها: ولكن في تفصيل أكثر دقة مما كان 
50-57 وقد وصل إلينا كتاب أو دليل من هذا النوع لكاتب غير معروف 

الاسم ولكن يبدو انه كان تاجراً بوفائيا من مصر. وقد وصل الكتاب إلينا تحت 
العنوان الشائع ( الطواف حول البحر الارتيري) و أولى أن يسمى (دليل البحر 

الارتيري) . وفيه يصف الكاتب الطرق التجارية بين مصر والهند. مرورا 

بشواطئ شبه الجزيرة. والكتاب يحتوي معلومات كثيرة من ذلك النوع الذي 
تحتاج إلى معرفة الملاحون والتجار. سواء في ذلك ما يتصل بالملاحة والأسواق 
أو ما يتصل بالمعلومات العامة عن البلاد التي تقع على السواحل العربية أو على . 
مقربة منهاء فهو يتحدث مثلا عن خطورة الملاحة حول سواحل شبه الجزيرة 

حيث الموانئ نادرة والمراسي عسرة المسلك. وهو يذكر شيئًا عن الأنباط وعن 

اسم مُلكهم الذي كان معاصرا للوقت الذي كتب فيه. 


أما النوع الرابع من الكتابات العلمية التي ظهرت في العصر الروماني 
والستي تعرضت -فيما تعرضت إليه- ألي شبه الجزيرة العربية هو تلك 
الدراسات التي كتبت للمثقفين على مستوى التخصص. وقد تمثل هذا النوع من 
الكتابة في الدراسة الجفرافية التي قام بها كلأوديوس بطليموس وناتونةا© 
سيد الذي عرفه العرب تحت اسم بطلميوس القلوذي أو بطلميوس 
ايد بت ١‏ ْ 


وهو يوناني من مديتة بطلمية 05 5 صعيد مصصر قام 


السك - 5 
يي خلال النصف الأول من القرن الثاني الميلادي (101-111م) والدراسة. 


سم الدليل الجغرافي والتي يعتقد انه قام بها تصحيحا لمأ 
7 2260 جفراني سابق 


فَا 
َ هو مارينوس نطامة ا الذي يستسب إلى مدينة صور 


ما ظهر حتى ذلك الوقت, كما تعتير الخريطة التي أرفقها. 
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بها أدق خريطة وضعت في العصر القديم. ومن ثم ظلت الخريطة المعمول بها 
حتى بدايات العصر الحديث. 

واهم ما يسترعي النظر في دراسة بطلميوس عن شبه الجزيرة العربية هو 
محاولقه لضبط الحدود والتقسيمات والأماكن عن طريق خطوط الطول 
والعرض. ورغم أن خطوط الطول التي قدمها ل تتفق تتفق مع نظائرها سنس كا 
عنده وبسيب التحريف الذي طرأ على على درجاتها على يد النساخ المتعاقبين لهذه 
الخريطة. ورغم انه يترك بعض المناطق: مثل الركن الشمالي الشرفي لشبه 
الجزيرة بين خطى عرض و 6,5؟ شمالا دون أن يسجل فيه مكانا واحدا. بينما 
يكدس في القسم الجنوبي بي الشرقي منها عددا كبيراً من + الأنتما ء لا ينتمسي 
بعضها إلى المنطقة بالرغم من كل هذا فالدراسة والخريطة لا تفقدأن ما 
أسلفت الإشارة | بيهام قيمحها حادق ما وضل إلينا عن المنطقة من العصر 
القديم. 


*, 


وك كه بطالوين شبه الجزيرة العربية إلى ثالاثة قسام العريية 


الصحراوية صع: دزطة:ة والعربية الصخرية والعكرية 63 4:15 والعربية 
الميمونة 60 وزطوعة. والحدود التي وضعها لهذه الأقسام هي حدود لا 
تعطي بشكل عام تقريبي. كما كان الحال مع سابقيه. فهويعين أسشْماء المواقع 
وخطوط الطول والعرض التي تحدد هذه الاقسام. ونحن اذا ادخلنا في اعتبارنا 
الخطأ الذي وقع فيه بطلميوس في خطوط الطول والعرض, وجدنا هذا التحد 

يتفق مع التشاريس ل سو يو 
المذكورة وهي أننا نستنتج من حديْث بطلميؤس انه يضع الطرف:الشمالي 
للخليج في مكان قريب من مدينة النجف الحالية؛ ولكننا نستطيع أن نفهم 
السبب انق حدا به إلى ذلك إذا تذكرنا أن الكتاب الكلاسيكيين كانوا يَعتبرون 
مستنقعات الأهوار الواقعة في جنوبي وادي الرافدين والتي تبدأ قريبا من موقع 
مدينة النجف الحانية امتدادا للخليج وهو رأي يظهر ؤاضحا من تعريف 


د عي ع 





بطلميوس للحدود لوادي الرافدين. وقبل أن أختم الحديث عن الكتاب 
الكلاسيكيين في العصر الروماني المبكرء اعرض لواحد منهم لا يمكن تصنيفه 
ضمن هذه الاتجاهات الأربع السابقة التي عكست اهتمام الرومان بالمنطقة 
العربية في حد ذاتهاء وهذا هو المؤرخ اليهودي فلافيوس جوزيفوس ولا391ا5 
وناتاصء105 ولد. في 1" أو "م وتوني حوالي نهاية القرن الأول الميلادي ويختلف 
جوزيفوس عن كتاب هذه المرحلة في أنه لم يكتب عن العرب وأحوالهم مباشرة 
وإنما جاءت كتابته عنهم بشكل جانبي أو غير مباشر في أثناء حديثه عن تاريخ 
اليهود.ويرد حديته عن العرب في اثنين من كتبه هما تاريخ حرب اليهود ضد 
الرومان 105131005 205 هتامم 10 ألنامآ 1115]5:18 الذي ظهر بين 70 و دلام 
وهو يقع ني سبعة ابواب تتضمن مقدمة عن تاريخ اليهود منذ استيلاء 
الاير ابيفضانوس 05 40100059 على القدس في ابي .م وتنتهي 
التق وو بن اليهود القدوة لهاع أبن ظهر في14-917م وفيه 
يتحدث عن عقائد اليهود وتاريخهم منذ بدء الخليقة حتى 17م. 


وفيما ينخص تقويم هذين الكتابين لنعرف الحدود التي يمكننا أن نعتمد 
داخل نطاقها على إشاراته إلى العرب: نستطيع أن تقس ما جاء بها من 
الناحية الزمنية؛ إلى فترتين الفترة الأولى تمتذ من بدء الخليقة حتى ق.م 
وهذه إما تعتمد غلى التوراة كمصد كمصدر لها ومن ثم تستطيع في مثل هذه المواضع 
أناقضد خلنى الكوزاة مباشرة كمضصدر ر أول في هذا الصدد أو على الرواية 
اليهودية وهذه لا نستطيع تحقيقها في كل الأحوال؛ أو على كتتاب ممايديق نكل 
#روسوس البابلي ومانيثون المصرني وديوس الفينيقي وغيرهم. 


والأخبار التي نعتمد فيها على هؤلاء محدودة من جهة. كما انه يبدو من 
جهة أخرى أن المؤرخ لم يعرض نصوض هؤلاء الكتاب مباشرة وانما عرفها من 
ادل كاين آخر هو تيقولاس الدمشقي ومن ثم تصبح اخبازه هرا من الدرجة 
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الثالثة. أما الفترة الثانية فهي التي تفع بين ١17ق.م‏ و*لام ق.م وام وقد عاصر 
القسية الأخير من هذه الفترة معباصبرة مباشرة: أثناء حياته؛ أما دؤية أو 
سماعا وكان في بعض الأحيان في موقف من يعرف بواطن الأمور بحكم مركزه. 
الاجتماعي. فقد كان من أسرة أرستقراطية. أو بحكم مركزه الرسمي فقد كان 
مساعد ١‏ لحاكم الجليل في م على سبييل أكثالن: أما القسم السابق لحياته بن 
هذه القترة فيمكن ان نعتمد على أخباره عنه بصفته قسما قريبا من المعاصر 
ويخاصة إذا عرفنا أن يوسفوس كان من رجال الدين؛ ورجال الدين اليهوه 
رتسقوة بالتسرضى بعارة: نات كم يكز في الواقع ناكف بتسجيل الأخبار التي تخص 
تاريخ شعبهم. 

والأمر الثاني الذي يجب أن ندخله في اعتبارنا في هذا #صدد سوان اقجاة 
هذا المؤرخ يُختلف في أحد هنذين الكتابين عنه في الكتاب الآخر. ففيما يخص 
كتابه عن حزب اليهود: نجد أنه كان موائيا للإمبراطورية الرومانية ومن ثم 
فهو يققف ضد التعضب- القومي لليهود:ؤيظهر الرومان بأنهم أصحاب القوة الني 
ور بل أنه حين كان يشغل منصب مساعد الحاكم لمنطقة الجليل كان همه 
الأسناسي هوكبح جماح الشورة اليهودية:ء أما كتابه عن للدأخبار اليهود 
القديمةلله فقد كتبه في أثناء حكم الإمبراطور دوميتيانوس الذي اتسم عه-* 
بتضييق الخناق على العتابات الأدبية عموما وعلى الكتابات التاريخية على وج" 
التحديد: ومن ثم فقد كان رد الفعل عند يوسفوس هوالابتعاد عن الولاء 
للإمبراطورية الرومانية والاتجاه نحو تمجيد اليهود و بخاصة في ثقافتهم 
ودينهم. وطبيعي أن اتجاه هذا المؤرخ في كل من الكتابين لا بد أن نتذ#ره؛ 
ونحن بصدد معالجة ما يرويه لنا من أخبارعن العرب أوغن علاقة اليهوه 
بالعرب. 

كذلك فنحن نجد يوسفوس» أو الذين ساعدوه في إخراج كتابيه في 
صيغتهما النهاتية لا يتحرى (أولا يتحرى مساعدوه) الدقة العلمية في 586 
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الأحيان. ويظهر هذا بشكل واضح في كتابه عن للهأخبار اليهود القديمةلله ضفي 
أحد المواضع؛ على سبيل المثال: نجد: وضف إحدى المعارك مأخوداً من وصف 
معركة مذكورة في تاريخ المؤرخ اليوناني ثوكيديديس عن الحروب البلوبونيسية 
(القرن الخامس و أوائل الرابع ق.م) وفي موضع آخر نجد لمسات وأضحة من 
إحدى فقرات المؤرخ هيردوتوس ( أواسط القرن الخامس ق.م ) وفي موضع 
ثالث يستعير الكاتب وصفه من إحدى مسرحيات سوفوكليس ((القرن الخامس 
ق.م)) وحقيقة أن الأمر في هذه الفقراث يقتصر على التصوير الفني لموقعه أو 
حدث وهو أمر قد يجمع إليه غيره من المؤرخين الكلاسيكيين ولكن مع ذلك 
يجدز بنا أن نستحضره في ذهننا عند اعتمادنا غلى أخبار العرب الواردة في 
الكتابين المذكورين. 


على إن أهم ما يمكن أن يقال عن هذا المؤرخ أنه كان متعصبا لليهود. 
ولهذا فقد يكون حديثه عن الأنباظ في لحظات صراعهم مع الدولة المكابية 
مشمولا بالهوى: وثمة جانب غير مأمون فيما يقصه من أخبار وأحذاث, وذلك 
اله ينصب من نفسه مفسرا للوقائع فيحجب بتفسيره حقيقة الرواية التي قد 
تتحمل- لو رويت على وجهها- تفسيراً آخر أو تفسيرات أخرى: هذا إلى أنه 
كيرا ما يقع في خطأ التضارب والتشويه. ويخلط الشائعة بالحقيقة التاريخية. 


5 المصادر الكنسية 
مهما تكن الدوافع والأغراض التي توخاها الكتاب المسيحيون من الكتابة 
عن جغرافية البلاد العربية و تاريخ العرب وأحوالهم السياسية والاجتماعية 


الا 1 
سبيي حفظت لنا مؤلفاتهم كثيراً من الحقائق من تاريخ العرب 
يم تيور الإسلام خفيت عن المؤرخين الإسلاميين. 


و : 


وهنا نجد نوعية مختلفة من المعلومات عن العرب. فبينما كان اتجاه 
الكتاب الكلاسيكيين حتى هذه الفترة فيما يجمعونه من أخبار عن العرب وعن 
شبه جزيرة العرب إما يمثل محاولة للتعرف العلمي العام بالمنطقة وسكانها كما 
كان في المرحلة التي علاسرت التساب الأولي القلوع القاسسن قبس أو اهتماما 
اقتصاديا ف أساسه؛ كما كان الحال في اتعصر المتأغرق أو افتمنانا 000 
15 ساب كما كان الحال في المرحلة الأولى من العصر الإمبراطوري 
الروماني؛ نجد الأمر يختلف الآن حين نصل إلى المرحلة المتأخرة من العصر 
الإمبراطوري الروماني. فهزه المرحلة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية كانت 
تسودها مجموعة من التيارات أو العوامل نقلت اهتمام الكتاب الذين ظهروا 
خلالها فيما يتعلق بالعرب وشبه الجزيرة العربية من الأشكال السابقة إلى 
شكل جديد. 


وف هذا الصدد سيطر على الرومان؛ بين عدة عوامل أخرى ثلاثة عوامل 
رئيسية أحدها هو الصراع مع الإمبراطورية الفارسية, والثاني هو الصراع مع 
البرابرة. والثالث هو انتشار العقيدة المسيحية آنذاك في أرجاء الإمبراطورية 
الشرقية. ومن ثم فقد كان اهتمام الكتاب الرومان بالعرب وبشبه الجزيرة؛ 
اهتماما جانبيا يكاد ينحصر من جهة في الإمارتين العربيتين الحديتتين اللتين 
تتبع ! احداهما الإمبراطورية الرومانية الشرقية وهي إمارة الفساسنة وتتتيع 
الأخرى الإمبراطورية الفارسية المناوئة وهي إمارة المناذرة ومن جهة أخرى في 
الاعتماد على العرب كجنود يعملون بشكل أو بآخر ضمن القوات الرومانية في 
المعارك بين الرومان والبرايرة؛ ومن جهة ثالثة في مدى تقبل العرب للعقيدة 
الجديدة وموقفهم إزاء رجالها والمبشرين بها في المنطقة وضمن هذه العوامل 
الثشلاث انحصر اهتمام الكتاب في هذا العصر بالعرب كمجموعمة بشرية 
يتحدثون عنها بشكل جانبي في أثناء حديثهم عن أحوال العالم الروماني 
وصراعاته. وحين يتحدتون يكون حديثهم عن صفات هذه المجموعة البشرية 
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ازنى يود الرومان أن يعرفوا إلى أي مدى يمكنهم الاعتماد على خصائصها 
المسكرية أو ولائها السياسي أو استجابتها الدينية للعقيدة الجديدة. 


ومن المؤرخين الذين برزوا في هذه المرحلة ثلاثة يمثلون نوعية الاهتمام 
الجانبي المذكور بالعرب آنذاك. و أول م 2 الذي ي نشأ في 
قيضرية في فلسطين وأصبح أسقفا لهذه المدينة في ١11م.‏ وة ١آم.‏ وقد أله كنبا عي 
أحداث تاريخ اليونان والرومان تحت اسم الحوليات جاءت فيه إشارات عابرة 
إلى العرب في بعض المواضع. ولكن ريما كان أهم كتبه هو تاريخ الكنيسة وهو 
يحتوي على إشارات متفرقة إلى العرب وبلاد العرب التي كان يعني بها دائما 
المنطقة المجأورة لسورية. و إشارات تدور كلها دون استثناء في نطاق انتشار 
العقيدة المسبيحية أو ما يتصل بها من أشخاص ومواقف وأحداث, فهو يحدثنا 
مثلا عن أن حاكم بلاد العرب قد أرسل رسالتين إلى والى مصر والى أسقف 
الإسكندرية ليرسلا له الفقيه الديني المسيحي أوريجنيس الإسكندري ليلتقي به: 
وان أوريجينيس قد ذهب إليه وأنجز المهمة التي ذهب إليها ويحدثنا كذلك عن 
سربائوس الذي قارع متمق مديكة بسرض طريلاد الو دوقيس سان آنا 
ينحرف بالكنيسة عن طريق تبني أفكار غريبة عن العقيدة المسيحية وكيف 
اليوبية ارمس الإسكندري وأعاده إلى طريق العقيدة السوية: وهو أمر 


يذكر يوسيبيوس أنه حدث في مناسبات الول كما يحدتنا عما لقيه بعض 
رجال 


الوثنيين منهم ). 


أما الكاتب البارز التأني في هذه المرحلة فهو 0 انوس ماركلينوس الذ 
2 في إنطاكية من اصل سوري في ١‏ ٠٠م‏ وعاش في القرن الراد الر بع الميلادي وكأ 
آخر المؤرخين الرومان العظام وقد كتب كتايا باللاتينية (انشي . كأنت بالنسبة له 
لغة مكتررية) اسماه التواريخ يفطي الفترة ما بين 41 و78؟م. وقد أندثرت من 
. هذا الكتاي الأبواب الثلاثة عشرة الأولى وتبقى منه القسم الذي يبدأ بالباب 


ومع 


الدين المسيحي من تشريد أو استصياذ أو شتلق علي السوب (يقصد ‏ 


الرابع عشرء وينتهي بالباب الحادي والثلاثين وهو يغطي الأحداث الواقعة بين 
عَآامي 01و 14م ورغم أن هذه المؤرخ يشير إلى العرب بشكل عرضي ضمن 
وصفنه لبعك الأحدات. مكل غيرة من مؤرخي هذه القهرة: إلا أن إشاراته 
تستمد قيمتها من معاضرته للأحداث النتي: كتنب غنها "( على الأقل في القسم 
المتبقي من كتابه) وفي بعض الأحيّنان عن رؤيته لها في آثنناء الحملات التي 
اشترك فيها كرجل عسكري.ومن بينها خملات روما ضدد الإمبراطورية 
الفارسية في الشرق كذلك يزيد من قيمة هذه الإشارات اهتمامه بملامح 
الشخصية الجماعية لمن يتعرض لوصفهم وهو أمر ربما اكتسبه من رحلاته 
المتعددة التي قام بها سواء أثناء خدمته العسكرية أو في غير ذلك من الأوقات 
وهي رحلات جعلته يحتك بعديد هن المجتمعات» أما العامل الثالث: الذي يضفي 
أهمية على كتاباته التاريخية فهو طريقته الموضوعية في الكتابة وهي طريقة أدت 
بالمؤرخ: الحديث..جيبون إلى أن يقول عنه ((انه يكتب بلا أحكام مسبقة وبلا 
انفعال:وهما صفتان عادة.ما تؤثرأن على من يكتب عن موقف يعاصرها.. )) 
هذا.وان كانت هذم الصفة لا تحول .دون وقوع هنذا :الكاتتٍ في الخطأ أو الالتياس 
أو المبالفة في بعض. الملاحظات التي يبديها عن العرب في بعض الأحيان. 


واختم الحديث بثالث المؤرخين الكلاسيكيين البارزين الذين ظهروا في 
المرحلة المتأخرة من الفصر الإمبراطوري الروقاتق والذي تعرضوا في كتاباتهم 
للعرب أو لشبه الجزيرة العربية, وهو المؤرخ بروكوبيوس 155م2:010 الذي ولد في 
فلسطين وكان أحد رجال الخاشية في عهد يوستينانوس (جستنيان) الأول 
واصبح ينا للقائد البيزنطي بليزاريوس في 077م. وفي صحبته زار إيطالية 
وولاية أغريقية (تونس وجزء من.الجزائر الخالية) وأسيا الصغرى. ثم عاد معه 
إلى القسبطنطينية في عام 0417م ورقى إلى مرتبة 15]815ا||؟ أي.واحد من طبقة 
الأعيان ثم عين محافظا للقسطنطينية في 077م؛ وتوفي بعد ذلنك بشلاث 





سنوات. 


:بس 






. وقد كانت التجربة السي اكتسبها سواء من خلال عمله العسكري أو مركزه 
القددثي أو من رحلاته المتعددة. عاملا أعطى قيمة للكتب التي قام بكتابتهاء ومن 
بين هذه كتاب عن المباني أشار في مواضع قليلة منه إلى العرب وأن كانت 
إشاراته لا تفرق بين شبه الجزيرة وغيزها. كما نلمس . على سبيل المثال. من 
حديثه وهو بصدد وصفه لإحدى الكنائس في سيناء عتن تعزيز هذه الكنيسة 
بحامية عسكرية تخوفا من العرب الذين قد يقتحمون المكان للمويتخذونه 
قاعدة للتسلل نحو الأماكن القريبة من فلسطينلله وواضح هنا انه يعني 
بإشارته هذه قبائل الأعراب في صحراء سيناء. على أنه يتحدث كثيرا عن 
العرب في كتاب آخر من كتبه أعطاه تسمية عن الحروب والكتاب يقع في ثمانية 
أجزاء خصص الجزئين الأول منها للحروب بين البيزنطيين والفرس. وهما 
الجزءان اللذان يهمنا في صدد دراستنا الحالية: إذ فيهما يتحدث كثيرا عن 
العرب في مجال حديثه عن إمارتي الغساسنة واللخميين اللتين كانتا تمثلان 
المنطقتين الجديثتين أو منطقتي نفوذ الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية 
الفارسية على التوالي ومن ثم كان لهما دور في الصراع العسكري بين هاتين 
الإمبراطوريتين. 


وضٍ هذين الجزئين من كتابه تدور المعلومات التي يوردها عن الحرب داخل 
نطاقين رئيسيين. وفي أحد هذين النطاقين يصف الأحداث والمواقف التي تتصل 
بالفساسنة والمناذرة في وضعهما بين الإمبراطورتين الكبيرتين: فهو يحدثنا مثلا 
عن الحارث الثاني بن جبلة وكيف أقامه الإمبراطور يوستنيانوس (جستنيان) 
ملكا للعرب يقصد (عرب بني غسان) وحثه على التصدي للمنذر (ملك إمارة 
اللخميين في الحيرة ) وعن الحرب التي خاضها فعلا ضد هذا الأخير. وعن 
اشتراك الحارث بجنوده مع الجيش الروماني للّهالبيزنطي لله قيادة بيليزاريوس 

العريي ازنن دار ماين فاق الفرات وكيف أرسله القائد البيزنطي في 
#مة صنكرية وس متطلجة الثنور, وهكذا كما يتحدث عن المنذر الثالث بن ماء 
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السماء الغسياني . الذي يسميه الكاتب كذلك .باسم ملك العرب وعن شخصيته 
ثم عبن تضحيته للإامبراطور الفارسي بفحاربة الرومان 
للّهالبيزنطيينللهواشتراكه في هذه اإلحرب وعن صراعه مع الحارث:بن جبله 
وعن مجأولة يوستنيانوس أن يتخذه حليفبا له وعمن تخيوف.البيزنظيين من 
نشاطه الذي اعتبره البيزنطيون تهديدا لسورية وفينيقية ولبنان. 

والإشازات المذكورة تعظينا دون شك معلومات قيمة عن الأحوال السائدة 
في القسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية في الفترة التي يفطيها الكتاب. 
ويزيد من-هذه القيمة أن هذه الإشارات أو الأحداث جاءت من جهة في إطارها 
التاريخي الطبيعي وهو الصراع بين الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية. كما 
أن الذي رواهاء من:جهة أخرى شخص اشترك في هذا الصراع بالفعل وكان 
اشتراكه هذ!-علقى: أعلى:مستؤى إذ كان أميناً للقائد البيزنطي الذي أدار القسم 
الأكبر.فن هذا الضراع ومنن ثم كان في الموقع الذي يجمع إلى جانب المعرقة 
الداخلية بالحذت فرضة أخرئ بظروف التخطيّظ للحدث واتخاذ القرار 
بتنفيذه. كذلك فانه:بموقعه المتميز في الحياة المدنيّة كوؤالخد:من دائئرة الأعيان 
المقربين من الإمبراطور البيزنطي كان في وضع يمكنه من تعميق معرضنه 
بدخائل السياسة البيزنطية إزاء الإمبراطورية الفارسية ومن ثم إزاء كل من 
إمارتي الغساسنة والمثاذرة 


نا 





المصادر العربية 


ينقسم هذا النوع من المصادر إلى قسمين رئيسيين أولهما الشعر الجاهلي؛ 
والقسم الثاني من هده المصادر هي الكتابات العربية في العصر الإسلامي. 


. الشعر الجاهلي 

الحديث عن العلاقة بين التاريخ والشعر ينسحب في الواقع على العلاقة بين 
التاريخ وكل ألوان الأدب. سواء أكانت هذه قصة أو رواية أو مسرحية أو أي عمل 
أدبي أخر. وانما قصرت الحديث هنا على الشعر فحسب لسبب بسيط هو أن 
الشعر يشكل اللون الادبي الغالب. أو لعله اللون الوحيد الذي تبقى لنا بشكل 
واضح ومباشر. من ألوان الأدب العربي في الفترة السابقة لظهور الإسلام. 
والسؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة في بداية الحديث هو كيف نعتمد على 
الشعر كمصدر من مصادر التاريخ5.. وهو سؤال منطقي. فالتاريخ في جوهره هو 
الكشف عن حقائق الماضي تمهيدا لتحليلها وتفسيرها وتقويمها اعني تقييمها 
حَسَت الشظ ]ا الشائع في صياغة الكلمة والأسلوب الذي يصطنعه المؤرخ في 
الكشف عن هذه الحقائق هو تمحيص أو تحقيق المادة التي يحصل عليها من 
مصدر أو وآخر من المصضادر المتاحة له سواء أكانت هذه المادة تتعلق باحداث أو 
مواقف أو اتجاهات أو تيارات. وهذا يبدو لأول وهلة مختلفاء أن لم يكن مناقضا 
لطبيعة الشعر والأدب بوجه عام وهي طبيعة تدخل فيها بالضرورة عوامل 
العاطفة والانفعال والتصور والخيال والانطباع الفردي الذي يختلف من شاعر أو 
أديب لشاعر أو أديب آخر بدرجات متفاوتة قد تصل إلى التعارض أو التي ني 
التناقض في بعض الاحيان. 


وتكمن الإجابة على هذا السؤال في أن دراسة التاريخ ألان قد أصبحت في 
ز للقام الأول وراسة مجتمعات و تعد تقتصر على التعرف على حياة الأفراد في 
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ذاتهم لتتخذ من الحياة محورا أو عنها اقسياء حواء لكاو حلا الأشيراد 
حكاما أو زعماء أو قواداً أو تع ال ممكوقن أو مكاعردة أو كانت لهم انعد 
صفة لخر فالأفراد فخدهم إذا جاز لنا أن نتصورهم بمعزل عن المجتمع 
والعصر الدي يوجدون فيه- وهو تصور مستحيل -لا يستطيعون أن يسيروا أو 
وقيروا سجتييا م كانت شخصيتهم أو قدراتهم الذاتية: .وانما يتم هذا 
التسيير أو التفيير عندما يتجاوبون.تأثرا وتأثيرا مع ظروف المجتمعات التي 
يعيشون فيها بما تضمه من موارد وأفكار وتقاليد وترسبات وتفاعلات وطبقات 
وتناقضات. ومع ظروف العصر الذي يعيشون فيه بما ف ذلك من تنؤكات 
واتجاهات وتطورات. 


ومادام الأمر كذلك فلا بد أن تدور النوانة التاريخية في نطاق المجتمع وَأ 
تتثاول كَل جوآئبية ظروفه الاقتصادية. تكويناته الطيقية . فكاثه الأجتماعية: 
القيم التي تسود معتقداته مُقّله العلينا. علاقاته الداخلية فيما بين طبقاته 
وفتاته: مواقفة الكَارّجِية مَن المجنمعات الأخرئ. بل اكثر من هذا يصبح من 
واجبنا أن نتغرف على هذا المجتمع في حياته اليومية في حله وترحاله. بيئته 
الخغرافية بتضاريْسَها ومناخهاء الجفاف الذي يعاني منه والمطر الذي ينتظره: 
النباتات الني تقدمها أرضه أوالتي يقوم بزراعتها في هذه الأرض. الدواب التي 
يعتمد عليها والدروب التي يسلكها. وحتى الملابس التي يرتديها وأدوات العمل 
والقتال والزينة التي يستخدمها فهذه كلها احتياجات تؤثر على مسلك أفراد 
هذا المجتمع. وف سبيل تأمينها أو الحصول عليها ينهجون هذا النهج أو ذاك 
ويتصلون بهذا الشعب أو ذاك. وقد يكون اتصألهم هذا وديا وسلمياء وقد يكون 
عنيفا يتخذ درجات متفأوته من التصادم قد تصل الى الحرب السافرة؛. كذتك 
فان هوية المجتمع أو شخصيتة تصبح. في هذا الضّدد: سما من أقسام الدراسة 
التاريخية لايمكن تجاهله. متى بدأ هذا المجتمع ف الظؤور: فكرتة عن الأصل 
الذي انحدرت:مته. الأسباطير التي تحييط بهذا الأصل ومدى اقتناعه بهاء 
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تمللعاته وتصوراته وقدرته على المواءمة بينها وبين العالم الذي يعيش فيه 

- إلى ع 3 يذ امن هك ذم اين تدا 0 كة التاتجتة ١1ل‏ أت 
ويحتك بهء ومن تم ف يعاب الحر ريخية .التطورات 
0 ارية او مسايرتها اوحتى التخلف عنها. 


وإذن فان الباحث أمام وضع لا يجوز له فيه أن يقتصر على السجلات 
الحكومية التي تعبرعن أحوال فرد أو أفراد أو فئّة أو طبقة حاكمة وما اختارت 
أن تسجله بطريقة أو بأخرى عن أعمالها وعلاقاتهاءوانما لابد له أن يضم إلى 
هذا المصدر مصادر أخرى من نوع أخر. وما دمنا نتحدث عن ذلك فليس 
أمامنا الا ما اتركه المجتمع بكل أفراده وطبقاته وطوائفه ليعبر به. في شكل أو 
في آخر عن كل هذه الصور والظروف والمعاملات والعلاقات وهنا يبرز دور 
الأدب كواحد من هذه المصادر الرئيسية. فمن خلاله يستطيع الفرد الذي أوتى 
مقدرة التعبير الأدبي أن يرسم ملامح المجتمع الذي يحيط به: ومواقفه 
ومعاناته وآماله في صورة أو أخرى من الصور العديدة التي يتخذها الأدب 
لنفسه وقد كان الشعر هو الصورة البارزة التي اتخذها الأدب العربي في عصر 
ما قبل الإسلام. 


ولا يجوز لنا في هذا الضند أن ننظر إلى تعبير الشاعر على أنه تعبير 
ذاتي فردي, مهما كانت الاعتبارات التي تغريناء للوهلة الأولى. بهذه النظرة 
فالشاعر جزء من المجتمع بكل ظروفه وتفاعلاته وإذا كان التعبير الشعري 
يصل إلينا من خلال الانطباع الذاتي أو المعاناة الشخصية للشاعر, فان هذا 
"اتطباع أوهذه المعاناة تتم في إطار التجربة التي يعيشها ويمارسها المجتمع 
الذي يوجد فيه الشاعر. ولا يملك الشاعر في هذه الحالة إلا أن يكون هونا متها 
مهما اختلفت طر 


9 يقة التعبير عنها من شاعر لآخر على اننا ونحن بصدد 
“اريخ 


: للمجتمع لانا خن ولا ينبغي أن نأخذ الشعر كما هموعلى أنه حقائق 
الالمة أو حضارية, فالشاعر قد يبالغ وقد يتخيل وهو حتى إذا تحدث عن 
حقائق زى . . 

كك فهو يبرزها لنا من خلال انقعاله الخاص بهاء ولكن رغم ذلك فهناك 
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عدد من الحقائق الثابتة نستطيع أن نستخلصه من الشعر عن احوال المجتمع. 
]ا فُخطينا النالعات والتخيالات والانفعالات الخاصة: ومن بين هذه الحقائق. 
الاتجافات العامة التي تسود المجتمع كل القيم التي تحكمه و طبيعة تصوره لها 
ومن ثم الدوافع التي تعيننا على تفسير عدد من تصرفات هذا المجتمع. وي 
هذا المجال فنحن قد لانفهم عددا من العلاقات القبلية قبل الإسلام أو على 
الأقل لا نفهم كل الأبعاد التي وصلت أليها دون أن نعرق تصور مجتمع ما قبل 
الإسلام لمعنى الشرف أو الرابطة العصبية أو لممارسة الثأر وكلها معاني تبرز في 
وضوح من خلال الشعر الجاهلي كذلك نستطيع أن نفهم اضطرار عرب البادية 
إلى الارتحال المستمر نتيجة لظروف الجفاف التي ستيظرت على شبه الجزيرة 
العربية من خلال وصف الإطلال والبكاء عليها والحتين إلى العلاقات التي 
تمت في ظل ماكان بها من حوار ولقاءات يجد البدوي نفسه مضطرا إلى 
التضحية بها أمام .واقع الوضع الاقتصادئ: الذي يدفعه إلى السعي وراء الكلا 
والاتجاه حيثما كان.كذلك نحن نستطيع أن ندرك في وضوخ كبير مذى ما تتركه 
ندرة المطر في شبه الجزيرة على تصرفات القبائل وعلاقاتها فيما بينها إذا 
عرفنا أن شاعرا مثل عمرو ابن كلثوم يجد من دواعي فخره بابد ترد عين 
الماء أولا فتنعم بالماء الصافي ولا تترك لغيرها من القبائل الا ما تبقى من الكدر 
والطين..وهكذا. 


وليست الاتجاهات العامة هي كل ما نستخلصه مْنْ الشعر. وانما نعرف 
منه إلى جانب ذلك أشياء أخرى لا يملك الشاعر أن يغير فيها شيئا ولايُوجد 
ما يدعوه إلى ذلك الأنها من سميم بيكّنه.. مكل الحيواناك انس يعتكد عليها قي 
تنقله رعيا أو تجارة أو حربا: ومثل الملابس التي يتخذها الرجال والنساء 'ومثل 
البيوت أو الخيام. وطريقة بنائها أو إقامتها ومثل الآلهة والمعتقدات والشعائر 
والطقوس: ومثل أسماء الأماكن التينيقيمون طيها أو يرتحلون إليتها سنواة 
أكانت مدنا أو قرى أم مواضع._ومثل الطرق التي كانوا يسلكونها في تنقلاتهم 







والمعالم التي تخيط بها أو تطل عليها. ومثل الأسواق التي كانوا يلتقون فيها 
لقضاء معاملاتهم ومثل المواقع أو الأيام التي تركت آثرا في حياتهم؛ وفيض 
أخر إلى جانب. .كل هذا عن تفاصيل حياتهم وممارستهم اليوميّنة تعيننا مرة 
أخرى على تفهم تصرقاتهم وعلاقاتهم.. 
هذه هي قيمة الشعر كمصدر أساسي من مصادر التاريخ. نترك منه ما 

يشوبه الخيال ومايعبرمن خلاله الشاعر عن الانفعال المؤقت أو عن الانطباع 
الشخصيء أو مانرى فيه شيئًا من المبالغة التي تنتج عن المثالية والميل الطبيعي 
نحو البطؤلة: وهنو ميل من الطبيعي أن ننتظره في الشعر. ونستطيع أن نتحقق 
منه'غن ظريق المقارنة بما تصل اليه أيدينا من مصادر أخرى شل التعوش 
والآثار وكتابات المؤرخين والرخالة والجغرافيين حتى نصل ان اقرب نقطة 
ممكنة من الحقيقة التاريخية. وفي هذا المجال. فان تصوير أحوال شبه الجزيرة 
العزبية قبل ظهور الإسلام اعتمادا على ما تركه لنا شعراء الجاهلية: ليس 
بدعا أو أمَر غير عادي. فقد اعتمد رخو الحضارة اليونانية وتاريخها على ما 
جاء في فلحتمي الإلياذة والأوديسة المنسوبتين إلى الشاعر اليوناني هوميروس 
بعد تمحيصه ومقارنته بالمصادر أل ثرية والتاريخية الأشرف يل لعل الشعر 
الجافلي كان أوضر حظا من شعر هوميروس فيما يخص إمكانات التمحيص عن 
طريق المقارنة, ٠‏ فلم يكن هناك في العصر الذي تغطيه أشعار هوميروس في 
العصر المبكر من ظهور المجتمع اليوناني. مؤرخون معاصرون يمكن الاغتماد في 
المقارنة على ما تركوه لنا من كتابات ومأوجد من نقوش قليلة لم يمكن التوصّل 


إلى مدلول حروفها ال خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل غير مستقر. 
وهكز! لم 


يكن أمام مؤرخي الحضارة اليونانية إلا الاعتماد على الآثار بشكل 
أسا 


ني في هذه المقارنة. أما الشعر الجاهلي فلدينا للتحقق مما اشار اليه أوجاء 
##عسماور اليبو إلى جانب الآثار من بينها النقوش وكتابات المؤرخين 

و 

: لججفراؤيين والرحالة والمؤسوعيين اليونان والرمان ومن بينها التوراة والتلمود 


د . 





على سبيل المثال: وكلها تعيينا تمديضن دنا اقيق ولايد تهبن 
المعلومات التي يقدمها لنا. 

ورغم مابين شعر هوميروس وبين الشعر الجاهلي من مواطن الخخلاف في 
التركيب أو التكوين الفنيء , الا أن أوجه الشبه كثيرة إذا ما نظرنا إلى كل منهما 
علي أنه مصدر تاريخي وحضاري؛ . فالإلياذة والأوديسة يكوثة مبخ اتاشين 


ِ ومقطوعات شعرية تمائل المقطوعات التي وودم 1 ان نقسم أليها المعلقات أو 


القصائد الجاهلية من حيث أن كلا منها يرسم منظرا أو موقفا يصور جانبا 1 


لاد من جوانب الحيأة في في المجتمع الذي ينتمي ينتمى الية. فوصف هوميروس في النشيد 


امعمويه 


الثامن عشر من ملحمة الالياذة لعدد مخ الكيران وضض قلقب الرعمي وقطيع 
من الغنم في أحد المناظر المرسومة على درع إخيليوس يقابله وصف الحصان 
وسرب من بقر الوحش في معلقة امرئ القيس أو وصف الناقة في معلقة طرفة 
بن العَنْد. والمنظر الذي يتعلق بدفع الدية لأهل القتيل في النشيد نفسه من 
الإلياذة يقابله وصف لدفع الدية بين بتي عبس وبين بني ذبيان في معلقة زهير 

بز أبس سلمى: والى جانب هذه المناظر المتقابلة في الحياة الاقتصادية 
211 بين شعر هوميروس والشعر الجاهلي توجد عشرات من المناظر 
تصور طريقة كل من المجتمع اليوناني المبكر والمجتمع العربي في شنتى نواحي 


1 9 : الحيّاة وممارساتها. 


واختم هذا الحديث بكلمة سريعة اضمنها بعض ال ملاحظات الني ينبغي أن 
ندخلها في اعتبارنا ونحن بصدد الاعتماد على الشعر الجاهلي كمصدر من 
المصادر التاريخية التي نتعرف خلالها على أحوال شبه جزيرة العرب القديمة؛ 
ثم بعض المجالات التي نستطيع ان نتعرف من خلالها على حياة هذا المجتمع 
الجاهلي في جوانبه المختلفة؛ وأولى الملاحظات في هذا الصدد هي: 
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أن الشعر الجاهلي لا يفطي الا فترة قصيرة من عصر ما قبل الإسلام 
نينا .ظأهر المرييق عإدهاتهم الشارجينة #بجموسة باقدرية قينا مورقها أو 
شخصيتها الجماعية منذ القرن العاشر ق.م على الأقل أي قبل ظهور الدعوة 
الإسلاهية بستة عشر قرنا أو يزيدب. نجد مآوصلنا من هذا الشعر لا يتخطى 
بدايات القرن السادس الميلادي أي انه يفطي قرنا واحدا قبل العصر 
الإسلامي. ومن ثم فالإشارات التي ترد فيه عن أحوال مجتمع شبه الجزيرة 
قبل الإسلام يجب أن نتعامل معها وفي ذهننا هذا الاعتبار. 


وهنا أود أن أت شير الى نوع هذا التعامل. فاذا كانت الإشارة ان حدث مثل 
يوم أو آخر من أيام العرب التي تغنوا بها في مواضع عديدة من هذا الشعر فان 
قدرا كبيرا من التدفيق يصبح وارد لتحديد المسافة الزمنية التي وقع فيها هذا 
الحدث؛ وفي هذا المجال تصبح الاستعانة بمصادر أخرى (كلما أمكن ذلك) 
أمرا.واجيا؛ سواء كانت هذه المصادر نقوشا أو نصوصا أو آثارا تعطينا قرينة أو 
ملابسة تساعدنا على هذا التحديد. كما هو الحال على سبيل المثال؛ في,إشارة 
امرئ القيس إلى رحلته الي بيزنطية التي يمكن أن نتعرف على تاريخها بصورة 
يمكن أن تكون محددة يبقدر لإبامن به إذا .تعرفنا على التيارات السياسية الي 
كانت ريمن بشبه الجزيرة في النصف الأول من القرن السادس الميلادي. 
والشيء ذاته ينطبق على الخلاف الذي نشب بين بكر وتغلب وتحاكمت فيه 
القبيلتا,: ن إلى عمرو بن هند أمير الحيرة. وهو الخلاف الذي كان فيه عمرو بن 
كلهم متكلما باسم تغلب وانحا: رث ابن حلزة اليشكري متكلما باسم قبيلة بكر. 
١‏ 
لذي فتك فيه عمرو بن كلثوم بالأمير. 
4 آما إذا كانت الإشارة الواردة ف -- القصائد تتعلق بعادة أو تقليد أو 
عبادة أو نوع من الثياب أوالاً ادوات أو السلاح. فان لتقن لد يحدود القدسر 
2 ادس الميلادي يصبح أمرا غير ضروريا في هذا الصدد. فهذه المجالات وان 
ليدبت تتفير من زمن الي زمن. ٠‏ الا أن تغيرها يكون أمرا يساعد الباحث في أن 


:- 


7 
يتعرف على مدى التغير والتُطور الذي حدث. وهنا نجد في المصادر الكلاسيكية" 
عوك راع العادات والتقاليد والنظم السياسية أو الاجتماعية التي كانت 
مائدة قي عدد كبير من أقسام شبه الجزيرة يمكن من خلاله أن نسبر غود أي 
تطور في مجال أو آخر من هذه المجالات. اعتمادا على معرفتنا بالوقت الذي 


م * 


١ 


كتبت فيه هذه المصادر الكل سيكية. اهايا ناسنا التعرف يمكن أن يتم 
-..كذلك عن طريق ما يمكن أن نستنتجه من الآثار أو من بعض النقوش أومن . 
المصادر الدينية. 2 أشير في ختام هذه الملاحظة إلى أن ن التفيير أو التطور 
لايتم با! لضرورة بنفس السرعة أو البطء في كل المجالات. 


والملاحظة الثانية التي أود أن أوردها في مجال الاعتماد على الشعر 
الجاهلي كمصدر لأحوال شبه الجزيرة في العصر السابق للاسلام: هي أنه رغم 
يسوبي الشعر الجاهلي وجد وازدهر ولم يكن متحولا في فخرة 
حقة لسر الجناهان. الا أن هذا لايعني أن كل قصيدة وردت في هذا الشعر 

0 . أوان كل بيت من آبيات هذه القصائد هو بيت أصيل 
بالضرورة: فاحتمال التغيير أ أو الزيادة في الأبيات أو في القصائد يظل أمرا 
محتملا . ومن ثم يجب أن يدخل في الاعتبار السبل المعقولة التي نقترب بها من 

--“الاطمئنان في هذا الصدد هي مقارنة هذا الشعر بتعضه حتى يكتسب الياحث 
وا عاما للمجتمع الجاهلي تتوافر فيه إشارأت أو أبعاد معينة فيصبح مأ 

يتواءم معها أصيلا وما لا معها دخياة أو متحولا أو على الأقل يجب التوقف 
عنده تحقيقا وتمحيصا. 


اما الملا حظة الثالثة فهي تخص ما سهان أغبربه اليد يماد الحديث 
من المبالغة المنتظرة ة في الشعر سواء أكان هذا شعر يخص يخص المجتمع العربي 
الجاهلي أو في فى الواقع أي مجتمع آخر. أود هنا أن أضيف كلمة أو كلمتين تخص 
معنى المبالفة. قفي بعض الاحيان تكون هذه المبالقة من النوع العادي الذ» 
ووس س كما هو الحال مثلة. ٠.‏ في قول عمرو بن كلثوم' 


قاع 





عَالاث) البر حتى ضاق عنا وذنحن نملؤه سفينا ١‏ 


ناسرف ألم افون ساس (تيفوس ادق عدون فرعيو أبرد اقيم 
كزعيم لقبيلته تغلب لم يكن في الواقع فترة ازدهار بالنسبة للنشاط البجري 
العربي مثل بعض الفترات التي سبقت ولكن في أحيان أخرى قد تتخذ هذه 
المبالفة شكلا آخر. فقد نجد شاعرا يسمعنا صوت العقل والتروي والحكمة التي 
ين عدون موقا بمب الحدية أو تسبون مبأكاة عدذ أن يكون عليه موقفه بينما ما 
حدث فعلا قد يكون اقل تعقلا أو روية أو حكمة في بعض الأحيان أو حتى في 
اغلبها كذلك يجدر بالباحث الذي يريد تصوير حياة المجتمع العربي الجاهلي 
من خلال الشعر الجاهلي أن يتوقف قليلا قبل أن يعطي بعض الصفات البتي 
تظهر في هذا الشعر أبعادها الحقيقية. فصفة الكرم التي تتردد كثيرا في الشعر 
البلطي عي سقلا مفيظية: بل أأنها بسانة للد اليا ازيح فاه الجزيرة فعلا. 
وهي طبيعة قد تقسو على المتنقل في الصحراء لسبب أو لاخر بحيث تنقطع عنه 
سوازدم أحياثاء وسرن قم ضمي امتبنادم طن قرم الأشريق ف يمظن الجالاية 
آمرا حيويا: ومن ثم فان احتمال ورود هذا الموقف يجعل هناك نوها مين 
التفاهم الجماعي حتى ولوكان صامتاء على أن الكرم أو قرى الضيف دعامة 
أساسية في هذا المجتمع الذي قد يكون فيه أي فرد مهما كان مركزه عرضة 
لهذا الموقف. ولكن مع ذلك ففي بعض الأحيان قد يكون الكرم اقرب إلى البذخ 
الطبقي منه إلى هذا النوع من الكرم الحقيقي. وهو تصور يستطيع الباحث أن 
يستفتجه إذا ما سمع من الطرف الآخر بعض ما تركه لنا صعاليك العرب من 
شعر يتنون فيه أنينا مسموعا من الضيق الذي يعيشون فيه ومن تقاعس الطبقة 
2 القادرة على مد يد المعونة إليهم. 7 
5 أما اللجالات اماق يمرك أق ضيه يها على القبير السافاتن اول تيون باه 
الحظات فإنها تشمل كل جانب من جوانب الحياة نجي لوو 


الإسلام. ٠‏ ومن الممكن أن نتعرف منه على تصور متكامل أو ريت عن القامل 


دع 





لهذا المجتمع.. فنحن نسمّع في هذا الاتمر عق قدر كبير من الأمماة من يدهم 
ملوك وامراء ورؤساء قبائل وأشخاص ينتمون إلى طبقة أو فئة من طبقات 
من بي . وقد لا يفيدنا التعرف على بعض هذه الأسصاء ء في 
بعض الأحيان, ولكن عددا مُنّها يمكن أن نعتمد عليه: إذا أخذناه مع الملابسات 
ال سيم بة ى ككون لشورة عن العلاقات التي ضمها هذ! المجتمع. كذلك 
فان أَسَمّاء الرهوط والقبائل تساعدنا في تصور التكوين القبلي والعشائري الذي 
'“يشكل المقَوَمَ الأساسي من مقومات الحياة في شبه الجزيرة في الفترة السابقة 
لظهور الدعوة الإسلامية. وهو في الواقع مقوم ظل واردا حتى بعد ظهور هذه 
الدعوة وظهور الدولة الموحدة عند استتيابها..كذلك فنحن نتعرف من هذا 
الشعر على قدر كبير من الأماكن والبلدان والمحال والابار بل اكثر من ذلك في 
تعرفنا على عدد من الأماكن نلمس اهتمام سكان شبه الجزيرة بالتكوينات التي 
يتسم بها سطح اأتطقة, الأماكن المرتفعة والمنخفضة والداران والحرات 
والبطون والكثبان وهو اهتمام له ما يبرره. إذ هو الذي يحدد المناطق الصالحة 
للسكنى أو لمضارب الخيام: كما يحدد مسار القوافل وأماكن الرعي. وهو من ثم 
يساعد الباحث التاريخي على التعرف على مناطق العمران وتوزيعها وعلى 
اتجاه الطرق التجارية أوا لمسالك بين قسم واخر أو قبيلة وأخرى في شبه 
**“الجزيرة. الآمر الذي يساعد في إعطاء تصور كامل لحركة المجتمع الذي كان 
5 يقطن المنطقة في الفترة السابقة للإسلام. 
والى جانب هذاء فهناك الأيام والمعارك التي سجلها الشعر الجاهلي في 
عديد من قصائده التي وصلت إلينا مثل حرب السباق حرب داحس والغبراء 
ويوم بأرق بين شيبان وتغلبء ويوم الجفار بين تميم وبكر ويوم حليمة بين 
الغساسنة والمناذرة ويوم عرامر بين عبس وكلب ويوم ذي قار بين شيبان 
والفرس: وغيرها: كذلك هنالك الأسلحة التي نتسطيع أن نتعرف على أنواعها 
مما جاء في الشعر الجاهلي مثل البيضة والترس والدرع وتفاصيلها وأنواعها 
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مثل البدن والحلق والد لاص والزعف والقد واللامة والماذية, والأسنماء البتي 
أمطاها عرب الجاهلية للرمح مثل الاسل والأسنة والخطى. وتلك التي أعطوها 
ببببيف مثل الأبيض والفاتك والحسام المهند والغضب والفيصل والقضييب 
والمشريٍ واليماني والهندواني إلى آخر هذه الأوصاف الني يلقعي عندد منهاأ 
ضِبوءاً على المناطق التي كانت تصنع فيها أو تستورد منها وعلى الطترز البتي 
ولا أريد أن استطرد في ذكر كل الجوانب التي تطرق إليها الشعر الجاهلي. 
كمرآة لحياة 3-8 يتطرق في الواقع إلى كل جوانب الحياة في هذا اللتجصمع 
انها أشير إلى ما تبقى منها مجرد إشارة في نهاية الحديث. فبعضها يصق 
أنواغ المعتّودات والمعتقدات والتقاليد والعادات. وبعضها يخص الكواكب 
والأبراج؛ وقد كان العلم بها أو تصورها بشكل أو بآخر أمرا هاما بالنسبة 
لجتمَعٌ شبه الجزيرة التي كانت مراقبة النجوم في سمائه الصافية أمرا أساسيا 
لتحديّد الاتجاه في الامتدادات الصحراوية المتشابهة في كثير من الأحيان. بينما 
كانت قراءة الطالع ممارسة متعارف عليها للتنبوء باحداث المتسقبل حتى 
التصور السائد في هذا المجتمع. واخيرا فذهناك أنواع النيات والحيوانات التي 
عرفها مجتمع شبه الجزيرة في العصر الافلي والئق لاتعاد تكو متها قصيدة 
من قصائده: وهنا يستطيع الباحث أن يعرف مدى أهمية بعض هذه الحيوانات 
بالنسبة لابن !ا المجتمع العربي الجاهلي بتتبعه مدى الترداد في ذكر هذا الحيوان 
أوذاك أو التفضيلٌ في ذكر أحواله وأنواعه وحركاته ومراحل نموه وألوانه, 
(هكذا كما هو الحال. على سبيل المثال. فيما يخص الإبل والخيل والظباء. 


- الكتابات العربية في العصر الإسلامي 
2 "وانتضل الآن إلى الحديث عن الكتابات العربية التي ظهرَت في العصر 
الإلسلاسن وار جنا ونس فوم كك ولحه ذكر أحوال كلف الخو سرزة العويينة 
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ومجتمعاتها وهنا تعترض_الباحث عدة صعوبات. وأول هذه الصعوبات هي 595 
معاصرة أصحاب هذه الكتابات لما كانوا يكتبون عنه؛. وعدم المعاصرة هذا 
يمتد. فيما يخص الحديث عن بعض أخبار العرب وأحوالهم. عبر سبعة عشر 
قرنا؛ فالعرب بدءوا يظهرون على مسرح التاريخ كمجموعة بشرية لها هويتها 
الجماعية ونظمها وعلاقتها الخارجية منذ القرن العاشر ق.م. على اقل تقدير. 

فالنصوص الآشورية التي تسجل علاقات الملوك الآشوريين الي ايا 
3 إلى العام السادس من عصر شلمنصر الثالث 12-4 /ق.م أي الين أوامسظ 
القرن التاسع ق.م. .ويبداً الحديث المفصل عن العرب وشبه جزيرة العرب عند 
أول الكتاب الكلاسيكيين (اليونآن والرؤمان) في أواسط القرن الخامس ق.م. 
هذا يتناييدا أو قنويق لأشيار العرب السابقين للإسلام على عهد معاوية 

بن أبى سفيان في أواسط القرن الأول الوسر أي في أواخر القرن السايع 
اليلاني. ومثل هذه المسافة الزمنية الطويلة بين وقوع الأحداث وتدوينها آمر 
يضعف بالضرورة من قيمة هكد الكقآباك وخاسية 51 اشفنا إلى ذللك أن 
كتاب العرب في العصر الإسلامي لماية يقتصروا على التاريخ للعرب منذ ظهورهم 
على مسرح الأحداث التاريخية كقوم لهم هويتهم الخاصة في القرن العاشر ق.م 
بل تخطوا ذلك إيغالا في الماضي ليتحدثوا عن العرب منذ عهد سام بن نوح 





الذي ذكروا أن العرب ينتسبون اليه. أي انهم دفعوا بالحديث في أغوار الماضي 
. إلى عهود اقل ما توصف به أن من يتناولها لا يعرف في الحقيقة شيئًا عنها. 
وهذه المحاولة من جانب كتاب العصر الإسلامي لاتنحصر في كاتب أو كاتبين» 
بل نجدها عندهم جميعاء ابتداء من عبيد بن شريه في أواسط القرن الأول 
الهجري أواخر القرن السابع الميلادي إلى ابن خلدون الذي توفي في أوائل القر 
التاسع الهجري أوائل القرن الخامس عشر الميلادي. 

وني الواقع فان هذ! الكاتب الأخير. الذي اشتهر بمذهبه النقدي يبدى 
شيئًا من التردد في قبول هذا الاتجاه عند المؤرخين الإسلاميين.وبخاصة فيما 
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رتولق بتتبع انساب العرب من جيل إلى الجيل الذي يسبقه توصلا في النهاية إلى 
ررايات ضاربة في أعماق الماضيء لتشككه في إمكان التوصل في معرفة الأنساب 
سل فنا يبدى تشككه كذلك في صحة الأخبار المتعلقة بالعصور العربية 
الأولى كما رواها من سيقه من الكتاب. ولكن رغم ذلك يلخص كل مأورد من 
بهد الأخباز القديمة ويحاول أن يرجح بعضها على بعض. كما يقدم لنا تنسيبا 
منصلا للعرب يرتفع بأحد شقيهم إلي قحطان ويرتفع بالآخر إلى عدنان. 
وهكذا لا يستطيع ابن خلدون رغم مذهبه النقدي, أن يتخلص من وطأة الاتجاه 
الذي تصدى له فتنغمر ملاحظاته حسب تعبير باحث معاصر وسط سيل 
الأخبار المتضاربة1 ويظهر تاريخه لهذه الأجيال من العرب و كأنه تاريخ تقليد ي 
لا يختلف كثيرا عن تواريخ سابقيه. 


والملاحظة العامة الثانية على الكتابات العربية التي ظهرت في العضصر 
الإسلامي فيما يتعلق بتاريخ شبه الجزيرة العربية القديم», تخص مسألة 
للصادر التي اعتمدوا عليها. أو كان من المفترض أن يعتمدوا عليها طالما انهم 
لم يعاصروا الفترة التي يكتبون عنها. واذكر هذا وفي ذهني ما عمد اليه بعض 
الكتاب الكلاسيكيين الذين كتبوا عن أحوال شبه الجزيرة في أوقات سابقة 
لزمنهم فحرصوا على أن يذكروا مصادرهم من الكتاب السابقين الذي كانوا 
معاصرين لما كتبوا عنه. كما هو الحال عند سترابون الجغرافي اليوناني الذي 
حرص حرصا كاملا على أن يذكر لنا كلما تطرق إلى فترة سابقة لعصره أن 
عرد ما ذكره إلى اراتوستنيس أو اريستوبولوس أو ارتميدوروس أو غيرهم. ممن 
عاصروا ما كتبوا عنه بل عاينوه على الطبيعة ففي اغلب الأحوال أن لم يكن في كل 
الأحوال. أما فيما يخص مسألة المصادر عن كتاب العصر الإسلامي فهم أما لا 
لذكرونها على الإطلاق وهو الأمر السائد في كتاباتهم. أو انهم يذكرون بعض 
لظيو القاربس يهال الينوجيا «ويسن ه كال اذيك ضرع توك الغبرس 
(البوناطيين وئيس عن اعؤال عي السويرة قبا شق عسوو الأمدياتي الناي 


وه 


0 ءٍِ 
دون تاريخه فٍ ونس وم الربع لهجري العاشر الميلادي أو أن يتخذوا 
مصدرا لهم الإخباريين الأول مثل عبيد بن شرية أو ابن الكلبي: من كتاب 
صدرا لاسلام وهؤلاء لم يعاصروا ما كتبوا عنه. 
وفي هذا الصدد يجب أن نتوقف عند اثنين من أصحاب الكتابات العربية 
ذكروا لنا شيئا عن مصادر كتاباتهم وأول هنذين هو وهب ابن منبه توفي في 
لتقف يية 
٠ه‏ 8 الام وهو يهودي الديانتة ومن ثم ضر بما كان على علم بالمصادر 
العبرانية المعاصرة لأخوال وأحداث شبه الجزيرة في الفترة السابقة للإسلام, 
وهو أمر يجعلنا نتوقف قليلا عند هذه الحقيقة. ولكنا لانلبث أن نتردد في قبول 
ها يذكره لنا من أخبار العرب لقاب مقا سقو قوق أكله حر ام اسه ش 
كتابا مما انزل الله على الأنبياءلله وهو و تقرير غير صادق بالضرورة ومن ثم 
يصبح الاعتماد على الأخبار المبنية عليه أمرا غير وارد. أما الكاتب الثاني فهو 
الهمداني توفي بعد 777ه 4417 م صاحب كتاب الإكليل: الذي يبدو من بعض 
مأورد في كتابه انه كان على معرفة بالخط المسند ومن ثم كان بمقدوره 
افتراضا أن يقرأ النقوش الموجودة على الآثار القائمة باليمن على عصره. وهو 
يورد فعبلا :يعض هذه النقوش ف لفة عربية فصيحة مسسبجوعة؛ ولنا بشكل 
..,.مبدئي جبدي أن نأخذ ما يورده على أنه الترجهية العربية الفصيحة للنص| , 
'. المكتوب بائلفة أو اللهجة الحميرية ولكن اعتمادنا على:مصادره يبدأ في الاهتزاز 
عندما يذكر لنا عن أحد القصور. وهو قصبر شحرارء وفي بعض مساندها هذان 
البيتان بحرف المسند : 


شبحرار قصر العلا المثيف أسمه تبع ينوف 
يسكنة القيل ذى 'مفاهر تخر قاامه الأنوف 


وسبب ترددنا في الثقة بمصادره هو أن أعدادا كبيرة من النصوص العربية 
الجنوبية(المسند) قد تم العثور عليها وقراءتها حتى الآن. ولكن ليس بينها نص 
واحد مكتوؤب باللغة العربية الفصيحة وليس بينها نص واحد مكتوب بالشعر»ء 


عه 





وحقيقة أن اللغة العربية الشمالية ريما كانت معروفة في الجنوب في الفترة 
الحاهلية القريبة من ظهور الإسلام كلغة عامة في المعاملات التجارية والمباريات 
دة التي يشترك فيها أشخاص من مختلف أنحاء شبه الجزيرة إلى 
إشرخاص اللغات أو اللهجات المحلية؛ ولكن ليس هناك ما يدعو إلى استخدام 
وزه اللغة العامة في كتابة نقش رسمي محلي مثل النص الذي نتحدث عنه 
ويبقى:أمامنا في هذا الصدد افتراضات فآما ألا يكون الهمداني على معرضة 
الخط المسند أوانه. كان يعرف هذه النقوش مما يسمعه عنها فحسب. أو.انه 
كان يعرف الخط:المسند ثم يتصرف في ترجمته تصرفا يجعله يصوغ هذه 
الترجمة نثرا مسجوعا أو شعرا في بعض الاحيان: بما يستتبع.هذا بالضرورة 
من الابتعاد بنسب متفأوته عن المضمون الأساسي للنص؛ ومن ثم يضعف مئّ 


قيمته كمصدر تاريحي. 


وني.الواقع فان القارئْ لإخبار العرب الجاهليين في كتابات العصرالاسلامي 
وبخاصة:الأخبار التي تروى أحداشا أو مواقف تسبق ظهور الإسلام نفترة 
طويلة. لابد أن يسترعي انتباهه أسلوب القصص الشعبي الذي يسود ذه 
الكتابات. وهو أسلوب يصل إلى نفمة الحديث الأسطوري كلما أو غل هؤلاء 
الكتاب في الحديث عن الماضي حتى وصلوا إلى آدم عليه السلام. أبى الإنسانية. 
وهذا الأسلوب القصصي يعترف به ضمنا. عبيد بن شرية؛ أول الإخباريين 
العرب. في روايته عن أخباره التي كان ع ب بن أبي سفيان كل 
ليلة. إذ يبدو أن الصفة الأساسية لهذه الأخبار هي أن تكون للّهدعجيبة للهكما 


“جد الغليفة يطلب إلى سميرة أن يدعمها بإشعار. فيُجيبه عبيد إلى طليبه 
يضعها على لسان عاد أو ثمود أو غيرهم من القبائل العربية البائدة 


تنصلن ! أذ 1 - ٠.‏ 5 535 ءً 0 ١ه‏ اث 03 - 3 
أية اثار أديية عنهم شعر | أو نثرا وثمود وصلتنا نموش كثيرة بلهجتهم:؛ 
و بالاً 


بإشعار 


حرى بلهجاتهم المختلفة وكلها لهجات غير اللغة العربية الفصيحة. 


كت 


ويبدو أن هذا الأسلوب الذي يميل إلى صفة القصص الشعبي في رواية 
أخبار العرب في العصر السابق للإسلام (وفيٍ الواقع أخباز غير العرب كذلك) 
لاسن يلاك الفترة المتأخرة (زمنيا) في الغصر الإسلامي رغم انهم 
لم يتجنبوه فالطبري مثلا يبدى هذا الشعور للهفما يكن في كتابي هذا من خير 
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو لا يستسيفه سامعه. من اجل 
انه لم يعرف له وجها من الصحة. ولا معنى في الحقيقة. فليعلم انه لم يؤت في 
ذلك من قبلناء وانما آتى من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على 
نحوما أدى إلينا..لله أما ابن خلدون فيغلن صراحة عن هنذه الكتابات أن 
أصحابها للهدنحوا فيها منحى القصاص وجروا على أساليبهم. ولم يلتزموا فيها” 
الصحة ولا ضمنوا لنأ الوثوق بها فلا ينبغي التعول عليها وتترك وشأنهالله. 


وتأسيسا على ذلك اصل إلى رأي مؤداه أن الكتابات العربية أل ظهرت في 
العصر الإسلامي بقدرماتعتبر المصدر الأول والأساسبي فيما يتعلق بالعصر 
الإسلامي ذاته. وهو الذي يمثل الفترة المعاصرة التي عايشها أصحاب هذه 
الكتابات: بقدر ما تفقد: في عمومها القيمة التاريخية: اللازمة.للاعتماد عليها. 
كمصدر من مصادر التعرف على أحوال شبه الجزيرة في العصور السابقة 
للإسلام: وذلك تلأسباب التي أشرنا إليها ضمنا فيما سبق.على ان هناك 
استثناءات لهذا التعميم: يمكن الاعتماد فيهاء بدرجات متفأوتة: على بعض ما 
جناء في هذه الأخبار ومن بين هذه ما ذكره عبيد بن شرية عن بعض ملوك 
الحيرة والفساسئة القريبين من ظهور الإسلام, وعن الحملة التي أرسلت من 
اليمن في عهد السيادة الحبشية ألى الحجاز بهدف تهديم الكعبة ( يوخ الفيل) 
وعن سنوات القحمط والجفاف وأيام العرب وعدد مسن الأصنام والطقوس 
العربية الجاهلية.وذلك لان عبيد بن شرية كان مخضرما أدرك الجاهلي 


والإسلامء: ومن ثم فقد كان معاصرا لهذه الأحداث أو على الآفل قزيبا منها. 
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كذلك من بين ما يمكن أن نعتمد عليه في هذه الكتابات ما جاء في كتاب 
الأصناه لابن الكلبي توفي 4 7ه 15م عن عبادات العرب في الجاهلية 
والمعلومات التي أوردها في هذا الصدد عن الأحجسان المتتدسينة والأصنام 
والأنصاب والأوثان وعن بيوت العبادات التي كانت تحظى بتعظيم العرب مثل 
الكعبة وكعبة نجران وعمن طقوس العبادة والحج القديم. وعن اليهودية 
والنصرانية والحنفية وهي بقايا ديانة إبراهيم واسماعيل عليهما السلام التي 
كانت منتشرة في بعض أقسام شبه الجزيرة: واعتمادنا علي كتاب الأصنام في 
هذا المجال هو اعتماد قائم لان آثار بيوت العبادة السابقة لظهور الإسلام ظلت 
قائمة في الفترة الإسلامية وفي الواقع فأنها ظلت قائمة حتى اكتشفها ودرسها 
علماء الآثار والتاريخ في الوقت الحاضر ومن ثم فان الحديث عن الشعاثر 
والطقوس التي كانت متصلة بها كان أمر | واردا. 


ومن بين ما يدخل ضمن هذه المصادر العربية التي يمكن أن نستقي منها 
قسما من أحوال شبه الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام. فالمعلومات 
ذات الطابع الجفرافي. مثل المعلومات التي وردت عند عبيد بن شرية عن بعض 
مناطق شبه الجزيرة مثل الإحقاق والحجر ووادي القرى واليمامة: ومن بينها 
كتاب صفة جزيرة العربة للهمداني (ولعله أهم ما كتب في هذا المجال) إذ 
نجد فيه إلى جانب حديث الكاتب عن الآثار وصفا جغرافيا لمناطق شبه 
الجزيرة واسمائها التي عرفت في وقت ذكر الكاتب لها وهي أسماء كانت هذه 
الأماكن تعرف بها في الجاهلية دون شك. وتحديد لمواقع هذه الأماكن يساعد 
الباحث فى في التعرف عليها سواء بالمقارنة مع ما جاء في كتب الكلاسيكيين التي 
كانت معاصرة لعصر ما قبل الإسلام أو بالمواقع الأثرية التي لم يفتأ المنقيون 
: الأثريون يكشفون عنها بين وقت وآخر 


نشت 
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الفصل الثاني 
جشرافيه ضيه جزيرة الشعرب 
اموقج والسطح والأقسام السيحية ‏ 





جغرافية شبة جزيرة العرب 
الموقع والسطح والأقسام الطبيعية 


تقع في القسم الجنوبي من القارة الآسيوية. وتحدها مياه البحار من 
الشرق والجنوب والغرب. ومع هذا فقد أطلق علماء العرب عليها ((جزيرة 
العرب) ) وهي تسمية فيها تجاوز علمي ظاهر وأهم الأسباب التي دفعتهم إلى 
ذلك هو وجود نهر الفرات الذي يدخل المنطقة في قسمها الشمالي الغربي قرب 
شواطئ البحر المتوسط ثم يمتد في اتجاه جنوبي شرقي حتى يصب في مياه 
الخليج في القسم الشمالي الشرقي لشيه الجزيرة. 

وتبلغ مساحتها ما يقرب من ريع مساحة القارة الأوروبية أو ثلث مساحة 
الولايات المتحدة حيث تبلغ متوسط عرض شبه الجزيرة ٠١‏ ميل واقصى 
طولها نحو ٠٠٠١‏ ميل. يحدها من الشرق الخليج العربي.أما في الجنوب فتطل 
شواطئ شيه الجزيرة على المحيط الهندي الذي اشتهر قديما باسم البحر 
الإريتري: أما في الغرب فتغفسل شواطى شبه الجزيرة مياه البحر الاحمر. 
والبحر الاحمر 'لذي يفصل بين شبه الجزيرة من جهة والقارة الافريقية من 
جهة أخرى يمثل الجزء الأكبر من أخدود حدث في العصر الجيولوجي الثالث. 
وساحله الذي تطل عليه شبه الجزيرة فأغلب مناطقه من الشعب أو الصخور 
المرجانية المتشعبة التي لا تصلح أن تقوم فيها مواني لرسو السفن.وفي أقصى 
الجنوب من هذا البحر يوجد مضيق باب المندب الذي سهل الانتقال بين 7 
الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة وبين الشاطى الإفريقي وهو سبب 
الاتصال الوثيق بين اليمن والحبشة. 


أما الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لشبه الجزيرة فهن المنطقة 
الصحراوية التى تمتد بين وادي الرافدين والمنطقة السورية أي جنوب الهلال 
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الخصيب.والقسم الشرقي المتاخم لوادي الرافدين يعرف باسم بادية السماوة 
ينما يعرف القسم الغربي المتاخم لسورية باسم بادية الشام النتي وجدت 
مديثة بترا 28114 ( البتراء ) عاصمة الأبناط في جنوبها الغربي. 

تشكل سلسلة من الجبال العمود الفقري لشبه الجزيرة فتمتد من جنوبي 
سورية في الشمال إلى اليمن في الجنوب موازية لساحل البحر الأحمر وهي جبال 
السراه. وهي سلسلة يصل ارتفاعها في القسم الشمالي الغربي في منطقة مدين 
إلى0٠٠قدمء‏ وفي الوسط (ادجاز العالية) الى١٠١٠٠قدم‏ والى أكثر 
. من0١٠٠٠٠7٠قدم‏ في اليمن وتقع هضبة نجد التي يلغ ارتفاعها١٠50‏ قدم في 
اسم اللقحاكي كوي بهذا بلتظلاحن العبال هن جبال سر تسل إلشدق 
قممها وق جبل أجآ الى 888٠‏ قدما شوق ستتوى البحر: أها السواحل 
الجنوبية والشرقية فنجد شريطا من الأرض المنخفضة تليها نحو الداخل 
سلاسل جبلية متفاوتة الارتفاع ومن بين هذه المرتفعات يصل الجبل الأخضر في 
عمان الى٠٠44قدم؛‏ وفيما عدا السلاسل الجبلية والمناطق المرتفعة فإن بقية 
الأرض تكون من امتدادات مقفرة أو مناطق معشبة مثل بادية السماوة وبادية 
الشام أما المناطق الصحراوية المقفرة فيمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام. 


: منطقة النفوذ‎ ١ 


تقكل امتداد صحراويا يمع بشكل مسكدرين يي التسبع الشمالي مشي 
الجزيرة ويبلغ طوله نجو ككم مبتدنًا مواجه تيعاه في الغرب ومتجها نحو 
الشرق. بينما يبلغ عرضه نحو١0؟كم‏ من الجوف شمالاً إلى جبال شمر جنوياً. 


'- منطقة الدهناء : 


أي الأرض الحمراء مسنطع :ساسع من الرمال العمراء ييقدىم من التفود 
#التعال ومية .قي شكل قوسن بير صر سناطة عرد من" ٠١‏ ميل نحو الجنوب 
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الشرقي دخولا فى المنطقة المعزوفة باسم الربع الخالي والجزء الفربي من 
الدهناء يعرف أحيانا باسم الأحقاف أي الكثبان الرملية ويبدو إن المنطضة 
كانت أقل افتقارا في مجال الحياة والسكان لفترة طويلة أو قصيّرة قبل الإسلام 
لسيبين أحدهما أنها كانت أكثر مطراً أو عيونا وثانيهما أنها كانت تمر بها 
بعض الطرق الني تسلكها الخطوط التجارية من جنوبي شبه الجزيرة إلى 
شواطئ الخليج 


“ الحر ار أو الجرات: 

من الأراضي البتي تفطيها حجارة بركانية سوداء بعضها حوا قواه البراكين 
ذاتها والبعض الآخر ناتج من تفتت الحمم أو اللافه سماها العرب الابه 
أواللويه التي قدمت بها البراكين. وثورة البراكين ظاهرة عرفتها شبه الجزيرة 
العربية والمناطق المقابلة لها سواء في الحبشة أو السواحل الشرقية للقارة 
الأفريقية. وتوجد الحرار على امتداد المنطقة الغربية من الجنوب قرب باب 
المندب حتى تلتقنى ابعضزار سوريه في منطقة حوران وفي المنطقة الشرفية 
الجنوبية من هضبة نجد وعد أحد علماء العرب 74 من هذه الحرار وأشهرها 
حرّة تبوك وحرّة النار قرب خيبر وحرة واقم وحرة وبرة في مكة وضروان في 


ال 


تعرفت شعوب العالم القديم على شبه الجزيرة وحاولوا تصورها على ضوء 
معلوماتهم الجغرافية كما قسمها أيضا علماء العرب في العصر الإسلامي 
ويلاحظ أنه خلال أواسط القرن التاسع ق.م وحتى النصف الثاني من القرن 
السادس ق. م كانت هذه الدول أو الشعوب تهتم بالقسم الشمالي فحسب. قفي 
عهد الآشوريين كانت بلاد العرب هي أقصى الشمال لشبه الجزيزة. أما اليونان 
فقد عرقوها في أوإسط القرن الثامن ضمنا عن أنها بادية الشام ولكن الفترة 
التي تيدأ بأواسط القرن الخامس ق..م تشهد تفيراً في تصور بلاد العرب لدى 
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الشعوب والدول التي اهتمت لسبب أو لأخر بالمنطقة ويبدو هذا وام افيما 
تركه لنا الكتاب اليونان والرومان (راجع المصادر الكلاسيكية). 


لم يقتصر الكتاب الكلاسيكون على تقديم التحديد العام لشبه جزيرة 
العرب وإنما قسموها إلى مناطق طبيعية والى الأماكن الزراعية أو الرعوية 
التي يستعين أهلها على التجارة كما وصفوا تضاريسها وشواطتها ومناخها 
وحين وصل التحديد إلى أدق ما وصل اليه عند الكتاب الكلاسيكيين كان يضم 
ثلاث مناطق المنطقة الأولى : 


-١‏ أطلقوا عليها اسم العربية الصحرواية وهو القسم الشرقي الذي يتوسط 
وادي الفرات شرقا وسوريا غربا. 


1- المنطقة الثانية : العربية الصخرية وتضم القسم الغربي وتقع في وسسطها 
مدينة البتراء المنحوتة في الصخر قرب وادي موسى في الأزدن خاليا. 


*- المنطقة الثالثة: العربية الميمونه أو المباركة وهو القسم الذي يقع إلى 
الجنوب من خط وهمي يمتد من الطرف الشمالي للخليج العربي (أو 
الفارسي حسب التسمية الكلاسيكية آنذاك) في الشرق إلى رأس خليج 
العقبة (خليج أيله في الكتابات القديمة). وسماها الكتاب الكلاسيكيون 
بهذا الاسم لوفرة مواردها سواء الزراعية أو التجارية وبخاصة في منطقة 
ليقن 


وأما الجغرافيون العرب في العصر الإسلامي فقد قسموها إلى خمس 
مناطق. وأولى هذه المناطق الخمشة هي منطقة الحجاز الشي تقع غرب تهامة 
لنحاذيها من الشمال إلى الجنوب من تخوم الشام عند العقبة إلى اليث. وأما 
سبب تسميته حجارا فلأنه يحجز بين ساحل البحر الاحمر وهو هابط عن 
"نواه وبين التجاد الشرقية المرتفعة بالتسبة إلى الساحل الغربي أو لأنه يحجز 

| ين الغور والشام والمنطقة الثانية هي منطقة تهامة وهي المنطقة الضيقة التي 
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تفع بين جبال الحجاز واليجبر الاحمر. ورد التسمية في النصوص العربية 
الجنوبية قبل الإسلام في:صورة تهمت .أو تهتم. ثم تأتي المنطقة الثالثة وهي 
اليمن وتقع في الركن الجنوبي الغربي لشبه جزيرة العرب. ونخترق جبال 
السراة اليمن حتى البحر عند حدودها الحنوبية ويتخلل المنطقة عدد من 
الوديان الجافة تنساب فيها المياه في الموسم المطيرء وفي اللفة اليمنية القديمة 
ترد في صورة يمنت أو يمنات أما الجفرافيون العرب فقد رد بعضهم نسمية 
اليمن إلى تيامن العرب بها على أساس أنها تقع إلى يمين الأرض بينما تضع 
الشام ناحية الشمال كما ذكر البعض الأخر أن سبب هذه التسمية يرجع إلى 
اليمن والخير ولعل في هذا المقام أتذكر بأنه تسمية اليونانية وتسمية اللاتينية 
تعنيان كلاهما العربية السعيدة أو الميمونة والمنطقة الرابعة في تقسيم العلماء 
العرب لشبه جزيرة العرب هي منطقة العروض وهي تغطي الامتداد الذي يبدأ 
من الأطراف الشرقية لليمن ثم يستمر في أتجاه شرقي وشمال شرفي حتى 
يصل إلى اليمامه وشواطىٌ البحرين ومن بين مدنها هجر التي عرفها 
الكلاسيكون باسم إجراء والعقير ولعلها كانت المدينة التجارية الهامة التي 
عرفها هؤلاء الكتاب باسم جر هاء وخامس أقسام شبه جزيرة العرب هو 
منطقة نجد التي تشكلها الهضبة الوسطى في شبه الجزيرة ويقسمها علماء 
العرب إلى قسمين نجد العالية. وهي ما والى الحجاز وتهامة ونجد الساحلية 
وهي ما والى العراق. وكانت نجد حتى القرن السادس الميلادي ذات الأشجار 


والغابات ولاسيما في الشربه جنوب وادي الرمه وفي وجرة. 
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المناخ والمياه والنبات والحيوان 
المنساخ: 
مناخ الجزيرة العربية حار ؤجاف وأشد المناطق حرارة شواطنٌ عمان 
واتهامه والاحساء. ويرافق الحرارة في المناطق الأنفة الذكر ارتفاع نسبة 
المطود في الجوولهذا الجو الرطب الحر أشر في صحة الإنسان ونشاطه. 
فانتشرت الأمراض في الأماكن التي تكثر فيها السباخ والمستنقعات. 


والحرارة في الجزيرة العربية عرضة للتقلبات ليس بين الصيف والشتاء 
وحسب؛ بل وف اليوم الواحد بين النهار والليل: وكان الرحالة الغربيون يتذمرون 
من برد الليل أكثر مما كانوا يشكون من حر النهار. 


وفي الشتاء تنخفض درجة الحرارة في معظم أرجاء الجزيرة: وفي أشهره 
القاسية يتساقط الثلج ويتجمد الماء في بعض المرتفعات العالية ويذكر جغرافيو 
العرب مكانين يتجمد فيهما الماء.. وهما جبل غزوان الذي تقع عليه مدينة 
الطائف. وصنعاء اليمن,,وبرد الليل في الربع الخالي في شهري ديسمبر ويناير 
ظاهرة طبيعية يشكو منها الرعاة إذا افتقروا إلى الوقود ليلا حيث تنخفئض 
الحرارة إلى ثماني درجات وتبقى على هذا المستوى أسبوعا كاملا. 
يكأكو العرب, ولا سيما سكان البادية بالبرد كثيراً حتى انهم في الأمسيات 
الداضئة في شهر أغسطس مثلا يتحلقون في مضاربهم حول نار يصطلون بدفتها. 
ولا يستطيع سوي البطل الفذ القوى الجسم الحاد الذهن مثل الشنفرى أن 
ناخ يتخماية الدبوو 


الشنفرى. 


ووأقهالا ورسى ويد لبود النارنى الليلة الباردة قال 


وليلة نحس يصطلى القوس ربها وأقطعة اللاتي بها يتنبل 
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ومن العوامل ذات الأثر 3 د حمرارة الجو. الرياح والغيوم 
والأمطار .تهب على شبّه الجزيرة أنواع 1 من الرياح عامة وموسمية 
ومحلية. باردة وحارة ممطرة وجافة وقد نسب العرب أمهات الريناح إلى 
الجهات الأربع. وكل ريح من هذه الرياح انحرفت فوقعت بين ريحين. فهي 
نكباء.فالشمال عادة ريح باردة تهب على الحجاز وشمال الجزيرة بعد أن تكون 
قد اجتازت مضاب الأناضول المفطاة بالثلوج. وكانت العرب تكره ريح الشمال 
لأنها تجىء بالبرد وتقشع الغيم وتذهب بالحياء والخصب. وتعرف ينا بلله 
المحوةلله لأنها تمحو السحاب وب مسي د تحدو السحاب أي تسوقه 
وأطلقوا أيضا على الشمال الحائل لأنها لا تنشى ء سحابا وسموها ((عقيما)) 
لأنها لآ تنتج مطراً. 


وتهب على الجزيرة أيضا رياح شمالية غربية: قادمة من البحر الأبيض 
المتوسيط تحلب المطر الى بلاد مدين والحجاز واواسط نجد وشمالية قَالى بلاد 
عمان. ويسمى العرب هذه الرياح بالدبور (الغربية) لأنها في زعمهم تأتى من 
ارين دبر الكهبة وتهب مصحوية بأمطار لذلك عرفت بالذاريات 


والمصرات. والدبور عندهم في الشتاء والصيف. 


وفي الصيف تهب على ا الجنوبية الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
القادمة من شرشي أفريقية وتسميها العرب الجنوب أو (اليمانية) » وهي محملة 
باسحب الآفية من الحييظ سقط منطراً غزيراً شوق الهضبة اليمتية (-+! 
ملم) وعلى ظفار ومهرة (50-0-400 ملم) يفيثهم وينفعهم: فتيمنوا بها 
وجعلوهًا علامة للخصب والخير ودعوا الجنوب لاقحاء لأنها تلقح السحاب 
ويكاد ينعدم مطرها على حدود الربع الخالي. .والصبا أو الشرقية تهب من 
المشرق من مطلع الشمس. ويقال لها أيضا القبول. وهي ريح طيبة مقبولة 
والنفس تصبو إليها وأكثر هبويها على أقليم نجد وكانت العرب تحب ألصبا من 
بين الرياح لرفتها ولأنها تجىء بالسحاب والمطرء وفيها الرى الخصب.ومن ( 
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الرياح التي تهب في شبه الجزيرة السموم فهي اللهب الذي تنفثه الصحراء 
العربية وما أن تهب حتى تجف مصادر المياه وتيبس القرب التي يجمع فيها 
اليدوي ماء شربه؛ والسعاد والسهام والبارح. والحرور. والمعمعان وهي حارة, 
والصرار. والحرجف. والصر. والخز يق. والشعان. وخارم. والعرية وهي باردة 
وأكثر العرب تجعل الجنوب هي التي تنشىء السحاب وتستدره وتصف بواقي 
الرياح بقلة المطر وبالهبوب في سني الجدب 


وياستششاء السسح اليدوم الني تؤذي الانسان والحيوان. تجد أن رياح 
الستويرة تقس ورا هأها ثأفن: ٠‏ هي تفيد ف ري الزرع وانبات العشب وتأمين 
مياه الشرب للإنسان والحيوان وتفذي مياه الآبار والينابيع! والمشكلة الرئيسية 
التي يعاني منها سكان بوادي الجزيرة هي قلة الماء وندرة الأمطار وعدم انتظام 
سقوطها. فليس في صحاري شبه الجزيرة أنهار دائمة الجريان وانما هي أودية 
تسيل فيها ألمياه اوأتمقلكي يهنا في مواسم المطر ويفيض ماؤها بعد ذلك وموميم 
المطر في بوادي الجزيرة قصير: ومن هنا كان جفاف هذه الأودية طويلا. 


ويعود سبب قلة المطر في صحاري شبه الجزيرة الى وقوعها في نطاق الرياح 
التجارية الشمالية الشرقية الجافة. والامطار ر ليست قليلة ونادرة وحسب. بل 
وغير منتظمة. .وترتبط حياة سكان البوادي العربية بالمطر ارتباطا وفنا ,ووترقت 
البدو بفارغ الصبر ظهور الدلائل التي تشير إلى قرب نزول ماء السماء 

ليطمئنوا إلى مقدم الفصل الماطر اتير مايجوب البدو بقطعانهم. طلب 
للعرعى والماء مناما طق شاسعة متفرقة تبللت تربتها بالماء.ولكن المطر في صحارى 

التجمزيرة قل تحبسن مدة قد تطول فلاث سنين #الاأدماعما يؤل بالسقان 
البلاء والشقاء ٠‏ ويطلق البدو على هذه السنوات الرمادية أو السنوات الشيب 
لان لون سطح السهوب في هذه السنوات الجافة يستحيل إلى لون رمادي أو 
أشيب, مما يضطر سكانها إلى الارتحال بانعامهم إلى نجود اليمن أو إلى بلاد 
5 الشام والعراق ومصرء ويحدثنا أبو الفرج الأصفهاني أن بطونا من خزاعة 
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شوجوا بجائيق إلى مصر والشام لانهم أجديوا . حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ 
رأوا البرق خلفهم . وأدركهم من ذكر لهم كثرة الفيث والمطر وغزارته فرجع 
فريق منهم إلى مواطنهم واستمرت قلة في هجرتها بحثا عن الكلا والماء. ومما 
يزيد من قسوة الحياة في فترات الجفاف اقترانها في الغالب. بريح السموم 
المهلكة التي تشوى مها الصحراء على حد تعبير البعيث الحنفي : 


وهاجرة يشوي مهاها سمومها طبخت بها عير انه واشتويتها 


واذ! سقط المطر وابلا أو استمر زمنا دون انقطاعء فان سيولا عارمة 
جارفة تنشا أعن ذلك تغمر السهول وتمل الوهاد وتجحرف مضارب البدؤ وتأخذ 
معها إنعامهم وتقتل منهم خلقا قليلا أو كثيرا. 


واذا دهم السيل المضارب ليلا والنئناس نيام فانه يبقضى عليهم 558 قبل 
أن ينتبهوا الي خطره. وليس بالأمر ال ليسير أن يتكهن المرء بوقت مجيء السيل 
كما أنه ليس يسيراً تلافي شره. والسيل يتكون من وابل مفاجئٌ يجرى بسرعة 
هائلة والى أبعاد كبيرة تقدر بعشرات الكيلو مترا عتاشرا في أعقابه الموت 


والدمان اذا لا مطر ينبئ عن مقدمه ولاسحب. 


المسساه: 


تمق االجزيز :]1 لعربية من البلاد الفقيرة بالمياه لغلبة الجفاف عليها. فلا 
نجد فيها ثهراً كبيراً يجرى في جميع فصول السنة ولايعنى هذا أن المياه ونظام 
الري معدومان: بل أن فيها عدداً كبيراً من العيون والينابيع. وتفور الأمطار في 
المناطق الرملية حتى تصل إلى أرض كنيمة فتتجمع عليها مشكلة المياه الجوفية 
أو تنزل فوق المزتفعات ذات الضكور غير المتفذة فيل عليها بسرعة مشكلة ‏ 


سيولا تمر بالؤديان. 
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يخترق سطح الجزيرة العربية عدد كبير من الوديان الكبيرة والصفيرة 
والوادي في أكثر الأحيان مفرج بين جبال وآكام وتلال يكون مسلكا للسيل أو 
منفذا وأودية شبه الجزيرة في الغالب طويلة تسير في اتجاه ميل الأرض: أما 
الأودية التي تنحدر إلى البحر الاخمر أو إلى بحر العرب فإنها قصيرة بعض 
الشيء وذات مجري أعمق وانحدار أشد. والمياه تسير فيها بسرعة فتجرف ما 
ففي جبال الحجاز نجد وادي الحمض (اضم يم الذي يمثل محوراً 

من الأراضي المنخفضة تقع بين جبال مدين والحجاز ويرفده وادي القرى شمال 
يق القوافل القديم ووادي العقيق من جنوبها وفي وادي 
القري نزلت واستقرت قبائل عديدة واستخرجت كطائمه وأساحت عيونها 


المدينة وكان يمر به طريق 


وغرست نخلها فأصيح الوادي يعج بالقرى ويزخر بالواحات. وقد عثر المنقبون 
في واد القرى وحرائية على كتايّات بالتقظ الستد. 


وعند حرة خيبر يتكون وادي الرمة وهو أعظم وديان الجزيرة. من التقاء 
بضعة شعاب ومسيلات. ويسير في اتجاه شمال قسرة فرش إلى مكبارف اليصرة 
ويبلغ طوله ٠45كم‏ وفي السنوات غزيرة الأمطار يتحول وادي الرمة إلى نهر 
حقيقي جارف لكنه لا يدوم سوى مدة قصيرة من الزمن. : وقد يحدث مثل هذا 
السيل مرتين أو شلاث مرات في القرن الواحد. غير أن الوادي. في معظم 
الحالات مجرى جاف ولكن سيل الوادي غنى بالمياه الجوفية التي تظهر أحيانا 
على شكل عيون ماء. 


ومن شرق عسير؛ يبدا وادي الدواسر. وينقسم الي عدة شعاب وبطاح. 
لارفده عنر أبها أودية: بيشة والتثليث وعتود وغيرها. وينتهى عند قرية السليل 
أقانة في النبهة الدربية تامسواء اتعريقة كبري [الريراتداتي] رق ابه 
وفروعه واحات كثيرة تزرع الحبوب والنخيل وأشجار الفاكهة. 
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وفي الجنوب أودية.كثيرة, أقيمت على بعضبها المتروق التهوين عا الأعظار 
الصيفية والإغادة منها لرى الحقول والبساتين على مدار السنة. مثل وادي. زبيد 


ووادي مور ووادي أذنه الذي أنشئ عليه سد: مارب الشهير. 


وفي حضرموت وديان عديدة تتلقى مياهها من الجبال وتصب في بحر 
العرب وتنتشر على جوانبها الحقّول والبساتين. وأشهر هذه الوديان الوادي 
الكيسيو أو (وادي حضرموت) الذي يسير في الداخل من الفغرب الي الشرق 
موازياً للساحل على بعد (740-170:كم) منه. وهو عريض في قسمه الأعلى 
والأوسط ويضيق في قسمه الأدنى ويتجه .نحو البحر حيث يطلق عليه 
((المسيلة) ) ويعد أطول وادي في الجزيرة بعد وادي الرمة. 

ويخترق سطح نجذ واليمامة أودية أشهرها وادي العرض أو وادي اليمامة أو 
وادي حنيفة. الذي ينصب من مهب الشمال ويضرغ في مهب الجنوب. وما حوله من 
القرى تسمى السفوح. وتربته خصبة تسقى بمياه الأمطار والآبار والعيون. 
النبات: 

تنوع النباتات الطبيعية في الجزيرة وتختلف باختلاف التضاريس والترب 
وكمية الأمطار. وتتركز الغابات والإحراج على سفوح جبال السراه وحضرموت 
وظفار وق وديان الجبل الأخضر في عمان حيث تتلقى كميات غزيرة من الأمطار 
الصيفية والشتوية وكلما توغلنا إلى الداخل باتجاه الصحارى تقلص الغطاء 
النباتي وتبعثرت بقاعه وطالت فترة نمو الشجيرات والأعشاب والحشائش. 

تتحدث المصادر ومن ضمنها الشعر الجاهليء أنه كان ينمو على متون 
الجبال الآنفنة الذكر السذان والشوحط''؛ والضال والسمر''' والشت 





'٠‏ السدر: شجرة النبق ولها نوعان مشوك وبدون شوك.. الشوحط : شجر تتخذ منه القسى وهو من شجر جبال 
السراة وأحدته سمره.. 
"7١‏ الضال: شجر مثل النبق ينبت في السهول والوعور ننخذ .وليس في العضاة شئ-اجود خشبا منه ينقل مئه القسىي 
والسمر : شجرة من العضاة. صغار الورق قصار الشوك إلى القرى به البيىوت واحدته سمرة. 
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0006 والقان والنشم والتألب!" والعتم والصوم والنيم والكتم والظيان 
والتين البري والعرعر" ''.. وفي مسيلات الأودية والمنطقة الغربية تنمو الأشجار 
والشجيرات المدارية من فصيلة السنطيات (الاكاسيا) ونخيل الدوم. ونخيل 
التمر البرىء والقصب. وفي السهول تنمو النباتات السهبية الحولية منها أو 


الدائمة. 


وفوق هضبة نجد وفى أوديتها وعلى سفوح جبل شمر وأوديته. كان ينمو 
نموا برا صفوف عديدة من الشجيرات والأعشاب والحشائش يذكر منها 
الهمداني في ( (صفة جزيرة العرب)) الطلح: والعرقط..: والسلم: والدوم. 
والينمة؛ والصفراء والقفعاء. والمكنان: والقضية والجعدة والأثل ...الخ.هذا وقد 
ورد ذكر العديد من هذه الأشجار والحشائش والأزهار في الشعر الجاهلي: وفي 
الأراضي السهبية الصحراوية وفي أوديتها وعلى متون قلي ينبت العشب 
والؤهتر وطاق وتنمو شجيرات قصيرة كالشيح والأثل! ' والحنظل والألاء . 





"١"‏ الشت: شجر يئبت في الجبل والسهل. طيب الرائحة مر الطعم تخصب عليه الأبل ويدبغ به؛ والصرائم شجر تعمل 
هنه البيوت. 

"٠‏ القان : شجر ينمو في الجبال تتخذ منهالقسى ؛ والنشم شجر ينمو في الجبالتتحذ منه القسى ايضاً.. والتالب شجر ته 
عناقيد «فلذا أدرك وجف اعتصر للمصابيح وهو اجود اها الزيت. 

'"؟” العثم : د شجر الزيتون الجبلي. ينبت بالسراه ينتفع به للدواء لا للطعام ومساويكه جياد ٠‏ الصوم : شجر ينبت نبات 
ا افنانه يقال لثتره رؤوس الشياطين أي الحيات. شجر عال منلبته الجبال ءاه 
شوك لين وورق صغار وله حب كثير متفرق أشبه بالحمص ؛ اخضر حامض فإذا اينع اسود وحا وهو يؤل. الكم 

"” الطلع : وهو اعظم العظاة ورقا ؛ واشده خضرة وله شوك طوال حاد. واحدته طلحه. ا 
العرقط :نوع من العضاة ؛ يفرش على الأرض نه شوكة حديد وهو من المرعي الخبيثة تصنع منه الاشيه يسقى 

بها, 

: شجر يشبه ألنخل الا انه يثمرالمقل ' صمغ يتداوى بع” وله ليف وخوص ٠‏ واحدته دومة 

: عشبه طبيه تنبت في السهل يسمن عليها الإبل ؛ وقيل من نبات الجيل والجمع ينم 

شجرة خضراء مادامت رطبة وهي قضبان قصار لاتؤل وقيل حشيشة ضعيفه من احرار البقول 

نآن : من خير العشب إذا أكلته المثشية غزرت عليه ١‏ فكثرت ألبانها وخثرت ؛ واحدته مكنانه 

سبة 5 شتجرة تنبت في اللسيل تعن تقل على وركها وز افهاء وتوف مده الشهم + يتاق سه قب بف 

نبع وسهم شوحط 

: شجر لها ثمر تحشى بها المخاد للينه وثخنه وطيب راتحته. 

: شجر كالظرفاء. ورقه هدب طوال دقاق. لاشوك له ثمرته حمراء.. تتخذ منه الاقداح والجفاف. 
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أقاد العرب في الفترة. التي نحن بصددها ومن بعض امحاف الشجر في 
بناء بيوتهم واقامة الحظائر لإنعامهم. واستخدموا أخشاب بعض أشجارهم في 
صناعة أدوات الزراعة ووسائل الري. وصنعوا من الاثل القصاع والجفان والآنية 
والمكابيل والصيعان والأقداح وكانت المخاد تحشى بثمار شجرة الجعدة للينها 
وتخنها وطيب رائحتها واستعملوا بعض ضروب النبات في تلوين الأقمشة 


والنسيج وف دبغ الأهب. 


وكانوا يستعملون الخضاب والعظام والورس والشيان في صيِغ الشسعر. 
وكانت النساء تطلى بالورس وجوههن للزينة ويروى أن النساء بالبحرين كن 
يختضين بالعنده”'' ووردت اشارات في الشعر الجاهلي وخاصة عند الشعراء 
الصماليك إلى استعمال الصمغ في تثبيت الشعر. ويذكر أبو حنيفة أن النساء 
العرب كن يمتشطن بورق القان فيجعد الشعر ويسوده. 


تقديراً لأهمية الأشجار وفوائدها الجلية بالنسبة إلى الانسان والحيوان 
عا اتخذت بعض القبائل من الشجرة معبودا لهاء وتصورت وجود قوى روحية 
كامنة فيها فقد ذكر ابن الكلبي (كتاب الأصنام) وابن منظور (لسان العرب) 
وياقوت الحموى (معجم البلدان) أن أهل نجران كانوا يتعبدون نخلة عظيمة 
لها عيد في كل سنة فإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه 
وحلى النساء. قخرجوا إليها 55 وعكفوا عليها 00 وكانت ذبيان وغيرها من 
قبائل غطفان تتعبد في الجاهلية العزى ويقال أنها كانت شجرة أقامت حولها 
كعبة كانت تحج إليها وتهدى القرابين. وكانت قريش ومن سواهم من المشركين 
يتعبدون (ذات أنواط) وهي شجرة عظيمة خضراء قريبة من مكة. يحجون 
إليها كل سنة ة تعظيما لها ويعلقون بوم عليها ويذبحون عندها ويقومون 58 
ويذكر الدكتور جواد على أن منطقة 





. العندم: هو البقم يؤى به خارج ارض العرب ء وقد ورد ذكر العندم‎ "٠" 
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(حسمى) وأغالى الحجاز كانت ذات غابات. وقد تعبد أهلها لآله.اسمه ذو 


الحجيوان: | 

غلب على حيوانات الجزيرة العربية. نتيجة لقلة انتشار النبات على 
مساحات واسعة في قصر فترة نموه. الأنواع العشبية كالظباء والغزلان والوعول 
(التيوس الجبلية) وحمر الوحش وأتنها وثيران الوحش وبقرها والأرانب والنعام 
وقد ورد ذكر هذه الحيوانات ووصفها في الشعر الجاهلي. وتعد صورة البقر من 
أكثر الصور وروداً عند لبيد والأعشى وزهير وطرفة والنابفة. ووجد الشعراء 
الجاهليون في الطب دوجا عسيويا تعقيه دتراة يد .شال رين : 


وفي الح أحوى تفن اخرد شادنىن تظاهر سفظى لؤلووؤترحد 


والى جائب هذه الحيوانات العاشبة كان يعيش في شبه الجزيرة حيوانات 
لاسية كالةا سود واتفاكات والقنووج. والقمون والسباع ولق التصدويناك للكنا 
حيوائات وظيور مطكافة: سكل اله البرع كوول (سيوان سن الزواست طويل 
الآنف والذنب) والو زغ واليربوع والضب والقنفذ والحرباء والعقارب والحيات 
والعقاب والبازي والنسر والصقر والرخم والحبارى والبوم والغراب والهدهد 
والحمام والقطا والحجل والديكة والعصاضير والجراد والنحل. والأسماك في 
البحار المحيطة بالجزيزة. 


بواسطة الخيل, إلى جانب الحصول على اللحم؛ كان يعد متعة ومظهراً من 
“كلاه القرومسية وان الشعراة يدشرون أساء العلوب أ يصيندون 
بواسطتها. فهي عطاف ومجدول وسلهبة عند الأعشى. وكساب وصخام وركاح 
سات عن لبيد وسحام ومقلاء وسلهب وجدلاء والمتناول عن المزرد وواشق عن 


"أظ 


5 
النابغة وكانوا يستعملون فْْ صيدهم 
ومتميزة عند شعراء هذيل والصعاليك. 


هذه الوسيلة واضحة 


| وكانت 
أما فوائد الصيد الرئيسية فهي الحصول على اللحم والجلو و 
الأمات قؤام مقيدا حسم وتحصف الأسماك الصغيرة (السردين) في 


الشواطئ الجنوبية لتقدم علفا للابل. 


الفصل الثالتٌ 





الحسا فضون وشصة جزيرة اقرب 


الساميون وشبة جزيرة العرب 
تشعب الحديث حول هذا الموضوع وترددت الآراء وتعددت وتعارضت أحيانا 
ريت أحيانا أخرى وتوافقت أحيانا ثالثة في نتائجها رغم اختلافها في 
نمقاتها ولكن تركز الحوار حول محورين رئيسيين. وأول هذين المحورين هو 
كك مؤلاء الساميين أو هويتهم هل هم جنس أو عنصر بالمعنى الاثتولوجي 
لكمة. أي أنهم ينحدرون من أصل واحد له مقوماته الجسمانية التي يعرفها 
عدء الاثنولوجية ([علم الأجناس) بمقارنة الملامح ومقاييس أجزاء الجسم 
سبتها إلى بعضها ومقاييس الرأس طولا من مقدمة الرأس إلى مؤخرته 
:عضا من أحد جانبي الرأس إلى الجانب الآخرء ونسبة هذا القياس إلى ذاك 
نيكون الجنس من ذوى الرأس العريض 8840111/1:7111.50 إذا بلغت نسبة 
عرض إلى الطول ثمانين بالمائة أو زادت على ذلك .أو يكون من ذوى الرأس 
نويل 41.8 1م17 20101100 إذا انخفضت النسبة إلى5/ بالمائة أو قلات عن 
ذنت هل الساميون جنس أو عنصر واحد يشترك المنحدر ون منه في هذه 
رمات الجسمانية..؟ أم انهم مجموعة من الشعوب أو الاقوام تتحدث لغات 
له ة أو دصرن دون أن يفترض هذا التشابه أو التقارب اللغوي بالضرورة 
ملا تتضييا واحدا لهذه الشعوب أو الاقوام؟. 
أما المحور الثاني لهذا الحديث الذي تردد بين الباحثين ولا يزال يترده 
4 رضأ وتقاربا وتوافقا في نتائج تختلف رغم ذلك في منطلقاتها فهو عن الموطن 
الأصلي لهؤلاء الساميين سواء أكانت هذه التسمية تفترض أصلا واحداً أو 
تشير إلى مجرد تشابه أو تقارب لغوي بين مجموعة من الشتعوب أو الاقوام. هل 
كأن هذا الموطن الأصلي افريقياً أم 559 وإذا كان آسيويا فهل هو في خادج 
شبه الجزيرة ة العربية 5أم في شبه الجزيرة نفسها؟, واذا كانت الاخيئرة فمن أي 
قسم من أقسامها كانت بداية تفرعه وانتشارهة ثم ماذا كانت الاسباب التي 
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نمت إلى هذا الانتشار: هل هي أسباب تتعلق بتغير في المناخ ترك أثره .عل 
ا الأصلي الفتركى نوين الس انيل تنا نا انوا ل رطان 
وماك يخا عن افاق جديدة تجد ف خبراكة شا تداك تفاتفةةاهين 'أسيات 
الجياة 5ام أن له اسبابا أخرى تتصل بتدهور في الحكم ومن ثم تخلخل في الأمن 
والامان وإهمال لموارد البلاد. أو بتغير في أيقاع الحركة التاريخية والحضارية 
بين دول العالم القديم أثر بالضرورة في الأوضاع السائدة أو في أهمية الطرق 
التجارية المعروفة ومن ثم دفع الجماعات البشرية في المنطقة أو بعض هذه 
المجموعات. إلى أن تواءم بين نفسها وبين الأوضاع الجديدة الناجمة عن كل 
ذلك حرقة عقا ومقا مقاك واندمانها بق مقادة منطقة ثالثة وتقوقعا في منطقة رابعة 
وهكذا أسئلة كثيرة ومتداخلة. وكلها تدفعنا إلى الاهتمام بهذه القضية حتى 
نتعرف على وضع العرب وشبه جزيرة العرب وسط الاقوام والمناطق التي 
أحاطت بها ومن ثم إلى تفهم سليم للدور الذي قام به العرب حين جاء الود 
الذي ظهروا فيه على المسرح التاريخي بشكل له أثر واضج . 

أما عن سبب هذه التساؤلات حول قضية الساميين فهو أن عدداً من 
الباحثين في لغات الشرق الأدنى لاحظوا تقاربا واضحا بين عدد من هذه اللغات 
من بينها ألا كدية (البابلية والآشورية) والكنعانية والعبرية والفينيقية والارامية 
والعربية الجنوبية (اليمنية القديمة) والنبطية والحبشية والعربية وقد وجد 
هؤلاء الباحثون أن هذه اللفات تتقارب في عدد من المواضع لك أ فمقة ومغزاه . 
من بين هذه المواضع أن جذور الأفمال فيها جميعا جذور ثلاثية تعطى الانطباع 
الوم للمعنى وإذا تخللت حروف هذا الجذر الثلاثي حروف (أو أشكال) تفيد 
الخركة الطويكة أو التتصيرة فان العتى يتعدد.حسب توع هذه الحروف الضافة: 
لعلى سبيل المثال فان حروف ك ت ب في العربية تفيد معنى الكتابة بوجه عام 
#ذا بدأنا في تشكيلها (والشكل يؤدي دور الحركات القصيرة) أو إضافة حروف 
لعدكة الطويلة إليها أو المزج بين الاثنين فان هذا المعنى العام يتحدد باختلاف 


الشكل وحروف الحركة بحيث تصبح فعلا في زمن معين أو اسما في تصريفْ 
معين مثل: 

(كتب) التي تؤدي معنى فعل الكتابة في الزمن الماضي بالنسسبة 
للغائب.و( كاتب) التي تؤدي معنى اسم الفاعل و( كتاب) التي تؤدي معنى اسم 
المفعول في إحدى صيفه وهكذا وقد جد الباحثون أن هذه الصفة التي تتعلق 

يقة تركيب الكلمات. تشترك فيها مجموعة اللغات المشار إليها وتميزها عن 
غيرها من مجموعات اللفات الأخرى التي تظهر في كل منها طرق لتركيب 
الكلمات خاصة بها . 

كذلكف وجنذ الباحتون أن هذه اللغات التي نحن بصدد الحديث عنها 

' تتشابه فيها (وتتطابق في يفظن الأحيان) مجموعات من الألفاظ ذات مدلولات 

لا يمكن إغفالها أو تجاهل مفزاها فمن بين هذه الألفاظ تلك التي تدل على 
الأعداد. والاعداد هي الادوات الأولية والضرورية في تنظيم المعاملات بين 
الأفراد أو الجماعات وتطابق أو تقارب الألفاظ الدالة عليها يشير إلى مجتمع 
واحد أو إلى مجتمعات شديدة التقارب. والشيء ذاته نجده في الألفاظ التي 
تؤدي معنى القرابة أو صلة الدم؛ وهذه تشير إلي تكوين الأسرة وهي خلية 
المجتمع الأولى التي تبدأ قبل أي تكوين اجتماعي آخر. كما نجده في الألفاظ 
الدالة على تنظيمات الدولة والعلاقات الاجتماعية والعقائد الدينية وهذه كلها 
تتصل بالمجتمع في حدوده الواسعة. 

وضد أذت هذة الالاحظات اللفوية بأحد فؤلاء الماحتين وهو المالة 
النمساوي أوجست لودفيج شلويتسر 5013102711716 إلى أن يعلن في الشطر 
الاخير من القرن الثامن عشر (781١م)‏ أ الشعوب النتي تتحدتث يهذه اللفات 
نمآ اتتحد رمن أضل واحد واعتماداً منه على ما جاء ف سيدا العاشر من 
سفر التكوين أول أسفار التوراة قال أن سام بن نوح هو الجد الأول لهذه 
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ونعوب جميعا. ومن ثم سماها بالشعوب السامية وحقيقة أن هتاك قيراًمن 
التضارب أو على الأقِل عدم التطابق يين التأصيل العنصري الذي قدمبه 
هلويستر وبين ما جاء في سفر التكوين. بحيث تصبح التسمية التي نادى بها 
نسمية تقريبية على أحسن الافتراضات. الا أن هذه التسمية لم تلبث رغم ذلك 
اميا في الدوائر العلمية فأخن بها بعد سنوات قليلة (/141١م)‏ عالم 
الماني هو أيخهورن 11108 0ن بيدا يفيه تستة اتستفر مظة الساهية تعد للك 
لاما لس خلااة الشعوب. 


“رفو عو ةلك طن العديه مخ الشعري النوانبية #جبوة رظرية اتنس 
الو سي أو عنصر واحد له ملامحه وخصائصه الجسمية الخاصة به والمميزة 
له هو حدينة لآ يسبتتد إلى أساسن علمي لسببين أحدهما يتصل بقضية النقاء 
العنصري. والآخر يتصل بالعلاقة بين العنصر واللغة وفيما وكسيو الي اا 
فان تطابق الملامح والخصائصض الجسمانية بين الشعوب البياعية أمق غيرقائم 
قنحن نجد تباينا واضيحا فق هذا المجال بين هذه الشعوب من جهة ثم ففي داخل 
بسب ينها من جهة أخرى وعلى سبيل المثال فهناك اختلاف في مقابييس 
الجماجم بين عرب عمان من جهة وبين مقاييس الجماجم لدى سكان العربية 
الجنوبية الغربية وتهامة من جهة أخرى ومع ذلك فكلهم من شبه جزيرة 
العرب. بينما نجد من الجانب الاخر تشابها بين جماجم أهل عمان وجماجم 
سكان السواحل الهندية المقابلة لهذه المنطقة العربية (وهو أمر جاء على 
مايبدو, نتيجة لتعامل تجارى أدى الى قدر من الاختلاط العنصري بين 
المنطقتين كما نجد تشابها في بعض الملامح بين سكان تهامة والتبسم| الجنوبي 
الغربي من شبه جزيرة العرب وبين سكان القرن الافريقي. كذلك أث ثبتت بقايا 
الام الى جور ضليهاً المتنتيون الاازيوخ في القاير. اليا يله والالشوزفة تاينا في 
الخصائض الجسمانية في داخل"كل منطقة من المناطق التي عثز فيها على هذه 
"الفظآغ. وما يقال تمن هذه الشغوب يصدق على الغبرانيين (أو اليهؤد إذآ أخذنا 


وش 


بالقمية الدينية لهنم) #وتاف التكلاف تن الالتيع طيماابيكهم رهم ماعو 
وما يزال يعرف عنهم من الحرص على التزاوج فيما بينهم. 
وفي الواقع فان علماء الأجناس قد انتهوا منذ أواسط القرن الحالي إلى أن 

الحديث عن نقاء ألا جناس قد أصبح في حقيقة الأمر خرافة علمية حسب تعبير 
أحد علماء الأنثروبولوجية المعاصرين.وفي هذا المجال فلعل اقرب ما يمكن أن 
يقال في موضوع الجنس أو العنصر إلى الصواب هو أنه قد وجدت أجناس نقية 
فلا في يوم من الايام ولكن هذه الأجناس بدأت في الاختلاط منن بدء الحياة 
البشرية وبشكل أكثر مما نتصور. 


والسبب في ذلك هو أن الزمان والمكان قد بددا فكرة العنصر النقى عن 
طريق الهجرات المستمرة التي بدأت مع ظهور الانسان تحت وطأة الطرد 
والجذب الطبيعى الذي يدفع الفئات البشرية من مناطق القحط والجدب إلى 
مناطق الرخاء ومن أماكن الخطر أمام الفئات الفازية إلى أماكن الدعة والآمن 
ديروى تنا التاريخ سواة فقي عصبوره القبيعة أو الومؤطة عضول كاملة مي هده 
الهجرات. مثل تلك التي اندفعت من سهول أوروبا الشرقية قبل الميلاد بنحو 
عشزة قرون لتستقر فيما أصبح يعرف ببلاد اليونان. ومثل هجرة جانب من 
سكان هذه البلاد أمام هؤلاء المهاجرين إلي الشواطئ المختلفة للبحر المتوسط 
وبخاصة الشريط الساحلي الفربي لأسيا الصفرى. ومثل هجرة القبائل التي 
كانت تقطن أواسط آسيا إلى الغرب لتشكل هي والقبائل الجرمانية النازحة من 
شمال أوروبا بعد اختلاطهما بالسكان الأصليين في وسط هذه القارة قاعدة 
للشعوب والقوميات الأوروبية في هذه المنطقة. 


وتيجةاكل مشاه الصركاك اليشرية هي ال تتبق الا جيوب قليلة في 
مناطق هامشية (مثل الأطراف الشرقية لاسي أو فاط اس مسف شيا 
الى عهد قريب جدا فول أ وا فعطل أفريقيا) هي التي احتفظت تفظت بثقاء عنصرى 


ا 






تن ماخ (رغم تسربات واختلاطات داخلية تبعدها عن النقاء العتصري 
الخالض) ووسط كل هذا نجد المنطقة التي تسكنها الشعوب التي أطلق عليها 
اننم الشعوب السامية تنتشر في منطقة تبتعد بسبب موقعها المتوسط في 
الجزيرة العربية والمناطق المتاخمة لها في منطقة الهلال الخصيب (وادي 
الرافدين وبادية الشام وسوريا وفلسطين): بين شطرزى الغالم الشرفي والترتى. 
عن أي انغلاق أو تموقع عنصري يعطيها نقاء غنصرزيا و واضحا يمكن أن يثخذ 
أساسا لفكرة السامية . 
هذه عن قضية النقاء العنصري وقد اتضح لنا من مناقشتها أن الحديث 
مسن أو عتصر شاب يسم أسابا نميه اسابية فر ابر اقل جا يقال 
فيه هو أنه مستبعد علميا. ويبقى الحديث عن اتخاذ اللغة أساسا لوحدة الجلسن 
أو العنصر. وني هذ! المجال فان الثابت من الملاحظة التاريخية هوان اللفة لا 
٠‏ تضلح أساسا لأي تجسيد' عنصري لسبب بسيط هو أن الفئات البشرية لها 
قابلية غريبة لالتقاط اللفات إذا كان ذلك يخدم مدق ضلحية أوتعموائية. 
وأول دليل على هذا هو الأماكن الحدية التي تفصل بين القوميات المختلفة خيث 
نجد الاختلاط وتشابك المصالح يؤدي إلى ازدواج لغوى في أغلب الأحيان كذلك 
فهناك أمثلة واضحة على شعوب غيرت لفتها كليا أجزئيا اق مواتتل منطلفاد 
' من تاريخها. فالقسم الجنوبي من العراق كانت لغتّه في الفترة المبكرة من 
تاروخه القديم وهي اللفة السومرية لفة غير سافية. بل تختلف عن" اللغة 
السامية اختلافا كليا سواء في ألفاظها أو في تصريفات هذه الأنفاظ أو 
تركيباتها. ومع ذلك فقد تحول هؤلاً السكان ديعا 5 تصبح اللغة ألا كدية 
في لغة سامية هي لفتهم في كل من جوانب حياتهم الفردية والجماعية. ومصر 
البي تتحدث العربية الآن لم تكن تتخذها لغة لها في العصور القديمة. واللغة 
الإنجليزية في إنجلترا حاليا يرجع القسم الأغلب منها الي أصول لاتينية أو 
#ونائية أو جرمانية فإذا زددنا الأثر الجرماني فيها إلى نمزو القبائل 
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الانجلوكسونية وهي قبائل جرمانية ومن ثم إلى تأثير عنصري فيبقى أمامنا 
الأثر اللاتيني واليوناني الذي لا يمكن أن نرجعه إلى هذا التأثير العنصري 
كذلك فان اتخاذ بعض الشعوب إحدى اللفات لغة لها قد يعود إلى عامل 
الهجرة لسبب أو لأخر فحسب. ومثلنا على ذلك اليونان الذين يقطنون أماكن 
مختلفة من العالم من بينها أماكن في العالم العربي نفسه ومثل المهاجرين 
اللبنانيين في مهاجرهم بالأمريكتين ومعروف أن كلا من هاتين الفثتين يتكلم 
لفغات المناطق التي هاجروا إليهاءبل ولهجاتها( كلفة تعامل في حياتهم 
اليومية ) بدرجة تصل إلى الإجادة بل إلى الطلاقة في أكثر الأحوال وليكن مثلنا 
الاخير هو الولايات المتحدة التي اتخذ أبناؤها اللغة الإنجليزية لسانا لهم رغم 
ما بينهم من اختلاف يصل إلى درجة التثميط. اسواء في الأصل أو في الملامح 
الجسمانية أو في المناطق التي هاجروا منها اما 


فالحديث عن أصل عنصري واحد كأساس للتشابه أو التقارب الكبير بين 
الشعوب التي اصطلح الباحثون خطأ أو 75 على تسميتهم بالشعوب السامية 
يسبع 331: . حديثا غير وارد في ضوء الأدلة العلمية التي أسلفت الإشارة إليها 
ولكن مع ذلك فيبقى التقارب كبير بين هذه الشعوب في صورة أو في أخرى وهو 
شقارب يشير :في زأق غالبية الباحثين إلى منطقة أولى أو موطن أصنلى واحقق 
فيه مجموعة بشرية ة تتحدث لغة واحدة يمكن أن نطلق عليها (اللغة 57 لكل 
اللغات السامية. ثم انطلقت جماعات من هذا الموطن الأصلي بشكل أويآخر إلى 
بقية الأماكن التي ظهرت فيها في الفترة التاريخية الشعوب التي تتحدثة 
باللفات السامية المنبثقة من هذه اللغة الأم..هر 

ولنحاول الآن أن نناقش الاراء المختلفنة في هذه القضية.وان كنت أود قبل 
ش أن نقدم على هذه المناقشة أبادر بذكر تحفظين رئيسيين ئيسيين أولهما هو أن الحديث 
عن موطن أصلى للفات السامية لا يفرض بالضرورة وجود مثل هذا موطن 
: الأسلي واتما موقي رآبي لذ يعدو آن يون اتمالا قد تثيت تثبت صحته وقد لا تثب 


م ء 






ودليلي على ذا سوى) سات طلخن حضوسة اشرق سق النقات اللحقفايية أو 
التقاربة وهي مجموعة: اثلفات (الآرية) أو (الهندو أوروبية) التي تنتشر في 
زملاق يمتد من شمالي شبه القارة الهندية إلى شسالي غرب شبه القارة 
الأوروبنة لا تعنى بالضرورة موطنا لملا انتشرت منه أصول هذه اللغات وان 
قد تعنى تدرجا في التأثر نتيجة ظروف كثيرة أخرى. 
أما التحفظ الثاني فهو أنناً حتى إذا افترضنا وجود موطن أصلى للجموعة 
بشرية كانت تتحدث اللفة السامية الام فإن انتشار هذه اللفة في المناطق 
لحوفة به اكيس سناد أن اماماك ال سملتها ننها شيعه وعدسا شق 
الشعوب السامية ؛ وانما كل ما هناك أنها نشرتها بين أقوام أخرى كانت 
موجودة في هذه المناطق وانتهت إلى اتخاذ هذه اللفة لسانا لها لسيب أو لآخر 
بمْد أن طبعتها بالترات المحلى لمجتمماتها وباجتياجات هذه المجتمعات وشتى 
ظروفها الأخرى. ومن هنا فان حديثي عن الموطن الأصلي المفترض للساميين 
والأدلة التي كبر آليه سيكون عن متطلق انتشار اقلقة ويس من منطلق وجدة 
العنصر. ش ش 
والافتراضات التي ظهرت حتى الآن متعددة ومتداخلة في كثير من الأحيان 
ولكنها ند تقوم على أساسين أولهما هو التشابهات اللغوية التي تظهر بين بعض 
اللناطق وماقد يدعم هده التشابهات من ظروف تاريخية أو جغرافية تشير 
تقريراً أو احتمالا. إلى تحركات أو معاملات أو تأثيرات بين الجماعات البشرية' 
. وترجح أن تكون هذه التحركات أو المعاملات أو التأثيرات قد اتخذت طريقا 
دون الآخر. أما الأساس الثاني فهو ما قدمته التوراه من حديث عن أبناء نوح 
سام وحام ويافث وعن الأماكن التي حلوا بها. 
وأصوى عه الاسراسلات الأر ع وقيرى أمسايه أن شرفي اسن موطشن 
الساميين وهؤلاء يقدمون بين أدلتهم صلات لغوية تربط بدرجات متفلوته بين 
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الأحباش والعرب ابرق ويرى بعضهم بناء على هذه الصلات اللغوية 
والاعتبارات التاريخية والجغرافية التي يفنترضون أنها تدعمها. وأن شمالي 
غرب أفريقية هو ا موطن الأصلي للساميين ومنها انحدورا إلى شبه جزيرة 
العرب بينما يرى البعض الآخر أن أفريقيا الشرقية تمثل الأصل المشترك بين 
الساميين والحاميين وأن مجموعات من هذا الموطن الأصلي قد عبرت إلى شبه 
الجزيرة العربية عن طريق شبه جزيرة سيناء ومنها هبطوا إلى العربية 
الصخرية. في القسم الشمالي الفربي من شبه جزيرة العرب ثم إلى بقية شبه 
الجزيرة أو عبرت مضايق الطرف الجنوبي للبحر الأحمر عند باب المندب إلى ' 


شبه الجزيرة, وأصحات هذا الرأي الاخير دعموار أيهم يوجود عبارة الالة 


(المقه) في كل من الحبشة ومنطقة سحبأ في العربية الجنوبية الغربية كما 
يدعمونه كذلك بوجود تشابه بين الخط المسند الذي عرفت الكتابة به في كل من 
هاتين المنطقتين ثم ينتهى أصحاب هذا الافتراض الافريقي إلى أن المجموعات 
التي استقرت في شبه الجزيرة العربية قد اكسبهم مكان أقامتهم الجديد 
خصائص جديدة ولكن هذه لم تتمكن من القضاء على الخصائتص القديمة 
المشتركة التي لاتزال تشير إليها صلة التقارب بين اللفات الحامية واللغات 
الشامية. 


على أن هذا الافتراض الافريقي للموطن الأصلي للساميين تعترضه بعض 
الصعوبات والاحتمالات التي فد تقلل من وقعه بعض الشيء وعلى سبيل المثال 
جيب سمي در الغربي من الساحل الافريقى الشمالي) لا يمكن 
كد أنها لغة محلية نقية بل من المرجح أن يكون العكس هو الصحيح ! إذا 

أدخلنا في أعميا ةا أت قسما لا يستهان به من قبائل الونتدال. 80081 
الجرمانية التي أتت من أواسط أورَويا واخترقت'حدود الإمبراطورية في الغره 
لتستقر في شبه جزيرة ايبرية 106218 (أسبانيا والبرتفال في الوفت الحالي) يعد 


القرن الرابع الميلادي وقد واصلت زحفها عبر المضيق ( الذي عرف ف العصر 


٠١ لم‎ 





العربي باسم مضيق جبل طارق) ليستقر جزء منها في القسم.الغربي من 
الشواطيٌ الافريقية الشمالية.وقد كانت هذه القبائل التي عبرت إلى الشاطئٌ 
الافريقي على قدر العدد والقوة بحيث استطاعت أن تسقط الولاية الرومانية 
هناك وتقيم على أنقاضها مملكة خاصة بهذه القبائل في 479م.ومثل هذا 
الزحف الاستقراري الاستيطاني يفترض تعاملا كثيقاء أن لم يكن البهاجاء مبع 
السكان الأصليين للبلاد؛ بما يستتبعه هذا من التأثير على لغة هؤلاء السكان أو 
على الأقل التفاعل معها . 


هذا عن القسم الشمالي الغربي لأفريقية. أما فيما يخص شرفي افريقيا 
التي يشير إلى الحبشة كموطن اصلي للساميين: فحقيقة أن الصلة بين الحبشة 
وجنوبي غربي العربية تشجعها سهولة العبور بين الجانبين عبر مضيق باب 
المندب..وحقيقة أن الإحداث التاريخية تؤكد هذه الصلة فيما نراه من احتلال 
الأحباش لمنطقة اليمن عدة مرات ربما كان أكثفها ماحدث في القسم الأول من 
القرن السادس الميلادي, بل اكثر من هذا لقد أقام عدد من الأحباش في اليمن 
حتى في غير أوقات الاحتلال الحبشي بل أن هناك احتمالا كبيرا أن الأحباش 
كانت لهم مستوطنات في المنطقة؛ وهذا كله قد يشير إلى تأثير من جانب 
الحبشة على الجزيرة العربية على سبيل الترجيح طاما أن الحبشة هي الطرف 
القوي في هذا الحوا ار من الناحية العسكرية. 


. ولكن هذا الاتجاه مردود عليه فقد ثبت من الدراسات الأثرية والتاريخية 
التي أجريت في الحبشة. أن اقدم ما وصل إلينا من لقي أثرية ونقؤش كتابية 
على أن اصل الحضارة الحبشية يرجح إلى جنوب جزيرة العرب وان جماعات 
من العرب الجنوبيين قد عبرت البحر الاحمر منذ زمن قديم وأسست جاليات 
(محطات تجارية على الساحل:المقابل.وقد تتابعت الهجرات نحو المنطقة التي 
أحاغدوليس هاأدفنهم متركز”لها فاسهة القطفة المسقوطقة اتساعا متص الا 
القت الطبيعة نفسها دفع المستوطنين إلى الهضبة المشتهاة والنقوش العربية 
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اليمنية القديمة التي وجدت في منطقة اكسوم وإلى الشرق منها تبين سعة 
انتشار النفوذ العربي في الحبشة. ويبدو أن ثقافة السكان الأصليين في الحبشة 
عاتك يداقية اقا ينا شوثس وسضتارة الماجرين اده لذ أ كثير مخ العكانب 
الكلاسيكيين يروون كيف أن هؤلاء السكان كانوا جامعين للثمار وصيادين وكيف. 
انهم استعمانوا بثقافة المهاجرين العقلية والتقنية كالدين واللغة واستخدام 
المحراث واستئناس يعض الحيؤانات واستعمال !! لحديد واستخدام الحجار رة في 
البناء كما تدل عليه طريقة بناء المباني التي وجدت هناك. مثل معبدي يحا 
وابا بنطالون وبقايا الأعمدة في كسكاسا ومقابر اكسوم. 


. وقد حددت على الساحل العربي الجنويبي من البحر الاحمر المواطن 
الأصلية لقبائل مثل حبشت التي اخن منها اسم الحبشة و جعز التي سادت 
لهجتها بين سسكان الحبشة وقد كشف أخيراً ف إليغ تجري على يد بعقة أكرية 
للحكومة الأثيوبية نمقش عربي جنوبي على مذبح ينتسب إلى القرن الخبامس 
ق.م أوما بعده بقليل وفيه يذكر (مكرب) الذي كان على الارجح أحد مكارية 
جنوب جزيرة العرب. 

هذا عن الافتراض الافريقي للوطن الأصلي للشعوب السامية.علي ان عدد 
آخرا من الباحثين في هذه القضية اتجهوا بأنظارهم ضعت القانة الأستهية 
محاولين أن يجدوا! فيها البقعة التي تصلح في رأيهم أن تكون هذا الوطن 
الأصلي وان كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد هذه البقعة واحد هذ! الآراء 
يرى صاحبه أن منطقة أرمينية هي انسب المناطق في هذا الصدد وهو يعتمد في 
رأيه هذا على قصة الطوفان كما جاءت ف التوراة ويرى أر ن أوصاف هذه 
المنطقة تتفق تتفق مع ما يمكن استنباطه مقا عدا في التوراة.. ولما كانتت القصة 
تذكر أن 5 قد اخن آسرته بمافيها أبناؤه في الفلك فتكون الشعوب السامية 
والشعوب الآرية التي انحدرت من صلب هؤلاء الابناء الذين عددتهم التوراة قد 
بدأت في أرمينية كموطن اصلي. 
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ولكن هذا الرد تعترضه في رأيي صعوبتان تحداهما هي أن قصة الطوقان 
لم يقتصر وروا رودها علي التوراة كجزء من التراث العبري أو اليهودي ولكنها ترد 
وزلك في تراث عدد كبير من الشعوب سواء في الفترة التي تسبق التوراة أو تلك 
ابتي تليها وفي منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق في ارجاء مختلفة من 
العالم اذ هي تشير احتمالا إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت في دهر عصر 
البلايستوسين آخر العصور الجيولوجية المدارية في حقبة ما قبل التاريخ 
واحتفظت بها الشعوب في ذاكرتها عبر الرواية من جيل نجيل حتى عبروا عنها: 
كتابة. كل بتصوره الخاص. ومن هنا فانه يوجد اكثر من مكان مناسب لهذه 
القصة حسب تصور كل شعب. والصعوبة الثانية وهي امتداد للأولى أن قصة 
الطوفان كمنا وردت في التوراة تأخن هيكلها العام واكثر تفاصيلها عن قصة 
الطوفان كما وردت في أساطير وادي الرافدين. وقصة الطوفان في وادي 
الوافدين سواه في ذلك رواياتها السومرية أو البابلية أو روايتها كما وردت في 
ملحمة جلجاهثى تذكمو أماكن في وادي الرافدين مثل مدينة لسوت عإنازل] 
( (الوركاء اي )) ومدينة شورباك علقم نارنانا؟ ((تل فارة حاليا) )وكلاهما 
تقعان في جنوبي وادي الرافدين كما تحدد مكانا في وادي الرافدين كذلك للجبل 
الذي وصلت اليه سفينة نوح وهو جبل نيسير ١/151:‏ الذي حدده الباحثون عادة 
بجبل بير عمر كودرن الذي يقع جنوبي نهر الزاب الصفير ((أحد روافد نهر 
دجلة)) في سلسلة جبال زاجروس التي تمتد بطول المنطقة الشرقية لوادي. 
الرافدين من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي. 

وإلى جانب هذا الرأي هناك رأي آخر يدخل كذلك ضمن الافتراض 
الاسيوي للمؤطن الأصلي للشعوب السامية.واصحاب هذا الرأي الآخر يحاولون 
أن ينفذوا انى اختيارهم لهذا الموطن الأصلي من طريق أخرى. 

فهم يلاحظون أن الجمل قد لازم الشعوب السامية منذ فجر تاريخهم.ولما 
كان الموطن الأصلي للجمل هو هضبة أسيا الوسطى أو المنطقة الواقمة إلى 


جنوب وجنوب شرفي بحر قزوين.فَمد انطلقت الشعوب السامية اذن من إحدى 
هاتين المنطقتين مروراً بإيران والمناطق الآهلة بالشعوب الهقّد أوروبية حتى 
وصلوا الى بابل في القسم الجنوبي من وادي الرافدين ومن هناك كان تفرعهم 
إلى بقية ارجاء المنطقة التي استقرت فيها الشعوب السامية بصفة نهائية. وقد 
أيّد هؤلاء رايهم بشاهد لغوي مؤداه أن اللفات السامية يشترك اغلبها في عدد 
ملحوظ من الألفاظ الدائة على مسميات تتصل بأنواع من النباتات والحيوانات 
وجوانب العمران: وانه بتحليل هذه الألفاظ وبمقارنتها وتتبعها بغية التوصل الى 
اقدم المناطق التي ظهرت فيها المسميات التي نشير إليها يتصق ناكد 
المسميات من صميم المنطقة التي تقع فيها بابل. 
وقد وجه إلى هذا الرأي ردان أحدهما هو انه لم يثبت ثبوتا علبي قاطعا 
أن المسميات التي تشير إليها الألفاظ المذكورة وجدت في إقليم بأبل قبل غيره 
من المناطق التى عاشت فيها الشعوب السامية هذا بالإضافة إلى أن عدداً أخثر 
من الألفاظ الدالة على مسميات اكثر داكا بحياة عش الشدوب ام اتخرقق 
فيها اللغات السامية مع أن هذا الاشتراك إذا نظرنا من وجهة نظر لغوية 
صرقة يصبح أمرا وارداً ومنتظراً أما الرد الآخر فهو أن اية تحركات أو هجرات 
بشرية بغية الاستقرار تتجه بالضرورة من المناطق المقفرة إلى المناطق الخصبة 
وليس العكس ومن ثم فمن غير الممكن أن تكون الهجرات السامية قد انتقلت 
من جنوبي العراق. وهي منطقة على جانب كبير من الخصوبة:؛ إلى مناطق 


صحراوية مثل شبه جزيرة العرب أو شبه صحراوية مثل المنطقة السورية. 


هذا فيما يخص منطقة بابل جنوبي وادي الرافدين كموطن اصلي انطلقت 
منه الشعوب السامية إلى الأماكن التي استقرث فيها في العصور التاريخية. وقد 
راينا الصعوبات التي تقف في طريق أصحاب هذا الرأي بعد أن راينا صعوبات 
من نوع آخر تعترض الرأي الذي يجد في ٠‏ منطقة أرمينية انسب مكان للوطن 
الأضلي لهنذه الشغوب. علي أن 25 ثالشا ضمن الاتدراطن الأسيوي لاصل 
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حتى الآن: وهو اللرأي الذي يجد أصحابه أن شبه جزيرة العرب (بمافيها 
الصحراء السورية التي تشكل تخومها الشمالية) هي الموطن الأصلي للساميين. 


وموجز ما توصل اليه أصحاب هذا الرأي هو أن شبه جزيرة العرب لم 
تكن منطقة صحراوية جافة في كل عصورها القديمة فقد تعرضت لهطول 
أمطار غزيرة طوال عصر البلايستوسين ((آخر العصور الجيولوجية) ) شأنها 
في ذلك شأن بقية المناطق المدارية على الأقل في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية 
وأنها كانت نتيجة لذلك منطقة تغطيها الغابات والنباتات والاعشاب وتسكنها 
المجموعات البشرية على امتددا مساحتها. ولكن العصر البلايستوسيني انتهى 
بأمطاره حوالي ٠١٠٠١‏ ق.م وبدأ الجفاف يزحف على المنطقة لتحل محل هذه 
المناطق الخضراء المأهولة بالسكان امتدادات صحراوية جافة مجدبة الا حيث 
وجدت الأنهار التي نحتت لها مجرى واستقرت عليه( مثل نهر النيل ونهري 
دجلة والفرات) وكانت شبه الجزيرة العربية إحدى هده الامتدادات وقد كانت 
نتيحة ذلك في رأي هؤلاء الباحثين أن موارد الغذاء من النبات والحيوان بدأت 
تتضاءل بالتدريج بحيث اضطر سكان المنطقة إلى أن ينزحوا منها بالتدريج 
كذلك كلما زحف الجفاف والأجدب على هذه الموارد. الأمر الذي أدي إلى 
موجات متتالية من الهجرات البشرية من شبه الجزيرة العربية إلى المناطق 
الخصبة أو الأقل جفافا والتي كانت تقع على تخومها.وقد استقرت هذه 
الهجرات في المناطق التي وصلت إليها بعد أن حملت معها لغتها وكانت النتيجة 
شي هذه الشعوب السامية المتهددة التي تتقارب لغاتها إلى حد كبير سواء فى 
ألفاظها أو في طريقة تركيب هذه الألفاظ أو تصعر وها -.وقق :ركب اجات قن 
الرأي هذه الهجرات استنادا إلى ما استنتجوه من الشواهد التاريخية. بحيث 
كانت تفضل بين كل هجرة والثي تليها فترة تطول أو تفصر هي الفترة اللازمة 
لكي يزيد عدد السكان عن موارد البلاد المتعرضة للجفاف والتراجع بالقدر 


لال 


الذي يدفع جماعات منها إلى الهجرة بحثا عن موارد جديدة خارج المنطقة, 
ويمكن وضع صورة الهجرات التي توصلوا إلى ترتيبها على النحو التالي : 


-١‏ الاكديونء .وقد استقروا في وادي الرافدين في الآلف الرابع ق.م. 
؟- الكنعانيون. (بما فيهم الفنيقيون) والآشوريون وقد استقروا في المنطقة 
السورية ووادى الرافدين خلال الآلفين الثالث والثاني ق.م. 
- الآراميون وقد استقروا في كل مناطق الهلال الخصيب والعبرانيون 
الذين استقروا في المنطقة السورية في النصف الثاني من الآلف الثاني ق.م. 
- الأنباط وبعض القبائل العربية الجاهلية وقد استقروا في منطقة الهلال 


الخصيب بين القرن الثاني ق.م والقرن السادس الميلادي. 


ويدعم أصحاب هذا الرأي القائل بموجات كبيرة شبه منتظمة من 
الهجرات انطلقت من شبه الجزيرة العربية نتيجة للجفاف الذي حل بها بعد أن 
كانت منطقة خضراء مأهولة بالسكان..بعدد من الملاحظات الصحراوية في 
شبه الجزيرة من القوافع المتحجر لمتحجرة أو التي جفت والتي حي لاتعيش الا ففي المياه 
العذبة ومن بقايا عظام وأدواث حجرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ مما 
يشير إلى وجود الماء والحياة في هذه المناطق الصحراوية في الماضي البعيد؛ ومن 
بينها عدد من الوديان الجافة في الوقت الحاضر مثل وادي الدواسر ووادي 
الرمة ووادي السرحان التي ربما كانت قبل ذلك وديان انهار جفت بعد تراجع 
عصبر الأفطاب وَفَخ بِيْنَها كذلك أن عددا من الحيوانات والأشجار التي كانت 
معروفة في شبه الجزيرة والتي أوردها الكتاب الكلاسيكيون (اليونان والرومان 
قءه 61 تقريبا) أو الكتاب العربء ولكنها قلت أو اندثزت في الوقث 
الحاضر: وهو أمر يدعم نظرية استمرار الجفاف ومن ثم زحف الإقفار على 
المنطقة حتى في العصور التاريخية.. 
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وقد انقسم أصحاب هذا الرأي حول تحديد المكان الذي انطلقت 'مننه هذه 
الهجرات من شبه الجزيرة العربية فقال بعضهم أن وسط شبه-الجزيرة 
وبخاصة منطقة نجد. هي الموطن الأول الذي انطلقت منه الهجرات الشامية 
إلى حيث استقرت في العصور التاريخية ويرى هؤلاء أن هذه المنطقبة تمثل 
الصفات الأساسية التي تجمع بين الشعوب السامية خير تمثيل ومن ثم ذهي 
انسب من غيرها من المناطق لكي تكون موطنا اصليا لهذه الشعوب غير أن 
ضعف هذا الافتراض يبدو والنشسدا في جانبين 

الجانب الأول هو أن منطقة نجد تفتقر كثيراً إلى أسباب الحياة الس تؤديي 
إلى تكاثر السكان وتضخم عددهم بالصورة التي تجعلها خزانا بشريا لايليث 
أن يفيض بما فيه من هؤلاء السكان فينطلقون منه في موجات مهاجرة متعاقبة 
فالمنطقة لا يوجد فيها الا عدد فليل من الواحات المتنائرة وسط مساحات كبيرة 
مقفرة. كذلك فان قيام هجرات من هذه المنطقة الى اطراف شبه الجزيرة.في 
الشمال والجنوب والشرق والغرب. (كما يرى أصحاب هذا الرأي) تلزمه دابة 
نقل مثل الجمل الذي يستطيع أن ينقل احمالاً ثقيلة لمسافات طويلة في الأرض 
الرملية وني الجو الحار الجاف من ظروف قد تتقطع فيها المياه اياما متعاقبة 
وفي هذا المجال فان الجمل لم يظهر في مناطق الشعوب السامية الا منذ القرن 
الثاني عشر ق.م أما دابة النقل التي عرفتها المنطقة قبل ذلك فهي الحمار 
الذي لاا يصلح الا لنقل اجمال محدودة لمسافات محدودة. 


أما القسم الآخر من أصحاب نظرية الهجرات في منطقة شبه الجزيرة 
العربية فيرون أن اليمن هي الموطن الذي انطلقت منه الهجرات السامية. 
ودليلهم ني ذلك أن اله القمر الذي عرفه اليمنيون ظهر كذلك بين بعض 
الشعويب السامية الأخرى. كما يرون أن الخط المسند الذي عرف في اليمن هو 
الذي اشتقت منه سائر الخطوط التي كتبت بها الشعوب السامية الأخرى ومُنها 
الخط الفينيقي. علي أوسةا اقرآي كوو عده مروؤقاقل ايده ومن حت 
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اعافد اع اموق كبا وا ا 1 على فقا 
الا ستقرار ما وصل اليه سكانه من مستوى حضاري مزدهر في العصور القديمة 


وهو مستوى ظهر في اكثر من جانب. 


سواء ف ذلك بناء السدود أو تنظيم الري- والزراعة أو الطرز المعمارية أو 
انتشار العملة ورسوخها أو العلاقات السياسية:الخارجية وإذا كان اليمن قد 
طهِرَتَ فيه الاضطهادات أو الاضطرابات أو حتى بعض التراخي الحضاري في 
فترة أو أخرى من فترات تاريخه: فان هذا لا يكفي لان يدفع بسكانه إلى 
هجرات منتظمة أو شبه منتظمة إلى خارج البلاد. 


كذلك فان انتقال عبادة اله القمر من اليمن إلى بعض الشعوب السامية 
لايعني بالضرورة هجرات بشرية حملت معها هذه العبادة إلى مناطق أخرى. 
فهناك عقائد وعبادات قديمة انتقلت وانتشرت خارج المناطق التي ظهرت فيها 
دون هجرات على الإطلاق. مثل ثل عبادة الإله آمون المصري ألنتي عرفت طريقها 
إلى بلاد اليونان؛ ومثل ألا لهه ايزيس المصرية التي إنتشرت عبادتها في العالم 
اليوناني الروماني وكان لها معبد في روما دون أن يستلزم هذا هجرات عدي 
تنقل عبادة الالهين إلى هذه البلاد؛ وما يقال عن هاتين العبادتين يصدق على 


غيرهماء فالعقيدة المسيحية انتشرت على امتداد ال مبواطورية الرمانيةذون أن 


محارية الأباطرة الرومان لها ورغم اضطهادهم لكل من كان يعتنقها وهو 
اضطهاد وصل إلى درجة المذابح الجماعية المنظمة كما حدث في روما على عهد 
الإمبراطور نيرون (غهم - مام) . وكما حدث في الإسكندرية على عهد 
الإامبراطور دقلديانوس (144م-005١”7)‏ أما اشتقاق لقي العربي الشمالي أو. 
الخط الفينيقي من الخط المسند فهو أمر لا يزال غير ثابت حتى الآن» وحتى.. 
على افتراض احتماله فان انتقاله من جنوبي الجزيرة إلى شماليها لا يستلزم 






بدوزه أيّة هتجراتة بالطتروزة ببل أن انتقاتة غبر المعاملات التجازية شو أطز 
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أن التسع الثالث من أقسام شبه الجزيرة ألش اتجهت أليه انظار بعض 
الباحثين ليروا فيه الموطن الأصلي للهجرات السامية فهو منطقة البحرين 5 
شرقي الجزيرة. وقد أقام هؤلاء رأيهم على بعض الدراسات التي قد تثيت أن 
الفينيقيين هم فرع من الكنعانيين - أحد الشعوب السامية - قد هاجروا إلى 
المدن الفينقية من هذه المنطقة معتمدين على نص واستنتاج :0 


أما النص فهو للرحالة المؤرخ الجفرافي اليوناني سترابون الذي كتب.في 
أواخر القرن الأول ق.م وأوائل القرن الأول الميلادي وفيه يتحدث عن الخليبج 
الذي تطل عليه منطقة البحرين فيشير فيه إلى جزيرتين هما أر أدوس وصيور 
ويحدثنا أن بهاتين الجزيرتين معابد تشبه معابد الفينيقيين وان أهل الجزيرتين 
يؤكدان أن المدن والجزر الفينيقية التي تت هديرا الأسيمون يشير إلى جزيرة 
ارواد و إلى ميناء صور البتى كانت فٍ اصلها جزيرة زبط الفينيقيون بينها وبين 
الساحل السوري هي مستوطنات لهم (أي لاهل جزيرتي الخليج). ‏ - 


وأما الاستنتاج فهو أن الفينيقيين جين ظهروا لأول مرة على مسرح التاريخ 
ثبي مدنهم على الساحل السوري ظهروا كملاحين مهرة دون أن نعرفهم في فترة 
بدائية فيها. فن الملاحة وتدربوا عليه حتى وصلوا إلى درجة الصقل والإجادة 
0 يرجع إستنتاجا انهم لابد وقد مروا بهذه المرحلة التدويد بن على شواطى 
أخرى قبل وصولهم إلى الشاطئ السوري. وعلى أي حال فان هذا يظل احتمالا 
نظمه إلى ما سبق من آراء ولكنه لا يرقى إلى مرتبة التأكيد. 


وأخيراً في مجان افعراض شبة الجؤزيرة العربية كموظن اول لهشترات 
مافيية | ستقرت في كافة المناطق التي يتكلم سكانها اللفات السامية الآن. نجد 
اومس مل ق )اهايا التسائرة اكسيه السود رو ندري ب ف جساسر روود 
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الهجرات: واترأي قي.حد ذأته منلقي من حيث اننة لا يصطدم بضعويات 
جغرافية في وصول هذه الهجرات إلى منطقة وادي الرافدين أو المنطقة السورية 
على سبيل المثال وفي الحقيقة أن افتراض هجرة أمورية إلى وادي الرافدين 
وهجرة ة آرامية الى سوريه من هذه المنطقة يبدو افتراضا وود ولكن مع ذلك 
فان هذا الافتراض إذا ثبتت صحته لا يفسر الا هجرتين اثنتين يمثلان شعبين 
اثفين من الشعوب المتكلمة باللغة السامية وتبقى بقية الحالات المتصلة ببقية 
هذه الشعوب دون تفسير مقنع (يجد القارئ لدى الدكتور جواد على المفصل فٍ 
تاريخ العرب قبل الإسلام بيروت بقداد ط "؛ جا . )١9!5(‏ ص١757‏ وما 
بعدها عرضا للنظريات التي تتصل بالساميين راجع كذلك الدكتور ارس صقن 
تاريخ العرب (مطول) ترجمة الدكتور إدوارد جر جس والدكتور جبرائيل جبورء 


بيروت»: طل؟". جا )١564(‏ ص/ وما بعدها). 


هذا هومجمل الآراء التي دارت حول الموطن المفترض للشعوب الني 
أصبحت تسمى بالشعوب السامية على امتداد القرنين الأخيرين.ولعل 
كثرةمادار حول هذه القضية من نقاش ورد ونقد واعتراض هو خير دليل على 
أن الحديث عنها لا يزال بعيداً عن مرحلة الرأي المؤكد المسلم به. 
وهنا نصل إلى سؤال أخير اين موقع العرب من هذه الشعوب البسامية؟.٠‏ 
لقد بدأ الحديث عن اصل العرب من الإخباريين أو كتاب الأخبار الأول في صدر 
الإسلام عند اثنين من هؤلاء هم عبيد بن شرية الجرهمي (اخبار اليمن 
واشعارها وأنسابها أو كتاب الملوك وأخبار الماضي ملحق بكتاب التيجان لوهب 
بن منبه) وهو يمني ووهصب ابن منبه (التيجان في ملوك حسون عدن أاناد: 
الدكن؛ 4ه ) وهو يمني كذلك؛ وجاء السرية شسن مارياة هذان 
الإخباريان عن اصل الشعوب الموجودة من عرب وغير عرب.واستمر هذا 
الحديث في الكتابات العربية في العصز الإسلامي عدة قرون زادت فيها تفاصيله 
وتشعبت وتداخلت حتى ناميا 'وصئفها ابن خلدون قي أو أخر القرن الثامن 


ذه 
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الهجري ( أواخر القرّن الرابع عشر الميلاذي) في الجزء الثاني ( الذي 'يلي جزء 
المتدمة) من تاريخه المعروف العبر وديوا تكد ١‏ واليكمر ]د ّْ 


طبقات العرب وعلاقاتهم بالساميين 











ودون الدخول في تفاصيل الأنساب التي ربطها هؤلاء الكتاب العرب وفي 
اختلافاتهم في هذه الأنساب. فقد اتفقوا بشكل عام على أن العرب ينمسمون 
إلى ثلاث طبقات.. 


3ه العوو الاي 

1 العارية. 
لعرب العرب الباقية : 

*- العرب المستعرية. 


والطبقة الثانية والثالثة يطلق عليهأ اسم العرب البافية ويعنون بالعرب 
البائدة الشعوب العربية القديمة التي كانت تعيش في جزيرة العرب. ثم بادت 
ودرست لسبب أو لآخر. ومن بينهم قبائل عاد وثمود وطسم وجديس. أما العرب 
العاربة فهم الراسخون في العروبية والمبتدعون لها بما كانوا أول أجيالها على 
حد تعبير ابن خلدون وينتسبونَ إلى قحطان أو بقطان أو يقطن الذي ورد اسمه 
في التوراة وهو قحطان ابن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح. وكان 
موطنهم اليمن.واما العرب المستعربة أو المتعربة فينتسبونْ إلى عدنان ابن ادد 
فمن ولد ثابت بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن بيدر بن إسماعيل ابن إبراهيم 
هم بنوإسماعيل بن إبراهيم أو المعديون من ولد معد بن عدنان (البلاذري : 
انساب الاشراف. ج .١‏ القاهرة )١554(‏ ص؛. المسعودي مروج الذهب ومعادن 
الجوهر. ج 5, القاهرة )١150548(‏ ص الا. 


قلات 


الهجراتث؛ والرأي في حد ذاته منطقي من حيث انه لا يصطدم بصعويات 
جغرافية في وصول هذه الهجر ات إلى منطقة وادي الرافدين : أو المنطقة السورية 
على سبيل المثال وفي الحقيقة أن اشترامن هجرة أمورية إلى وادي الرافدين 
وهجرة آرامية إلى سوريه من هذه المنطقة يبدو افتراضا وارداً ولكن مع ذلك 
فان هذا الافتراض إذا ثبتت صحته لا يفسر الا هجرتين اثنتين يمثلان شعبين 
اثنين من الشعوب المتكلمة باللغة السامية وتبقى بقية الحالات المتصلة ببقية 
هذه الشعوب دون تفسير مقنع (يجد القارئ لدى الدكتور جواد علي المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام بيروت بغداد ط ”؟: جا.ء(19935) ص55 ومأ 
بعدقا عركا للنظريات التي تتصل بالساميين راجع كذلك الدكتور فيليب حتى 
تاريخ العرب (مطول) ترجمة الدكتور إدوارد جر جس والدكتور جبرائيل جبور: 
بيروت. ط؟: ج١ )١9368(‏ ص4 وما بعدها). 


هذا هومجما الآراء التي دارت حول الموطن ا/لفسترطن لللابعوب النتى 
أصبحست تسم بالشعوب السامية على امتداد القرنين الأخيرين.ولعل 
كثرةمادار حول هذه القضية من نقاش ورد ونقد واعتراض هو خير دليل على 


أن الحديث عنها لا يزال بعيداً عن مرخلة الرأي ١١‏ لمؤكد المسلم به. 


وهنا نصل إلى سؤال أخير اين موقع العرْبمن هنذة الشعوب الناميةة:: 
لقد بدأ الحديث عن اصل العرب من الإخباريين أو كتاب الأخبار الأول في صدر 
الإسلام عند اثنين من هؤلاء هم عبيد بن شرية الجرهمي (اخبار اليمن 
واشعارها وأنسابها أو كتاب الملوك وأخبار الماضي ملحق بكتاب التيجان لوهم 
بن منبه) وهو يمني ووهب ابن منبه ( التيجان في ملوك حميرء حيدر اباد؛ 
الدكن: 410؟1ه) وهو يمني كذلك؛ وجاء الحديث ضمن مارواه هذان 
الإخباريان عن اصل الشعوب الموجودة من عرب وغير عدرب.واستهير هذا 
الحديث في الكتابات العربية في العصر الإسلامي عدة قرون زادت فيها تفاصيله 
وتشعبت وتداخلت حتى لخصها وصنفها ابن خلدون في أو أخر القرن الثامن 
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الهجزي ( أواخر القن الرابع غشر الميلادي) في الجزء الثاني (الذي يلي جزء 
المقدمة) من تاريخه المعروف العبر وذيوان المبتذأ والخبر). 


طبقات العرب وعلاقاتهم بالساميين 


ودون الدخول في تفاصيل الأنساب التي ربطها هؤلاء الكتاب العرب وت 
اختلافاتهم في هذه الأنساب. فقد اتفقوا بشكل عام غلى أن العرب ينقسمؤن 
الك ثلاث طيقات.. 
- االعوف الناقرة: 
؟- العترب العارية. 
؟- العرب المستعربة. 
والطبقة الثانية والثالثة يطلق عليها اسم العرب الباقية ويعنون بالعرب 
البائدة الشعوب العربية القديمة التي كانت تعيش في جزيرة العرب. ثم بادت 
ودرست لسبب أو لآخر. ومن بينهم قبائل عاد وثمود وطسم وجديس. أما العرب 
العاربة فهم الراسخون في العروبية والمبتدعون لها بما كانوا أول أجيالها على 
حد تغبير ابن خلدون ؤينتسبون إلى قحطان أو بقطان أو يقطن الذي ورد اسمه 


١‏ العرب الباقية 


في التوراة وهو قحطان ابن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح. وكان 
موطنهم اليمن.واما العرب المستعربة أو المتعربة فينتسبون إلى عدنان ابن اذد 
نهدن ولد ثابت بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن بيدر بن إسماعيل ابن إبزاهيم 
فهم بمو إسماعيل بن إبراهيم أو المعديون من ولد معد. بن عدنان (البلاذري : 
انساب الاشراف. ج .١‏ القاهرة )١904(‏ صء. المسعودي مروج الذهب ومعاذن 
الجوهر. ج ؟. القاهرة (1508)ص١1ل.‏ 
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وقد سموا بالعرب المستعرية لآن إسماعيل عندما نؤل مكة كان يتكلم 
العبرانية. فلما صاهر اليمنية تعلم العربية.ولاشك أن مصدر هذا الانقسام بين 
العرب إلى قحطانيين وعدنانيين ماورد في التوراة في سفر التكوين: ومنه اخذ 
كتاب البدءء أي الذين عنوا في أخبارهم ببدء الخلق أمثال وهب بن منبه. وكعب 
الأحبار وعيد الله بن سلام: وهم من أهل الكتاب. 


ولكن القرآن الكريم لم يفرق بين عرب قحطا نية وعرب عدنانية وكل ما 
جاء فيه في هذا الشأن يشير إلى أن العرب يرتفعون إلى جد واحد وهو 
إسماعيل ابن إبراهيم, وان إبراهيم عليه السلام هو أبو العرب كذلك لم يرد 
في الشعر الجاهلي ذكر لتقسيم العرب إلى قحطانية وعدنانية. وكل ما ورد فيه 
لايسوانياكا قيلت في الشاخر يسنان أو قطان وح هذا الشمر البناهل 3 
يمثل الشعر الجاهلي. لان معظمه قيل قبيل الإسلام. يضاف إلى ذلك أن علماء 
الانثروبولوجيا (علم دراسة الأنساب) لم يلاحظوا وجود فوارق جسمانية بين 
المنو كةو التسطة ا يي 


والى جانب ما ذكرناه لم يظهر أي انقسام في حياة النبي كما لم يظهر 
هذا الانقسام لافي خلافة أبى بكر ولا في عهد عمر بن الخطاب, وبالإضافة إلى 
ذلك لم يرد في الروايات الخاصة بتنظيم الخطاب لديوان العطاء وما يشير إلى 
انقسامه أو تمييز بين العدنانيية والقحطانية: كذلك لانشهد مثل هذا التقسيم 
في توزيع الجيوش العربية في زمن الفتوحات. وحتى تي ايام الصراع الحربي بين 
علي بن طالب وخصومه. 

يستند دعاة الانقسام إلى عدنانية وقحطانية على حقيقة هامة هي تأصيل 
العداء بين الجماعتين في الجاهلية والإسلام. ويرد الأستاذ جواد علي على هؤلاء 
بأنه إذا كان النزاع بين القبائل المعدية أو العدنانية والقبائل القحطانية 
مستككما ف الجاهلية فقد كأن هناك عداء بين القحطانيين بعضهم بعضا وبين 
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بىرنايين بعضهم بعضاء ثم يضيف قائلا: وكبف يجولنا أن نتصور انقسام 


يرب إلى شين قحطانيين وعدنائيين: انقساما حقيقيا وقد كانت القبائل 
جحائف فيما بينها وتتحارب بعضها مع بعض بأحلاف قد تكون مزيجة من 
وقحطان وعدنان؟.. فإذا كان الامر كذلك. وإذا كان العرب قحطانيين وعدنايين 
في الأصل؛ . فكيف تحالفت جديلة وهي من طي مع بني شيبان وهي من عدنان 
إمحاربة ببني عبس وكيف يفسر تحالف قبائل عدنانية لمحاربة قبائل يمنية؛ أو 


لعقد محالفات دفاعية هجومية معها؟ ). 


ويخرج الدكتور جواد علي من كل ذلك النقاش بنتيجة هامة أن تقسيم 
العرب إلى عدنانيين ويمنيين عرف ف العصر الامويء ابان النزاع الحزبي: وبعد 
شيوع نظريات التوراة في الأنساب ورجوع النسابين إلى أمل الكتاب للأخذ 
منهم: إذ أن الانقسام المذكور لم يظهر في العصر الإسلامي السابق بظهوره في 


عهد مروان بن الحكم. 


وإذا كان هناك من يرجع جذور هذا التقسيم إلى عدنانية وقحطانية الى 
ايام التزاع الذي كنان قائسا قي الجاهلية بية ياشرب ويمتلها الاؤس والغؤرج 
اليمنيين: وبين مكة وتمثلها قريش العدنانية: وف الإسلام بين الانصار وهم 
اليمنيون والمهاجرون وهم العدنانيون؛ فإ ن هذا النزاع لم يكن سوى عداء 
طبيعيا بين البداوة والحضارة. فلقد كان العرب من الناحية الاجتماعية 
ينقسمون إلى أهل وبر واهل مدر- كما ذكرنا- واهل الوبر هم البدو واهل المدز 
هم الحضر الذين يقيمون مبانيهم من المدر اوالطين. واتخن هذا التقسيم 
الاجتماعي تعبيرات وصور مختلفة فيقال لأهل الحضر القارية ويقال لهم يشا 
أهل الحجر: أي الذين يقيمون في بيوت من حجر. أما البدو فيقال لهم أهل 
البادية ويقال لهم ايضا أهل الحدر. 


ورغم أن هذه الكتابات. ظهرت 59 بعد العصر الجاهلي وظهور الدعوة 
الإسيلامية. بل كان ظهور.بعضها بعد الإسلام بعدة قرون كما أسلفت. ورغم أن 
بعضها على الأقل تحيط به شكوك كشثيرة سبواء فيما يخص الملابسات التي 
أحاطت بالكتابة نفسها أو بمضمون هذه الكتابة أو ذيما يخص الاختلافات بين 
أصحاب قوذ الكتا ناك ]اله آره لقظنة أمماسعة لابد أن نعترف بها قبل البدء في 
منافقشة هذا الانتساب العرقي بين العرب وبين سام ابن نوح.وهذه النقطة هي 
أن العرب كانوا حريصين على ظاهرة النسب في عمومها وعلى وجه الخصوص 
في العصر الجاهلي. وهو أمر نلمسه بشكل واضح في الشعر الجاهلي وما فيه من 
موالم كر عظر ها شعراء الحامقية زاعاناتهيم الى صقيرةا أوطيتة معرنةا 
أو يهجون فيها عشيرة أو قبيلة أخرى. وفي الواقع أن هذه الظاهرة كانت من 
طبيعة الأشياء في شبه جزيرة العرب بكل ما احاط بها من ظروف طبيعية 
تجعل العصبية رابطة أساسية تتكتل أو تلتف حولها كل مجموعة من المجموعات 
التي انقسم إليها سكانها؛ تلتف حولها القبائل البدوية في تلمسهم لاسباب 
الميالاضداة وسارسا رساي يا سول عثايه الشب وتاي اذاه أو اقازت 
على النائل ار الستعرة ٠‏ وتتكتل حولها قبائل أو عشائر الحضر سواء في 
تصديهم. ٠‏ عنفا أو وناتماء ٠‏ لغارات البدو أو في صبراعهم فيما بينهم داخل المدينة 
الواحدة أو داخل الامارة أو المملكة الواحدة في صراعها حول الاستئثار بزمام 
السلطة وما ينية هوا مبن خير كثير.قي وك لويكن فيه مبكان شبه الجزيرة 
قد عرفوا نوما آخر :من التكتل. ومن ثم كان التصور الوارة هو التكتل:حتول 
العصبية التي تقوم على أساس من رابطة العرق أو رابطة الدم والانتماء إلى 
اصل واحد سواء كان حقيقيا أو موهوما.. ونحن نلمس هذا التمسك بأرومة 
الدم أو الأصل الواحد في احتفاظ عدد من الاقوام أو المجموعات التي سكنت 
عضن دام به السلايوةاالعربية باسواكها نش ررد أ اقل السب أى لخر 
من مواطنها الأصلية الى مواطن أخرى بعيدة عنها. ش 





كوا خصو الرايظة البركية جتقعلة تكتل بين السجوعاة: الحييسكنيتع جيف 
إرجزيرة العربية قبل الإسلام (وفي الواقع حتى بعد ظهور الإسلام رغم ما 
ميته الدعوة الإسلامية من قيم جديدة تتجاوز القبلية والعنصرية عموما) هو 

تصور قائم» ومن ثم يصبح الحديث عن الأنساب عند العرب أمرا واردا وهو 
حديث يصل التشبث به في الواقع إلى ما يتجاوز انساب البشر في بعض الأحيإن 
إلى محاوله لتنسيب الخيل ذاتها ابن الكلبي نسب فحول الخيل إلى الجاهلية 
والإسلام. القاهرة .)١945(‏ 


ولكن. مع ذلك فالحديث عن تأصيل النسب شيء والمغالاة في هذا التأصيّل 
شئء آخرء وفي هذا الصدد قد يكون من المعقول والمنطقي أن يعرف أبناء آسنرة 
أو عشيرة نسبهم بشيء من الدقة النسبية الى حدود معينة أما أن يدفغ هذا 
النسب تأصيلا إلى" عهد سام ابن نوح وفي بعض الأحيان الى عهد آدم- على 
سبيل المثال: الموضع الأول ف كل من. وهب بن منبه. والهمدآني صفة جزيرة 
العرب الأب الأول للبشرية فأمر لابد أن يدخل فيه قدر كبير من النحت 
والخغيال وفي الواقع انه لا يوجد مما تركه سكان شبه الجزيرة في العصور 
القديمة. سوى ما يشير إلى مجال الآثار أو المخلفات المادية, أو في مجال 
النقوش والشعر. ما يشير الى اعتقادهم في هذا النسب الذي يصل إلى سام 
ابن نوج. كما أن محاولة تأصيل هذا النسب بين كتاب العصر الإسبلامي قد 
أوقعت هؤلاء الكتاب في قدر غير قليل من الحرج والتناقض وما يؤديه اليه هذا 
من تخريجات وتبريرات. من بينها على سبيل مثال واحد ماعمد اليه بعضهم في 
سد الفجوة بين أجيال العرب العاربة والمستعربة (راجع ابن خلدون. ج ”. ص 
"؟:.وقارن دكتور سعد زغلول عبد الحميد..في تاريخ العرب قبل الإمبلام, 
روت (1970 ) ص 51 . 


التصور الذي اطرحه اعود فيه الى ماسبق أن ذكرته في هذا الحديث أن 
ما العتّاضر أو الأجنامن أمر لم يغد وارذ في الناحية العلمية الآن, ومن ثم 'قات” 
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محاولة سيب العرب إلى امد مغية: سواه" الى سام آو إلى اشير سام تشرع : 
بدورها عن نطاق التحديد العلمي وازيد هنا أن محاولات التنسيب والتاصيل 
العرقي كان الطريق السائدة في العصور القديمة. كما حدث على سبيل المشال, 
عندما حاول الرومان تنشيب رومولوس المؤسس الأسطوري لمدينة روما الئ 
البطل الطروادي اينياس الذي قد يكون بدوره بطلا اسطوريا. بل لقد وصلت 
ذه اكساولات طقلة عدة مخ اللتنموب افى تتسيية الأنهة بذاتها كنا حرط فق 
ملحمة اينوما ايليش (حينما في العلا ) التي تروي أسطورة الخلق عند البابليين, 
أو في ملحمة ثيوجونيا (سلالة الالهية) التي حاول فيها الشاعر اليوناني 
هزيودوس أن يفصل فيها نسب الاله عند اليونان. فإذا اضفنا الى هذا الاتجاه 
العام ما ذكرته عن تمسك عرب شبه الجزيرة في الجاهلية برابطة العصبية 
التي كانت تمثل في رابطة عرقية ذات انطباع عميق في تصوير العرب تصبح 
لدينا البذرة الأولى لفكرة التنسيب التي ظهرت في الكتابات العربية بعد 
الإسلام. 


وقد وجد العرب أنفسهم بعد الإسلام أمام تحديات حضارية جديدة. 
فالفتوحات الإسلامية وضعتهم وجها لوجه أمام حضارات قديمة مستقرة لابد 
أنها دفعتهم إلى تأكيد هويتهم أمام هذه الحضارات وهو أمر نجد صداه فيما 
يذكرهٍ الكتاب العرب في العصر الإسلامي من صفات يتميز يها العرب عن 
غيرهم راجع على سبيل المثال: الهمداني صفة جزيرة العرب. ص 1: الذي 
يضفي على عرب الجزيرة صفات مميزة. سواء في طريقة نطقهم أو في 
صفاتهم الجسمانية أو النفسية أو في معاملاتهم مع الغير (الامر الذي نجده في 
شكل أوسع في أثناء الحركة الشعوبية في العصر العباسيء حين اخذ الفرس 
يمجدون أصلهم ويتعالون به على العرب, فكان رد الفعل عند العرب أن قابلوا 
ذلك بتمجيد ممائل للأصل العربي وللصفات العربية: وفي مجال تأكيد الهوية 


يصبح تأضيق التست أعيوا واردا بالدرجة الأؤلى أما عن ارجاع هذا النسيب الى 
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مام ابن نوح فهو يمثل عنصر الإسرائيليات التي بدأت تتسرب إلى الكتابات 
العربية آنذاك. وبخاصة إذا عرفنا أن عدد من الكتاب كانوا أما من اصل 
يهودي أو متأثرين بالكتابات والأخبار الإسرائيلية مثل عبيد بن شريه الجرهمي 
ووهب بن منبه وابي عبيده معمر بن مثنى التميمي. (عن الأصل البفرض لاني 


عبيده التميمي؛ راجعء ابن النديم الفهرست). 


وهكذا أصل إلى نهاية النقاش لاذكر بان الحديث عن الشعوب السامية 
ومن بينها العرب ليس حديثا عن شعوب تنتمي إلى عنصر واحد وتنحدر من 
اصل واحد لهذا العنصر وانما هو حديث عن شعوب تتقارب لغاتها الى حد 
واضح في عدد من الجوانب الهامة ومن بينها جذور ألفاظها وطريقة تكوين 
هزه الأساعة وصريقها ومن بينقها الأسمام القاكة على كوو الأسيوة وف 
التنظيمات السياسية والعلاقات الاجتماعية والمعتقدات الدينية. وكلها كما هو 
ظاهر تدور حول تكوين المجتمع وحركته. ومن ثم تدل على احتكاك مستمر بين 
هذه الشعوب.. على ان هذا كله لا يدفعنا وليس هنا مبرر علمي او تاريخي لان 
يدفعنا إلى افتراض موطن اصلي لهذه الشعوب انطلقت منه في صورة هجرات 
دورية كبيرة منتظمة الى بقية أرجاء المنطقة التي استقرت فيها بشكل نهائي 
وائما التصور الذي يتعارض مع المنطق والذي يتفادى كثيرا من النقد العلمي 
والتاريخي هو ان التشابه الذي نراه بين لغات هذه الشعوب حتى الآن هو نتيجة 
لتعامل مستمر اتخذ أشكالاً متعددة» 


ومن بين أشكال هذا التعامل التداخل البطء الذي كان يتم بين المناطق 
البدوية والمناطق الزراعية التي تفع على تخومها في الفترة السابقة لظهور 
الجمل كدابة نقل تملك الإمكانيات المناسبة للتنقلات البعيدة سواء من حيث 
الأحمال أو الاحتمال. ومن بينها احتمال هجرات كبيرة من حين لآخر بسبب 
اشتداد القحط او بسبب اختلال الأمن وتدهور العناية بالموارد الاقتصادية في 
تنطلقة أو الفرى ومن ررفها كلذلف ساادا و داخل التطقةامن علاقاك سس ار 
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حربية بين المناطق الواقعة في داخلها.. وإلى جانب كل هذا كان هناك الموقع 
المتوسط الذي تشغله المنطقة بين الشرق والغرب فكانت ممرا تجاريا نشطا 
بينها وهو ممر اشتركت قية بقواظها بينما تمثله هذه القوافل من معاملات 
واتصالات بين شعويها كما تأثرت بسبب هذا الموقع المتوسط بالقوات الكبرى 
سلمية أو حربية كانت المنطقة قي خلالها همزة وصل كثيراً من الأحيان: 


الفصل الرابع 


0 اه 


علاقة العرب بالشهوب المجاورة 





علاقة العرب بالشعوب المجاورة 


قبل القرن العاشر ق.م لانكاد نعرف شيئًا واضحا عن أية علاقات خارجية 
يظهر فيها العرب سواء تحت اسمهم العام كعربء أوتحت اسم أخر ينتمي 
لمنطقة أو أخرى من المناطق التي تنقسم اليها شبه الجزيرة العربية. 


وكل ما نعرفه في هذا الصدد أما إشارات قد تشمل العرب وغيرهم. أو 
إشارات قد تكون إلى العرب ولكن.,تحت تسميات أخرى وفي مناطق ريما نزحوا 
اليها من مواطنهم في شية الجزيرة: أويذكر الأقوام من شيه الجزيرة كانت لهم 
تحركات في مجال هذه العلاقاث ولكنهم أما يدخلون تحت الصفة السامية 
العامة واما يلتقون حول هوية جماغية يكاد يقتصر نصيبها من الصفة العربية 
على انتماقها للمنظقةا انس أصبحت :يما يعد تسمى يلد العرب 


علاقة العرب بمصر الفرعونية 

لم يرد الاسم المألوف للجزيرة العربية الذي عرفت به قديماء وهو أحد 
اشتقاقات لفظ (ع رب) أو 1 اوب) ف النقوش المصرية القديمة التي ترجع إلى 
العصر الفرعوني: انتداء من الألاقك الثالت ق.م وحتى الفتح الفارسي لمصر في 
أواسط الألف ق.م. 

ومن الثايق تتتاسة شؤال العاف يق اتسريي العنساء وامري أن 
مصر قد عرفت طريقها إلى كل منطقة الهلال الخصيب التي تشكل التخوم 
الشمالية لشية الجزيرة الغرنية فق .صور متعددة من الغلاقات التجارية اد 
الفيائية أو السكرية. 

وهنا اتجَهت الأنظار للبحع عن مسميات ذات مدلول يتصل بالجزيرة 
العربية والعرب وان كانت كلها تسميات عامة مثل تسمية عامو ولعلها قريبة من 


١ 1 يكل‎ 





عمة عم العربية في النطق وكانت عامو تطلق على الاسيويين. أو تاعاموا أي 
ارض / الاسيويين وأقدم تاي لهذه الكلمة ترجع لعصر الدولة القديمة حوالي 

0 ق.م كانت اتأتي لبيان مرادفة لحريو شع بمعنى سكان الرمال ومثل تا 
دثر بمعنى (أرض الإله) والتي كانت تشير إلى الأراضي الواقمة إلى شرقي 
وادي النيل بوجه عام والتي كان مدئولها يتسع باتساع معرفة المصريين بالمناطق 
التي تشملها هذه الاراضي ونشاطهم فيها حتى شملت في عصر الدولة الحديثة 
المناطق الممتدة من شرفي مصر عبر المنطقة السورية حتتى كمال السبراق ومين 
ثم كان من الممكن أن يضم الامتدادت لشيه الجزيرة العربية وهناك أينشا 


الشاسو وايونتيو ومنثير. 


أما الألفاظ. المحددة التي وردت في هذه النقوش والتي قد تشير إلى بعض 
المجموعات العربية؛ لفظ خبستيو والتي ترد ضمن نقوش الدبر البحري أثناء 
وصف البعثة التجارية المصرية التي وصلت في عهد الماكة حتشبوت ( أوساط 
الآلف الثانية ق.م) إلى بلاد بونت ولفظة جنيتوقد أظللقكها القصوص الصورة 
على جماعة جاءت إلى مصر في عصر تحتمسن الثشالث ١1150(‏ -55؛ ق.م) 
تحمل إليه هدايا من الصمغ العطري والبخور ويرجح أحد الباحثين أن يكون 
هؤلاء الجنبتو من القبائل العربية الجنوبية المعروفة بالقتبانيين الذين كانوا 
يسكنون جنوب الجزيرة العربية النتي اشتهرت في التاريخ القديم .بإنتائ البخو 
ونلاحظ أن هذه النقوش تؤكد على المحور الاقتصادي للتجارة حيث كان ' 
المصريون دائمي الحاجة إلى البخور والصمغ من اجل معابدهم ففي عهد الملك 
بي الثاني نجده يرسل احد رجاله إلى شاطي البحر الاحمر لاحضار البخور. 


أما منذ أواخر ضر القرن الرأبع ق.م وخلال العصر البطلمي وماتلاه من 

عسود عندما برزت الهوية العربية وظهرت القبائل العربية التي اش دور كانه 

بالتجارة وبأ نوع من الاتصال المباشر بين مصر والجزيرة العربية؛ بداية من 
مر الامتكدر الأكب رقم حلماكه ويخاصة دوتة اليظالمة: 


تنسب التوراة (سفر التكوين: الإصحاح العاشر) البشر إلى أولاد نوج 
الثلاثة سام وحام ويافث فإلى سام ينشسنْب العبريون والآراميون والآشوريون- 
ولكن اسم العرب لا يرد في هذا النص صراحة.بل انها تعد الكنعانيين حاميين.. 
وفي النص نفسه تنسب العيلاميين (الفرئن) إلى سام؛ وهذا يعني أن تقسيم 
التوراة البشر إلى ثلاثة شعوب أساسية تسبة إلى أبناء نوح الثلاثة. لا يستند 
إلى أساس علمي.:ولكن التوراة تد تذكر أسماء قبائل لأنشك في انها عربية وان لم 
تصرح بذلك حرفيا فالعبريون كانوا يعرفون من العرب البدو فقط. أما الحضر 
سكان المدن الحجازية أو اليمن فلم يكونو! على معرفة كافية بهم..فالعيريون لم 
يكونوا في يوم من الايام أصحاب دولة كبرى ذات علاقات واسعة بعالم الشرق 
القديم حتى يتصلوا بسكان الجزيرة العربية أنفسهم وانما كانوا على علاقات 
مباشيرة بالأعراب سكان جنوب فلسطين وشرقها وكذلك سكان سيناء 
وغزة..وما يرد في التوراة من وصف لحياة العبريين ومعاشهم وعاداتهم ينطبو 
الانطباق كله على حياة البدو والإعراب..فهؤلاء ليسوا غرباء عنهم كلب 
كفيرهم من الشعوب. ولغتهم التي يتكلمونها لغة قريبة في ألفاظها ومعانيها مر 
لغة العرب نفسها فاللفتان ساميتان..وكلمة عربي في العبرية تعني البدوم 
(الأعرابي). . وبغض النظر عن بعض الأماكن من العهد القديم التي يرد فيه 
ذكر للعرب أو اعتبار ايوب- 558 فان اكثر ما يلفت النظر من ذكر للعرب ه 
ذكر السبئيين اكثر من غيرهم وقصة ملكة سبأ وزيارتها لسليمان لابد أن .يكو 
لها أساس من الصجة على الرغم من النقوش اليمنية المعروفة حتى الآن! 
تورد ذكر اسم ملكة من الملكات حكمت اليمن كما تذكر التوراة (أوفير) الد 
كانت سفن سليمان تقصدها طلبا للذهب وهي تقع في جنوب الجزيرة العربية. 

ثم تذكر أسفار العهد القديم العرب بين الناس الذين قرفا ملك يهوا يه 
شافاط 10541141 (417/1 - 74اق.م) الهدايا بعد سليمان وانقسام اليه 
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و محونية ول ذحن ظلينة ومووام شهدت أو رشليم عاصمة بعوة! حجوما 
مربياً من اناس يسميهم العهد القديم بالعرب جيران الكوشيين. «وين كن ليقنا. 
العهد القديم حرب ملك يهوذا عزيا (8لالا- )/٠‏ ضد اعدائه الفلسطيئيين 


والعرب والعمونيين. 


وعندما عزم نحميا (44: ق.م) على بناء سور أورشليم كان العرب وعلى 
رأسهم جشم في عداد من هدده بالخراب فيما تذكر أسفار العهد القديم. ثم 
يتكرر اسم العرب في قاد لتوراة الأخرض كأعداء لليهود دائما) واغلبهم من 
الأنباط وسكان البادية. 


علاقة العرب ببلاد الرافدين 

أما على صعيد علاقات العرب وموقفهم إزاء منطقة وادي الرافدين حيث 
الدولة الآشورية ومن بعدها الدولة الكلدانية (أو الدولة البابلية) الحديثة وإزاء 
الإمبراطورية الفارسية التي مدت سيطرتها إلى منطقة الشرق الأدنى بأكمله في 
غضون القرن السادس ق.م. فقد كانت أولى العلاقات في هذا الاتجاه الشرفي 
مع الآشوريين كما وردت في عدد كبير من النقوش المسمارية التي سجل عليها 
ملوك الدولة الآشورية انجازاتهم العسكرية والسياسية مع جيرانهم وأول نص 
تظهر فيه إشارة للعرب في هذا المجال يعوذ إلى عهد الملك شلمنصر الشالث 
804 - 874 ق.م) وفي هذا النص الذي يرجع إلى السنة السادسة من حكمه . 
نحدث عن تحركاته العسكرية ضد المنطقة السورية: يذكر لنا الملك الآشوري 
أنه توجه إلى منطقة القرقار لمواجهة تجمع كونه ملك دمشق ظهرت فيه إلى 
جانب قوات الملك الدمشقي. قوات من حماة وارواد ومدن سورية أخرى. وكان 
نا بين القوى المتحالفة مع ملك دمشق ضد الملك الآأشوري (ألف عربي من 
داكبي الجمال بزعامة جنديو). 
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ونحن نستطيع أن ندرك المغزى الحقيقي لظهور الغرب في هذا النص اذا 
نظرتا اليه من اكثر من جائب: فهذا النض'يأتي بعد ظروف شدت اهتمصام 
الدولة الآشورية بشكل قوئ طوال قرن بأكمله؛ وهو-القرن العاشر ق.م تجاه 
المنطقة الواقعة على الحدود الغربية لهذه الدولة. حيث كانت تتعرض لهجمات 
متكررة من القبائل والممالك الآرامية؛ الأمر الذي اضطر الآشوريين إلى العمل 
العسكري المستمر للقضاء على هذه الهجمات الآرامية وعلى بقايا المستعمرات 
الحيثية في المنطقة؛ ودفع بهم (أي الآشوريين) إلى مد هذا العمل العسكري إلى 
داخل الأراضي السورية كما يظهر من النصوص الآشورية التي ترجع إلى عهد 
الملك تجلات بلاسر الأول ٠١175- ١1١14(‏ ق.م) والملك أشور ناصر بال الثاني 


(6م - 8686 ق.م). 


.وقد تمكن الآشوريون خلال هذا العمل العسكري المتواصل طيلة القرن 
العاشر من السيطرة على القسم الشمالي والأوسط من منطقة الهلال الخصيب 
التي تصل بين وادي الرافدين وسورية.. واصبح في مقدورهم التوغل في المنطقة 
السورية نفسها. ولكن يبدو أن المنطقة البدوية التي كانت تقع على التخوم 
الجنوبية لمنطقة الهلال الخصيب بدأت تسترعي اهتمام الملوك الآشوريين» 
الذين وجدوا في هذه المنطقة ما يستدعي الحرص. على السيطرة عليها أوغلي 
الأقل على عمل فرض الأمن في أرجائها 59 لسكانها من أي تبحرك سياسي أو 
عسكري..نظراً لرون بعض الخطوط التجارية بها..وقد كان هذا التحبرك 
السياسي والمستكري وارداً شيت والشل شي ولا هواششتراك تجمع هذه 
القبائل البدوية بزعامة جندبو العربي في الحلف العسكري الذي كونه الملك 
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الدمشقى. 

أما الجائب الثاني الذي يضيف إلى مُفزى ظهور العرب في النض المذكود 
فهو أن هذا الظهور في حد ذاته يشير إلى أن هذه القبائل البدوية لم تعد مجرد 
قبائل متفرقة تعيش بعيداً عن مجرى الإحداث في المنطقة: ولكتها أصبحت 
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.مممات تشير إلى اكثر من معنى على الصعيدين السياسي والعسكري..قالف 
ل ال مسي سوه يليت 

أ قنلنا دخ منن التننظيم السياسى :قد و سكين هخ وين هلام القدية 
5 كرية..كذلك فإن هذه التجمعات القبلية في المنطقة لابد انه قد أصبح لها 
قِدر محسوس من الفعالية..ومن ثم ب موقفها من هذا الحدث أو ذإك امرا 
يحسب ؛ حسابة: قفالحلف العسكري الد مشقي ضم فوات تابعة لتسع ملوك من 
بينهم جندبو ملك دمشق مشقء. ملوك حماة وارواد ومدن سورية أخري, واشتراك 
جند بو أ! لعربي بتجمعه القبلي مع هؤلاء الملوك وعلى مستواهم أمر يصبح له 
دلالاته في ضوء هذا الاعتبار. 


أما الجانب الثالث الذي يدعم من مغزى هذ! الظهور السياسي والعسكري 
من جانب العرب في العلاقات مع الدولة في المنطقة فنستطيع أن ) ندركه إذا 
تذكرنا أن تجمعا عربيا مماثلا (ولعله كان نفس التجمع أو تجمعا مجاورا له أو 
متداخلاً معه) قد تحالف مع الفلسطينيين ف نفس الفترة لاجتياح مملكة يهوذا 
(أو يهودية) على عهد الملك العبري يهو رام (851 - 845 ق.مذ) وإذا أدخلنا 
في اعتبارنا ان هذا التحالف قد تم لأسباب اقتصادية تدور حول مرور الخطوط 
البرية التجارية في أراضى هذه القبائل العربية. ومعنى هذا أن هذه القبائل 
كانت لها مصلحة حيوية في تحديد مواقفها. إزاء الأحداث والعلاقات التي 
كانت تدور في المنطقة آنذاك. 

وقد استمرت الحملات التي قام بها الآشوريون على المنطقة طوال العصر 
الأشوري الذي انتهى بسقوط الدولة الآشورية في 1١١‏ ق.م وكان قسم أساسبي 
كن هذه الحملات موجها إلى التجمعات العربية النتي يبدو من النصوص 
الأشورية انها لم تكن سهلة المراسء الأمر الذي يشير إلى إدراكها المحدد 
لصالحها التجارية في المنطقة وإلى اتساع هذه المصالح بما يدفعها إلى اتخاذ 
القالرجو اد ا د رد 1ه هذه المصالح: وتشير هذه 
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النصوص إلى تطورين يمثلان مرحلتين جديدتين في العلاقات الآشورية العربية 
( بعد المرحلة البتي يمثلها نص شلمنصر الثالث الذي ظهر فيه جند بو الزعيم . 
العربي) تتخذ تتخن خلالهما هذه العلاقات ابعاداً اكثر حدة واثكر تكثيفا. 

وأولى هاتين المرحلتين الجديدتين نجد فيها أن الملوك الآشوريين لم 
يقتصروا في معالجتهم للتجمعات العزبية على الحملات العسكرية وانما بدأوا 
يتجهون إلى جانب ذلك إلى سياسة يمكن أن نسميها سياسة الاحتواء السياسي 
من الداخل. غن طريق التدخل في تصنيف الزعماء العرب الذين يثقون في 
ولائهم على هذه التجمعات القبلية: وجدير بالذكر هنا أن هؤلاء الزعماء اصيح' 
يشار إليهم في النصوص الآشورية التي ترجع إلى هذه المرحلة على انهم ملوك 
أو ملكات لبلاد العرب.. وليس مجرد إشارة بدون لقب كما رأينا في حالة جندبو 
العربي.. وهو أمر قد يدل على أن تنظيم التجمعات القبلية العربية قد اصبع 
اكثر منويقاً. .وهكذا نرى الملك الآشوري اسر حدون ( 514-740 ق.م) يمين 
الملكة العربية (تاربوا) التي نشأت في قصر والده سنحاريب ملكة على. 
العرب..ونجده في مناسية أخرى يعفو عن ملك مدينة بادع الذي استطاع أن 
يهرب من وجه جيوش الملك الآشوري في إحدى حملاته فيعفو عنه ويعينه ملكا 
على بلاد بازو.. 

أما من جانب العرب فقد بدأ موقفهم في هذه المرحلة الجديدة اكثر 
ابحاية مذ الرسلة ازبإيعاعام بمسبواديع كاسيف زه ابس لحملات 
الملوك الآشوريين أو الهرب في د بعض الأحيان من وجهها..وانما بدأوا ينتهزون 
فرص التخلخل الذي بدأ يصيب الدولة الآشورية من الداخل والتي اتخذت شكل 
نزاعات على العرش ضاخبتها ثورات داخلية في بعض الأحيان قفي عهه 
سنحاريب (غ١7‏ - 541 ق.م) قام أحد الزعماء الكلدانيين في بابل» وهو مردوخ 
بلادان بثورة ضد الملك ويحدثنا ميقا رييةق افش سحل ساي انتصاره على 
هذا الشائر أن من بين الأقوام التي اشتركت في تدعيم هذه الثورة. عر" 
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تيون وكتدانيون: وان مؤلاريما يهم المرت امشان اريم كانوا يسكدون 
مدن الوركاء ونفروكيش وسبار وحقيقة ان هذه المناطق تقع داخل وادي 
الراقدين؛ أي ضمن حدود الدولة الآشورية, إلا أن الملك يذكر انة أكناء عودتة 
اتن عاصمته حارب مجموعة من القبائل يعدد أسماءها وهم قبائل من البدو؛ 
,تج أحند الباحقين المناصرين آن اسماء هذه القبائل ترجع إلى أن امك 
انق صودقه إلى أقون (الناصمة) طريقنا في البادية مساكية فتهن اخيرات 
ليلقى الروع في نفوس القبائل التي أيدت الثائر مردوخ بلادان وينتزع منهم 
الولاء للأشوريين. 


وإذا كانت هذه المرحلة قد تميزت بهذا التدخل الإيجابي من جانب القبائل 
العربية الملاصقة لوادي الرافدين عن طريق مساندة الزعماء الثائرين ضد 
الملك الآشورى سنحاريب في داخل البلاد. فان المرحلة التالية التي بدأت في 
عهده الملك الآشوري أشور بانيبال (774 - 777 ق.م) أخذت فيها العلاقات 


العربية مع الدولة الآشورية بعداً جديداً. 


قفي أثناء الثورة التي قام بها شمس شوم أوكن حاكم بابل ضد أخيه الملك 
أقدور باتيبان. ته تجمما فيليا عرنها يشنتريه مع الع القائر سد 'ألحي» 
اللمك.ولكن العرب الذين قاموا بدعم الثورة ضد الملك ليسوا من قبائل البادية 
الملاأصقة لنهر الفرات. كما حدث في عهد الملك سنحاريب..وانما يزحف التجمع 
العربي القبلي هذه المرة من منطقة بعيدة في النصف الغربي من شمالي شبه ' 
الجزيرة العربية وهي منطقة دومة الجندل وتيماء. تحت قيادة الملك العربي 
بوتع الذي يبدو انه لم يكتف بدعم الثورة بقوته..وانما لعب دوراً ارين 8 
لكوين حلف ضم قوات زعماء أو ملوك عرب آخرين من بينهم ملك اسمه أبو 
أل لهذا العرض كما جر كل معان اليل المرمية الالتساق :ناه 





وقد سقطت الدولة الآشورية في 117 ق.م تحت ضربات القوتين المتحالفتين 
الكلدانيين من بابل والميديين من (إيران) وبسقوط هذه الدولة قامت الدولة 
الكلدانية أو (الدولة البابلية الحديثة) في وادي الرافدين وبدأ تطور جديد في 
علاقة العرب مع هذه المنطقة. 

وإذا كانت العلاقة في عهد الآشوريين قد اتخذت منطلقا اقتصاديا يحأول 
فيه الآشوريين بسط نفوذهم على المواقع الأساسية للطرق التجارية البرية في 
الغرب من جهة. ويحاول العرب. ضمن الأقوام الآخرى احيانا ووحدهم في 
أحيان أخرى. أن يقابلوا هذا الاتجاه الآشوري بتصد وصل إلى درجة الإيجابية 
الهجومية في بعض المناسبات من جهة أخرى. فان ظروف الدولة البابلية 
الحديثة قد دفعتها إلى اتخاذ موقف من علاقاتهما مع العرب لم يصل اليه 
الآشوريون من قبل.. وكان محور هذه الظروف هو الوضع الاقتصادي المتدهور 
الذي وجدت الدولة الجديدة نفسها مقبلة عليه. 


وقد كان هناك سببان أديا إلى هذا الوضع وأول هذين السببين هو ان 
سقوط الدولة الآشورية أتاح فرصة ذهبية أمام عدد من القبائل العربية 
للسيطرة على عدد من المواقع الحيوية على الطريق التجارية الرئيسية التي 
كانت تربط بين جنوبي شبه الجزيرة العربية وشما ليها واهم هذه القبائل هم 
الأنباط الذين نجحوا في الاستقرار في انتلقة أففيظة بالتكراء [(حيل سشتعير) 
بعد ان فحزجوا القبائل الايدومية من هذه المنطقة ودفعوا بهم نحو الشمال 
وهكذا استطاع الأنباط أن يسيطروا من موقعهم الجديد على عقدة رئيسية 
تتحكم في الطرف الشمالي من الخط التجاري المذكور.. إما السبب الثاني فهو 
أن الميديين (الذين اشتركوا في اسقاط الدولة الآشورية) مالبثوا أن ركزوا 
انفسهم في القسم الشمائي الغربي من ايران.وابعدوا بذلك الدولة البابلية 
الحديثة عن الطرق التجارية الآتية من شرق وشمال ايران. 
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.وهي الطرق اليتى كانت تجد_طريقها قبل ذلك نحو الفيرت :التي وادي 
بعييقه الأشوريين وهكذا منع ع اليدريون من الدولة الجديدة في وإدي 


وأماء هذا التدهور من جهة. والازدهار الاقتصادي من جهة أخرى في 
لمواقع العربية المسيطرة على الخطوط التجارية البرية وبخاصة الخط الذي 
يخترق شبه الجزيرة العربية من الشمال إلى الجنوب نجد تأ بونيدس 
ورلندوطةااعند الكتاب الكل سيكيين يتجه بأنظاره إلى الغرب ويقرر نقل مقر 
إمبراطوريته إلى واحة تيماء التي تشكل موقعا حيويا على الطريق التجاري 
التق يضل طمائي كيه الجريرة بجتويها...وكان ادق اليقة الساملارسن 
حكمه أي في 9 ق.م واقام بها نحو عشرة سنوات قبل أن يعود إلى بابل في 
8 ق.م وهي السبنة التي سقطت فيها بابل في ايدي الفرس الاحمينيين. ‏ - 

وقد كان انتقال الملك البابلي إلى قلب شبه الجزيرة دون شك امرأً جديداً 
لغ يكن في حسبان القبائل العربية التي اعتادت أن تتعامل مع ملوك من وادي 
الرافدين أما يأتون اليها في حملات ينتهي آثرها في كثير من الأحيان بعودة 
هؤلاء الملوك إلى عاصمة دولتهم أو يقضون فترات بعيدين عن هذه القبائل إذا 
ما شغلهم إقرار الأمؤر في داخل وادي الزافدين وبخاصة في أوقات الاضطراب 
والثورات عن الالتفاف بشكل حاسم إلى محاولات العرب للسيطرة على المواقع 
الهامة على انخطوط التجارية مما أغراهم في بعض المناسبات بنقض عهودهم 
مع الملوك الآشوريين أو حتى بمحاولة الاعتداء على حدود الدولة الآشورية 
وهكدا حين انتقل نابونائيد للاقامة في تيماء نجد موقف العرب يبدو 356 شٍ 
##تين محردتين.سواء اتخاه لهذه المديتة مقراً لل أو إزاء الخضاعة لعدد آخر 
أن المدن الواقمة على الخط التجاري الشمالي الجنوبي بعد ذلك فمن جهة 
نجد بعض كِبائىّ العرب تتصدى له ميباشرة وهو موقف يتضح لنا مبن.اجد 
الفقوش التي نجد فيها هذا الملك يقدم على قتل أمير تيماء وعلى ذبح.قطعان 


الماشية التي يمتلكها سكانالمدنية وضواحيها. ومن قش آخر رهم لف بعخض 
سسظوره تقهم أن متكان يعض التاطق المربية تغرمشوا للمدك وجاؤلوا أن يتهيية: 
ممتلكاته ولكنه نجح في القضاء على بعضهم وتشتيت البعض الآخر مما 
اضطرهم للخضوع له. ومن الجهة الأخرى يبدو أن سكان بعض المناطق آثروا 
قبول الأمر الواقع إذ يقول الملك أن (بلاد العرب وكل الملوك الذين ابدوا 
عداءهم ارسلوا لي برسلهم طالبين السلم وحسن العلاقات). 

وهناك ملاحظتان على إقامة نابونائيد في تيماء والأماكن التي وصل اليها 
وسيطر عليها وأولى الملاحظتين هي أن المدن التي يذكرها في هذا الصدد تقغ 
على الخط التجاري الشمالي الجنوبي مما يؤكد هدفه الاقتصادي من نقل مقر 
حكمه إلى تيماء فإلى جانب هذه المدنية يذكر الملك أن هذه المدن هي دادان و 
فاداكو هيبرا باديه و ياتريبو وفيما يخص دادان فان هذه المد ينة (وهي العلا 
الحالية) كانت احد المواقع الرئيسية التي اتخذها المعينيون الشماليون مقرأ 
لهم وهيير! هي خيبر وفداك وهي فدك الواحة الخصبة الواقعة إلى شمالي 
خيبر كذلك فان ياديهو كما يظهر من نطقها هي يادع وهي منطقة بين فدك 
وخيبر أما ياتريبوفهي يثرب المدينة.. واما الملاحظة الثانية فهي أن يثرب 
تشكل آخر عمق في شبه الجزيرة العربية وصل اليه أي ملك من ملوك الدول 


الني قامت ف وادي الرافدين. 


ثم اختتم الحديث عن علاقات العرب بالقوة الشرقية بعرض سريع لهذه 
العلاقات مع الإمبراطورية الفارسية وفي هذا الصدد نجد الفرس يبدأون في مدا 
نفوذهم على المناطق العربية بعد أن انتهوا من اسقاط بابل في 079 ق.م قفي 
احد النقوش التي ترجع إلى عهد الملك قورش الثاني (001 - 015 ق.م) نجه 
أن هذا الملك الفارسي يذكر أن كل ملوك المنطقة الممتدة بين البحر الأدنى 
(الخليج) والبحر الأعلى (البحر المتوسط) قد دانوا له بالولاء وانهم قدموا إلحآ 
بالآى_دانتي مدو جور #رورنة وقانا شم ود ورور سن علوم مانو 
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الأراضي العربية الذين يسكنون الخيام) والنص صريح فهو يشير إلى كل هؤلاء 
الملوك ومن ثم فرؤساء القبائل والتجمعات العربية القبلية (إلى جانب المناطق 
العربية الحضرية) قد خضعت لسلطان هذا الإمبراطور الفارسي غير أن تطوراً 
5 العلاقات الفارسية العربية يبدو انه حدث في الشطر الاخير من القزن 
السادس ق.م. .إذ يذكر لنا المؤرخ اليوناني هيردوتس في أثناء حديثشه عن 
الولايتين أن ( الولاية الخامسة) من ولايات الإمبراطورية الفارسية نمتد بين 
بوسيدونيون على الشاطئ السوري..وبين مصر ماعدا القسم الذي يسكنه 
العرب فهم لا يدفعون ضريبةة ثم يعدد في موضع آخر اسماء الشعوب التي لم 
تكن تدفع ضرائب للإمبراطور الفارسي ولكنها تقدم هدايا له ويذكر من 
بينها( العرب الذين كانوا يقدمون ما يساوي آلف وزنه من الطيوب توي 
معطا واقاض الم المقاركة بين الف الفارسي وبين نصوص المؤْرخ 
هيردوتس أن المنطقة التي احتلها الفرس على عهد قورش الثاني تعرض فيها 
النفوذ الفارسي لشيء غير قليل من التخلخل. إذ يذكر المؤرخ اليوناني أن 
الإأميراطور الفارسي دارا (284-071 ق.م. ) اخضع شل آضيا متاعد] العرب 
(الذين لم يقدموا له طاعة العبودية) ولكنه كان مرتبطا معهم برباط الصداقة 
حيث آمنوا لقمبيز إمبراطور فارس من (075 - 05١‏ ق.م.) الطريق إلى مصر 
التي ماكان ليستطيع دخولها لولا موافقة يقصد حسن نية العرب.. ويؤكد هذا 
القول في مواضع أخرى يذكر فيها أن العرب ساعدوا قمبيز عندما أراد احتلال 
مصر بأن آمنوا له الطريق وزوده بالماء وتبادلوا معه العهود.وهكذا تكون بين 
الفرس والعرب في هذه الفترة علاقة من نوع خاص.فالعرب في اللنطقة القريبة 
من مصر هم الذين يسيطرون علي مسالك الطرق الصحراوية المؤدية من 
المنطقة السورية (بالمفهوم الجغرافي) إلى مصر ومن ثم فلا يمكن السيطرة 
عليهم سيطرة كاملة بالطرق التنظيمية التقليدية. ولكن الفرس في الوقت ذاته 
محتاجون لخدماتهم في تأمين الطرق أمام القوات الفارسية وارشاد هذه 
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القوات وتزويدها يالماء على الطريق وهكذا يتحول مفهوم العلاقة بين الفرس 
والعرب إلى خدمات متبادلة وعهود متبادلة ويشير هيرودوتس في صراحة 
فحدذة إلى أن الغرف حخافظوا على عَهودهم مع الفشرس. شير أن الناطق 
الغربية الواقمة في اأقصى الشمال من شبه الجزيرة العربية لم تكن المشاطق 
الوحيدة التي تعرض لها الفرس في شيه الجزيرة قفي نص من عهد الإمبراطور 
الفارسي حشويرش (خشيارشاه) الذي عرفه الكتاب اليونان باسم 5©<ع 
(10-486غق.م.) نجد هذا الامبراطور يشير بشكل مباشر إلى امتداد حكمه 
اليها (ماكا والبلاد العربية) و ماكا هي دون شك ماكاي 1031636 التي يأتي 
ذكرها عند الكتاب الكلاسيكيين كتسمية لقسم من الساحل الشرفي لشبه 
الجزيرة العربية (عمان الحالية) وهي التي عرفت في النصوص ألا كدية في 
(وادي الراغدين) قبل ذلك باسم ماجان وهي ( بالجيم الجافة) أما بلاد 
العرب في هذا النص فيبدو بالمقارنة مع النصوص الآشورية انها تعني المناطق 
الواقمة في شمالي شبه الجزيرة بين وادي الرافدين والمنطقة السورية وان كان 
لنا أن نستشني من هذا التعميم المناطق التي كانت تسكنها القبائل العربية في 
جنوبي المنطقة السورية التي رأينا العلاقة بينها وبين الفرس كانت علاقة من 
نوع خاص. 

وقد بقيت السيطرة الفارسية على منطقنة الشرق الأذنى حتى الشطر 
الاخير من القرن الرابع ق.م الذي شهد بداية مرحلة جديدة من علاقات 
العرب بالعالم الخارجي ظهر على امتدادها اتجاهان واضحان الأول هو أن هذه 
اسلودات امهدت اليبانا غريا بالدربة الأزني رييةاضلق السير تارق 
عصر الدول التي قامت على انقاض إمبراطورية الاسكندر في أول القرن الثالث 
ق.م وامتد حتى ظهور العصر الإمبراطوري الروماني في العقود الأخيرة من 
القرن الأول ق.م وفي عصر الإمبراطورية الرومانية.. أما الاتجاه الثاني الذي 
اختلفت فيه هذه المرحلة عن المرحلة الخارجية لم يعد قاصراً على القسم 
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الشمالي لشبه الجزيرة العربية وانما اصبح ينظم كل شبه الجزيرة بماقيها 
قسمها الجنوبي وبخاصة المنطقة الجنوبية الغربية منه حيث منطقة إنتاج 
المليوب ونقطة الانطلاق ففي تجارتها وهمزة الوصل في خطوط المواصلات بين 
الشرق والغرب فى العالم القديم. 


علاقات العرب بالدول المتأغرقة 

لقد كان اهتمام الاسكندر بشبه الجزيرة العربية بداية لعلاقة نشطة بين 
اثنتين من الدول المتاغرقة التي قامت على انقاض إمبراطورية الاسكندر هما 
دولة السلوقيين في سوريا ودولة البطالمة في مصر من جانب وبين شيه الجزيرة 
العربية من جانب آخر.. وقد جاء هذا الاهتمام نتيجة للصراع العنيف الطويل 
الذي شب بين خلفاء الاسكندر وبخاصة بين هذين البيتين الحاكمين وهو صراع 
استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بمافيها السلاح الاقتصادي على وجه 
التخصيص .ومن هنا يبدأ الاهتمام بمنطقة شبه الجزيرة العربية فالسلوقيين 
الذين دخلت منطقة وادي الرافدين ضمن ملكهم لبعكن الوقة.. أقاهوا عتددا 
من المستوطنات بين الفرات ومدينة جر هاء (على شاطي شبه الجزيرة المطل 
على الخليج) كما عقدوا اتفاقية مع هذه المدينة لتمدهم بالتوابل والطيوب لقاء 
عدم سيطرتهم السياسية عليها. 


أما عن البطالمة فنحن نجد بطليموس فيلادلفوس (708 747 ق.م) ثاني 
ملوك هذه الأسرة الحاكمة يرسل ارستون ليستكشف له ساحل شبه الجزيرة 
العربية المطل على البحر الاحمر حتى المداخل الجنوبية لهذا البحر (مضيق 
باب المندب حاليا ) حتى يتعرف على اصلح الأماكن النتي تسهل له طريق 
المواصلات البحرية الت تخدم مصالحه الثجارية التي شكلت قسما بارزاً من 
اهتماماته إزاء الصراع الاقتصادي والسياسي والعسكري الغنيف الذي كان 
سمة منطقة الشرق الأدنى والقسم الشرقي للبحر المتوسط في ذلك الوقت 
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كذلك نجد هذا الملك يعمل علئ اعتراض (طريق الطيوب والتوابل). الذي يصل 
بح اسريية بتري والبكراء بق لقيال عاسين الالطاقة كوا با اهنك سي 
انضمامهم إلى جانب السلوقيين في الصراع البطلمي السلوقي فيعقد اتفاقية مع 
اللحيانيين الذين كانوا يسيطرون على ديدان 01430 ( العلا الحالية) جنوبي 
مملكة الانباط كذلك نستطيع أن نتبين خطوة أخرى في هذا الاتجاه العام فيما 
اقدم عليه بعض التجار اليونان (من ميلتوس 2/110105 على الساحل الغربي 
لشبه جزيرة آسيا الصغرى) من إقامة مستوطنة امبيلوني ©00اءم10/ على 
الساحل الغربي لشيه الجزيرة العربية كميناء بحرية لمدينة ديدان لصالح الملك 
ذاته كما اهتم البطالمة الي جانب ذلك بتأسيس أو تشجيع ورعاية عدد من 
المستوطنات اليونانية على الساحل الغربي لشبه الجزيرة لتأمين الخط التَجَارِي 
البحري في البحر الاحمر. 

وقد كانت نتيجة ذلك كله أن الخط الجديد للمواصلات التجارية البحرية 
في البحر الاحمر ازدهر على حساب القسم الشمالي من الخط التجاري البري 
الطولي في شبه الجزيرة مما اثر على اقتصاديات مملكة الانباط.وني هذا 
المجال يذكر لنا سترابون الجفرافي اليوناني أن السلع التي كات كأقن حرا الس 
ميناء ليوكي كومي (ينبع البحر) على القسم الشمالي من ساحل سبه الجزيرة 
المطل على البحر الاحمر (في داخل منطقة الانباط) ومنها براً إلى البتراء 
حيح تيده طريقها إني لولج العرنيقية أسسة عبن الآنراسا بالسريق 
البحرية إلى ميناء ميوس هورموس 1105305 14905 على الساحل المصري 
المقابل ومنها بالطريق البري إلى النيل عند منطقة طيبة ثم عن طريق النيل 
إلى الإسكندرية وقد كانت نتيجة هذا التأثير السيئ ولو بشكل جزئية على 
اقتصاديات الانباط مما أدى بهؤلاء إلى مهاجمة السفن التجارية التي تقلع من 
الموانئ المصرية ولكنهم كفوا عن ذلك (عدما أدبهم المصريون) حسب تعبير 


سترابون. 
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ملاقة العرب بروما 

ولكن الدول المتاغرقة بمافيها مصر وسوريا كانت قد بدأت في التدهور 
لتحل محلها على المسرح الدولي قوة جديدة وهي روما التي كان ظهورها كقوة 
قد بدأ بشكل تدريجي منن القرن الثالث ق.م وحين أطلت العقود الأخيرة من 
القرن الأول ق.م كانت هذه القوة التي أصبحت الآن إمبراطورية قد بدأت 
تفصل في امور المناطق المتاخمة لسواحل البحر المتوسط في الشرق وف الغرب 
وقد اتجهت الإمبراطورية الرومانية بانظارها إلى شبه الجزيرة العربية لسببين 
رئيسيين أولهما هو الرخاء الكبير الذي كان يسود المجتمع الروماني آنذاك وهو 
رخاء كان احد مظاهره استهلاك غير عادي في حجمه من جانب المجتمع 
الروماني للطيوب والتوابل التي كان قسم منها يأتي من العربية الجنوبية بينماأ 
يمر القسم الباقي الذي يأتي من مناطق أخرى بشواطئ العربية الجنوبية ليصل 
عن الطرق البرية أو البحرية من هناك إلى أصحاب رؤوس الأموال (أو طبقة 
الفرسان 11465نةا كما كانت تدعى في روما آأنذاك) التي كانت تسيطر على 
جوانب كثيرة من الاقتصاد الروماني: من بينها التجارة الخارجية التي كانت في 
اغلبها تجارة شرقية والتي كانت أغلى سلعها هي الطيوب والتوابل. 


وإلى جانب ذلك فقد كانت هناك ظروف أخرى وجهت نظر زوما إلى شبه 
الجزيرة العربية وموانئها. فبعد استيلاء روما على سوريا وتحويلها إلى ولاية 
دومانية نجحت في ٠١‏ ق.م في غزو مصر وتحويلها بدورها إلى ولاية أخرى من 
ولاياتها وهنا شعرت روما انها بحاجة إلى تدعيم هذه الحدود الشرقية 
لإمبراطوريتها إزاء غارات المناطق الواقعة على الأطراف الغربية لشبه الجزيرة 
العربية. واللتي كانت تهدد هذه الحدود الشرقية سواء في أرضها أو مؤاصلاتها 
كذلك كانت هناك فوة شرقية كبيرة وهي دولة الفرئيين علئ الطريق التجارية 
البرية الواقمة في اقصى لالشمال من شبه الجزيرة العربية. والنتي كانت تهدد 
هذه الحدود الشرقية سواءً في أرضها أو مواصلاتها كذلك كانت هناك قوة 
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شرقية كبيرة وهي الدولة (اليارثية) في ايران التي كانت في حالة صراع شبه 
دائم مع الرومان استمر سجالاً أبعداء من القن الأول ق.م 53 الت هذا 
العداء في تهديد الفرثيين للطريق التجارية البرية الواقعة في اقصى الشمال من 
شية الجزيرّة الغربية التي كانت تربظ روما بالشسرق الأقصى مروراً بايا 
الصغرى.. ومن هنا اتجه الرؤمان إلى معالجة هذا الوضع بطريقتين إحداهما 
هي البحث عن وسيلة لتأمين هذا الخط البري الوافع في شمالي الجزيرة بشكل 
أو بآخر. والثائية بتعويض الطريق بالسيطرة في حدود الإمكان على المناطق 
التي تمر بها الطريق التجارية البحرية من البحر الاحمر إلى المحيط الهندي 
والذي يشكل القسم الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية نقطة حيوية تتحكم 
تك :تقعلة التقاء البخر هالمحيط: ش 
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وفي اطار هذه الظروف يمينا كانت تدور علاقات الرومان بالتجمعات أو 
التكوينات السياسية في شبه الجزيرة العربية: وهي علاقات تعرضت من خلالها 
روما إلى ثلاث مناطق في شبه الجزيرة هي حسب الترتيب الزمني: لمنطقة 
الجنوبية الغربية ومملكة الانباط في القسم الشمالي الغربي ثم مملكة تدمر في 
اقصى الشمال: 
- وكان أول نشاط الرومان في هذا المجال هو الحملة التي أرسلها أغسطس 
أول الأباطرة الرومان إلى منطقة سبأ في العربية الجنوبية عام 4" ق.م من اجل 
أاشفامل ا (كأسدقاء أغنياء أو أن يسيطر عليهم كاعداء أغنياء) قن 
حد تعبير استرابون وهي الحملة التي أنتهت بالفشل كما هو معروف لجملة 
أسباب ليس هنا مكان تفصيلها. 


هذا فيما يخص علاقة روما.بجنوبي شبه الجزيرة العربية أما في القسم 
الشمالى من شبه الجزيرة فقد احتكت زوما كما اسلفت بمنطقتين أساسيتين 
إحداهما مملكة الانباط والأخرى مملكة تدمر وقد أنتهى الأمر يضم روما 
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لمملكة الانباط كولاية من ولاياتها تحت اسم (الولاية العربية 570901012 
ونطدة) عام ١*1‏ عاع سيفيد الاميراطور الروماني تراجان واجتاحت القوات 


الرومانية تدمر ودمرتها في عام "لام في عهد الامبراطور أورليان. 


وقد شهدت الفترة التي تلت هذا الحدث واستمرت حتى ظهور الدعوة 
الإسلامية في بدايات القرن السابع الميلادي..ظروفا من نوع جديد أدت إلى 
اتخاذ العلاقات العربية الخارجية اتجاهين جديدين.. وأول هذين الاتجاهين 
هو أن الصراع بين القوتين الكبيرتين اللتين تحيطان بشبه الجزيرة العربية من 
الشرق ومن الغرب رغم استمرار ما بينهما من توتر كان يصل إلى الصدام 
العسكري السافر في بعض الأحيان (كما حدث (على سبيل المثال في أواسط 
القرن السادس حين هاجم الامبراطور الفارسي خسرو ( كسرى) انو شروان 
أراضى الإمبراطورية الرومانية فاجتاح سوريا واسقط انطاكية ودمرها عن 
آخرها).. الا أن ظروفا جديدة كانت قد ظهرت في غضون القرن الثالث 
الميلادي أدت إلى اعتماد هاتين الإمبراطوريتين على أمارتين عربيتين جديتين 
كل منهما تتبع قوة من القوتين الكبيرتين وتدافع عن حدود هذه القوة في 
مجابهة القوة الأخرى وفي بعض الأحيان كان الأمر ينتهي بان ينحصز الصراع 
بين هاتين الأمارتين نفسيهما دفاعا عن مصالح القوى الكبرى. 


وقد انقسمت الظروف التي أدت إلى هذا الوضع إلى قسمين بعضها 
خازجي يخص الدولتين الكبيرتين وبعضها داخلي يخص شبه الجزيرة وفيما 
يخص الظروف الخارجية نجد أن كلا من هاتين القوتين شهد تغيرات في 
غضون القرن الثالث والذي يليه كان لها آثرها على اتجاه كل منهما.. ففي 
الفرب كانت القبائل الجرمانية المتبربرة قد بدأت هجومها عي حدود 
الإمبراطورية الرومانية وتلت ذلك فترة من التدهور وانتهت بتقسيم 
الإمبراطورية من الناحية الفعلية في عهد الامبراطور قسطنطين (507-/اام) 
الذي اتخذ (ييزنطة على مداخل البحر الأسود) عاصمة له بعد ان أععاد 
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تسميتها لتصبح القسطنطينية ثم انتهى الأمر بتكريس رسمي لهذا التقسيم 
الفعلي في 564؟م.. كما شهدت هذه الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي بدأت 
تعرف باسم الإمبراطورية البيزنطية عدداً من الصراعات العسكرية على عرش 
الإمبراطورية اثر إلى حد ملموس على فاعليتها في الصراع الخارجي.. أما فيما 
بخص الإميراطورية القاريبية كانت قد لانودبث اشطتوابا ذاغليا حول االعلكم 
انتقى بسقوط الأسرة الحأكمة الفرثية وقيام الاسرة 


الساسانية مكانها في 77م لتنشغل بعد ذلك بعض الوقت في تثبيت دعائم 
حكمها في الداخل وسيطرتها على إمبراطوريتها في الخارج. 








الأنسساط 

كانت منطقة وادي موسى الواقعة شرق نهر الأردن تعرف بوفرة المياه فيها, 
فتجتذب القوافل التجارية القادمة من الجنوب والشمال أو الغرب. فتحط 
رحالها هناك لتستريح وتتزود بما يلزمها من الماء. فكانت محطة للقوافل 
التجارية وللإنسان إذ أنها كانت مركزاً لدولة الادوميين الذين عاصروا دويلتي 
العبريين في فلسطين. إلى أن رحل العرب مكانهم بعد هجمات طويلة على 
المنطقة.وقد عرف هؤلاء العرب باسم الانباط الذين أقاموا دولة مزدهرة, 
مستقلة بين عام (1؟) ق.م. )٠١5(‏ بعد الميلاد.وقد اتخذت اليبتراء عاصمة 
لها في حوالي القرن الخامس ق.م ومكونة حضارة عربية في لغتها. أرامية قي 
كتابتهاء سامية في ديانتهاء يونانية رومانية في فنها وهندستها المعمارية. وهي 
لذلك حضارة مركبة. سطحية في مظهرها الهليني. ولكنها عربية في أساسها. 


وقد اختلف المؤرخون في الموطن الأصلي للأنباط. فذهب فريق إلى أنهم 
من أهل العراق: وأن لغتهم إنما هي أرامية عن لغة مابين النهرين وأنهم قد 
هاجروا من العراق إلى أدوَم.وذهب فريق آخر إلى أنهم عراقيون أتى بهم 
نبوخذنصر في القرن السادس ق.م عندما اكتسح فلسطين فأثر لهم 
البتراء.وذهب فريق ثالث إلى أنهم من جيل شمر في أواسط بلاد العرب. ثم 
نزحوا إلى العراق حتى دهمهم الآشوريون أو الميديون. فأخرجوهم من هناك. 
وأخيراً ذهب فريق إلى أنهم من شواطنٌ الخليج العربي. بينما ذهب فريق 
خامس إلى أنهم من قبائل بدوية نزحت في القرن السادس قبل الميلاد في 
حوالي عام (547 ق.م) إلى شرق الأردن فنزلت أرض الأدوميين أحفاد عيسى 
بن اسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام-وانتزعت منهم البتراء ثم 
سرعان ما امتدت سلطتهم إلى المناطق المجاورة . 








ويرى المسعودي أن السريانيين إنما هم من النبط.ولعل الخلا الأصلي 
ين الباحثين يكمن في هل الانباط قوم عرب ٠‏ أم آراميون؟. 


ونتيجة الآراء الحديثة إلى أنهم عرب. حتى وان تبرأ العرب منهم ريما 
لأنهم تأثروا شان الأراميين: وكتبوا بلغتهم واحترافهم الزراعة والصناعات 
اليدوية. و وأيا ها كان الأمرء فان العلماء يقدمون كثيراً من الأدلة على عروبة 
الأنباط؛ منها أولا أن أسماءهم- كما ظهرت في النقوش النبطية- إنما هي 


امتفاع عربية. 


والمرجح لانتشار الارامية في ربوع الشرق الادنى يومئّذ وبها كتب نص من 
أقدم النصوص المتعلقة بالانباط في القرن الثالث 

تلك هي أهم أجزاء الصورة التي يمكن رسمها عن الانباط في تاريخهم 
المبكر؛ نخرج منها بحقيقة ساطعة وهي أننا إزاء تطور خطير جرى.نعم كانت 
بذوره موجودة لدى شعب بدويء منذ البداية ولكننا لا نستطيع تتبع مراحله 
الأولى. 


ويشهد استرابو أو راويته الذي ينقل اليه خبر القوم أن بلادهم كانت غنية 
بالفواكه وأن مدينتهم نفسها كانت تشتمل على حدائق. سد ايخ ف بيوت 
راسخة في الصخر لأنها قطعة منه أو هوهي واصبح التملك الذي كان مظنة 
ضعسف أمام الأقوياء هوالمقياس الذي يقاس به علومنزلة المرء ني 
مجتمعه.ولكن هذا التحول الزراعي المعماري لم ينقص من اهتمامهم بالتجارة: 
مصدر ثراء أسلافهم في غمابر الأيام. ويلحظ استرابو بشكل خاص وفرة 
الواردات من جهات مختلفة إلى مدينتهم حتى لقد أصبحت البتراء ملتقى 
الناس من شتى الأمم؛ وأصبحمت قاعات المحاكم فيها تفص بالغرباء. لان 
الانباط انفسهم يجنحون بطبيعتهم إلى المصالحة وقلما يفيئون إلى التقاضي. 
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. وف الفترة التي يتحدث عنها استرابو من حياة الانباط كان نظام الحكم 
لديهم قد اصبح فيا ومن السهل أن نتصور الانتقال من زعامة الشيخ للقبيلة 
أو لحلف من القبائل إلى حكم ملكي فهو انتقال مألوف كثيرا لدى العرب قبل 
الانباط وبعدهم: وخاصة جين تفرضه الضرورة الناجمة عن تغير في المنسوب 
الحضاري. وتعدد في مجالات الإدارة. وتعقد في اللقاء بين المصالح الزراعية 
والتجارية والصناعية والحاجة إلى تنظيم الشئون المالية. غير أن ملك الانباط 
الذي يصفه استرابو بأنه كان يعيش عيشة رفيمة ويخطر في الأرجوان كان 
مايزال يحتفظ بكثير من خصائص شيخ القبيلة فهو يخدم نفسه بنفسه. بل 
يخدم ضيوفه اناه ويقدم لشعبه كشفا عن شؤونه الذاتية, أي أنه يتمتع بقسط 
غير قليل من الروح الديمقراطية وإذا فيل له 3 معنى سيدنا (اوربنا) فما 
تلق الأننياما بواجي الطري 


منوك الانباط 


ليس بين الباحثين اتفاق على سياق الترتيب الذي توالى فيه الملوك على 
حكم الدولة النبطية: وتقع بعد حارثة الأول. الذي سيأتي الحديث عنه فيما 
يلي: ثفرة كبيرة ليس ثمة ما يملأها حتى اليوم.ولكن تكاد السلسلة التالية هي 
اكثر شيء قبولا على ضوء النقوش والنقود وبعض الإخبار التاريخية. 


١‏ حارثة الأول ١9:‏ 115 ق.م) 


أول ملك نبيطي نعرف اسمه بريه كان يدعى (حارثة) وهاء:4 وكأن 
معاصراً تلملك اتظيوخوس الرابع ابيفان ممهطوام5 (9974 --114 ق.م) ملك 
سوريا ود يوس السادس فيلوميثور 8111072606 ملك مصر 181١(‏ - 140 
ق.م) وهو اسم كثير الشيوع في اسماء الاعلام لديهم حتى لقد ظنه بعض 


الدارسين لقباء وما كان هو أول من عرف اسمه دعي (الأول) تمييزا له عن كل . 
١‏ 





من جاء بعده ممن اسمه حارثة. ولكنه ليس من الضروري أن يكون أول ملك 
نبطي. كان ذلك في حدود سنة ١15‏ ق.م حين حدث بين اليهود نزاع حول من 
يتولى الكهانة العليا فحازها رجل اسمه جاسون ونازعه فيها رجل آخر اسمه 
منلاوس. وانتزعها من يده ففر جاسون من بني قومه ولجأ إلى حارثة. وكان 
حاكماً للانباط ولاشيء سوى ذلك عن هذا الملك الا انه دخل في حلف مع 
المكابيين ضد السلوقيين حفاظا على مصالح دولته التجارية وهو الحلف الذي لم 
يستمر طويلا كما سنرى. 
١‏ حارثة الثاني 40-1٠١‏ ق.م ) 

وتطول المدة بعد حارثة الاول 55 نسمع عن ملك نبطي آخر. وذلك في 
حدود سنة ٠٠١‏ ق.م حيث يحدثنا يوسيفوس في كتابه (أثار اليهود ) 16+15 
.1111 عن بداية تضارب المصالح بين المكابيين وبين الانباط. وملكهم 
يومكد اسمه حارثة ايضا (ويحمل لدى الدارسين لقب الثاني).كانت الدولة 
السلوقية حينئن قد أخذت تدخل مرحلة ضعف وتقهقر مما أغرى الاسكندر 
جنيوس ملك المكابيين بانتهاز الفرصة للتوسع. وجعل هدفه مدينة غزة 
فاستفاث أهلها بحارثة لقوته فيما يبدو ولقربه منهم. اذ كان الانباط حينئذ 
قد بسطوا نفوذهم على منطقة النقب. إذ كانت غزة إحدى الموانئ التي تنقل 
اليها المتاجر النبطية. وعلى الرغم من ان حارثة وعد الغربيين بالعون وشجعهم 
على المقاومة؛ فانه لسبب او لآخر تلكأ في مد يد المعونة لهم فأستولى جنيوس 
على غزة ونهبهاء وهذا الوضع الجديد دفع الانباط إلى البحث عن موقع آخر 
لقوافلهم التجارية. لان سقوط غزة كان يعني بالنسبة لهم فقدان منفذهم 
الرئيسي على ساحل البحر وهو آمر لا تستطيع تحمله مملكة اعتمد اقتصادها 
على التجارة. لذلك نرى الانباط يتجهون إلى توسيع مملكتهم في اتجاه الشمال 


الغربي اي جنوبي سورية.وهو التوسع الذي يذكره بعض المؤرخين بقولهم (أن 
الحارث هجم. على سورية.ومعه أولاده البالع عددهم .)7١‏ 

وفي زمن حارثة الثاني هذا صدرت نقود نبطية ولعله أول ملك منهم ضعل 
ذلك إذ لم تصلنا نقود لملك قبله.وتحمل النقود المنسوية اليه حرف (( 8 )) 
وهو الحرف الأول من اسمه 4:6]85 وقد وجدت حديثا كمية غمير قليلة من 
العملة البرونزية وفيها نماذج تحمل حرف ((ح)) بالارامية إشارة إلى حارثة. 
ونحن على يقين من نهاية حكمه لأننا نعرف السنة التي حكم فيها ابنه وخليفته 
المسمى عبادة وقد يكون أسمه عبيدة) 460005 ولكن التمييز هنا متعذر) 
(1 ق.م) إذ ورد هذا التاريخ في نقش خلفه رجل صالح ورع من أهل البتر 
اسمه ((أصلح)) وني هذا النقش ذكر لاكمال نحت غرفة للعبادة في الصخر 
عند ذلك الممر الضيق المؤدي إلى البتراء. وقد كرس اصلح تلك الغرفة لذي 
الشرى. و بين الآرامي والنبطي. 


'- عبادة الأول زهة ‏ 88 ق.م) 


استمر في عهده النزاع بين الانياط وبين المكابيين بقيادة جنيوس لان 
اطماع جنيوس التوسعية امتدث إلى جلعاد وموآب واستطاع التغلب على عرب 
هاتين المنطقتين: ولذلك تصدى له عبادة في معركة عند جداره (أم قيس) إلى 
الشرق من بحيرة طبرية؛ وأضطرته ((هيجانة)) الأنباط إلى الوقوع في واد 
عميق وكاد يفقد حياته. وأضطر جنيوس إلى التخلي عن طموحه والتفرغ 
لضغوط اخرى بزغت في مكان آخر فرد إلى ملك العرب ماكان استولى عليه من 
موآب وحلعاد ومافيهما من معاقل في مقابل ان يمتنع عبادة عن مساعدة 


١ 





بم رب ايل الأول له 2١‏ ق.م) 

' هوابن حارثة الثاني واخو عبادة المتقدم قبله لم يذكر يوسيفوس بالاسم. 
ولذلك اضطربت المصادر في حقيقة حاله؛. ونسبت ماسيرد من أحداث متصلة 
به إلى عبادة غير أن المؤرخ اسطفانوس البيزنطي ذكره لدى حديثه عن الحملة 
الثانية التي قام بها انطيوخس الثاني عشر ضد العرب (وكانت هذه المفركة 
اواخر سنة6/ق.م او اوائل التي بعدها) وقد احرز الانباط في تلك المعركة نصراً 
مؤزراً. وقتل انطيوخس. وفر جيشه إلى قانا (الني لم يتعرف الدارسون إلى 
موقعها)؛ وهلك معظمه جوعا؛ وكان رب ايل (وبعضهم يقول عبادة) في جيش 
عدثة غعشرة آلاف فارس 


ه حارثة الثالث 7م -"1ق.م) 


(هوابن حارثة الثان قرايفا ٠‏ فهولاء ثلاثة اخوة في نسق). وقد قطف 
٠‏ “بحارثة ثمزة الانتضاز للستت باقة شن انطيوخس. إذ خلا جواره المباشر 
من تدخل السلوفيين ( المقدونيين) مؤقتا. واستطاع أن يمضي قدما في السياسة 
النبطية التوسعية. وقد سنحت له الفرصة حين عرض عليه أهل دمشق أن 
تصبح مدينتهم تابعة له. إذ كانوا قد سثّموا النزاعات اليونانية الداخلية: كما 
أرادوا التخلص ى من تحرشات اليطوريين وهم عرب كانوا يحكمون في منطقة 
لبنان الشرقي بقيادة ملكهم بطليموس بن معن (منايوس) فدخلت جيوش 

حازثة المدينة. وظلت تابعة للدولة النبطية. ولها حاكم مقيم-نيابة عن حارثة, 
شد ضرب فيها حارثة سلسلة من السكة النبطية, » تخليدا لدخولها في حكمه 
ولعل ذلك كان سنة40ق.م الا أن تلك السكة استمرت تحمل شعاراً سلوقيا. 
باليونانية لابالارامية: ؛ وهي اول سكة يظهر عليها اسم الملك النبطي وصورته. 


(بعد فيامه بضم دمشق. وهو كسب لم يكن حارثة يتوقعه. إتجه نحو العدو 


ال 
لقديم جنيوس فهاجمه (سنة ”4) وهزمه في موضع يقال له 604108 ( جديدة) 


إلى الشرق من يافا ثم انسحب بعد الاتفاق مع خصمه على شروط معينة إلا أن 
جنيوس رد له الكيل بمثله فهاجم المنطقة الواقعة شرقي الأردن واكشورع عبن د 
حارثة اثنتي عشرة قرية في تلك المنطقة وبذلك تم الفصل عمليا بين دمشق 
وسائر الدولة النبطية في الجنوب . 


وفي حدود سنة ١‏ ق.م توفى جنيوس وورث الملك بعده زوجته الكسندرا 
وصية على ولديهما هيركانوس وأرسطويولس وكان كل منهما يرى في نفسه 
صاحب الحق في وارثة عرش أبيه: أما هيركانوس فلأنه الابن الأكبر. وأما 
ارسظو يولس فلاته كان يفوق أخادقوة وشهامة وقد استطاعت السكتدرا أن 
تضبط الأمور الداخلية بحزم وكفاية رغم خضوعها لتوجيهات الفريسيين وهم 
المتشددون في تطبيق الشريعة الموسوية . 

وبعد وفاتها سنة 11 شجر الخلاف بين ابنيها وهزم الأكبر منهما في 
معركة عند اريحا فتنازل عن السلطة الدنيوية والدينية (الكهانة العليا) لأخيه 
وذهب لاجتا عند حارثة الثالث في عزون اطع اعاراقر عاسب ردوب اسرقان 
سنا باره يسرطية غلى إرساع فيركاتوض إلى السلظة هماع حارقة يقن 
هجوم على يهودية وكان اكبر حافز له على ذلك ليس عدالة القضية الني 
يحارب من أجلها بل وعد هيركانوس له برد القرى الاثننتي عشرة التي كان 
جنتيوس قد انتزعها من يد الأنباط وكلها تحيط بالطرف الغربي من هضبة 
مواب. وزحف حارثة إلى المكابين وضرب حصاراً حول القدس وفيما كان يؤمل 
أن يتحقق هيركانوس ما وعده به كانت طلائع الجيوش الرومانية التي أرسلها 
بومبي إلى سورية تجتاح البلاد. فتدخل دمشق ويذهب قسم من الجيش بقيادة 
سفاورس إلى المكابيين عندئن ذهب ممثلون عن الفريقين المتحاربين -الانباط 
واليهود- وكل فريق منهما يحتكم إلى القائد الروماني ويحاول أن يستميله إلى 
حائية. 





ونعد سماع شكاوى الفريقين والمؤازتة بينها وبين قيمة الرشاوى قرر» 
.هاوزس أن يكون إلى جانب ارسطوبولس فأمر حارثة أن يُرجع بجيشه من 
حنث أتى وألا يستثير عداوة الرومان أي أنه أن لم يتخل عن تأييد هيركانوس 
ولم يعد إلى البتراء فعليه أن يتوقع زخف الرومان على بلاده في مستقبل قريب. 
واهتثل حارثة للأمر التهديدي فانسحب ومع ذلك لم يخمد ما كان في نفسن 
أرسطوبولس من الإصرار على الانتقام فلحق به وبيت جيشه عند مكان يسمى 
مهرمةم وقتل منه فيما يقال ستة لاف جندي . 


وفي عام 14 ظهر القائد الروماني بومبي على المسرح السوري واستولى 
على دمشق وبدأ تنظيمه لسورية كي يجعل منها ولاية رومانية. وبعد أن طوف في 
الريف السوري في العام التالي صممء فيما يروى أن يقوم بالزحف على بلاد 
الانباط أو كما يقول يوسيفوس أقترح أن يتفحص الوضع في بلاد الانباط لا أن 
يقوم بالزحف العسكري وتتفاوت الروايات التاريخية حول ما حدث بعد ذلك 
فيزعم المؤرخ دروا يون ونا زكق ]12105 ان بومبي زحف نحوه ونحو جيرانه 
وغلبهم دون عناء ووظف لهم حامية هنالك.. كذلك يقول المؤرخ أبيان (مؤرخ 
موثائي هع “5 “دي ستهر حوس ام وله جاريع شال الشعوب الس 
أخضعها الرومان) ان بومبي شن حربا على العرب الانباط وملكهم حينئذ 
حارثة.. ولكن حتى نية الغزو فضلا عن القيام به لا اثر لها عند يوسيفوس: 
ولهذ! يمكن أن ننظر إلى نيته لدخول مملكة الانباط في ضوء ما فعله في زياراته 
الأخرى للمناطق السورية: تأغلب الظن انه كان يريد أن يكفل استتباب الأمنوز 
هنالك بترتيبات يتفق عليها مع المسؤولين. ولكن الذي ضرفه عن ذلك جزع 
ارسطويولس وقلة صبره في استعجال القرار الروماني حول القدس. 
وهذه مسألة تتطلب شيئا من الإسهاب لتصبح واضحة جلية وذلك أن 
#ومبي بعد ما أتم الترتيبات التي كان يراها ضرورية في سورية واخضع كيار 
الأمراء وصغارهم في لبنان توجنه نحو دمشق. وأثناء إقامته تلقى ثلاثة وفود' 
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يهودية الأول يمثل هيركانوس وثان يمثل ارسطوبولس والثشالث يمثل الشعب 
اليهودي. وشكا هيركانوس من أن أخاه اخن الحكم منه عنوة.فرد أرسطوبولس 
على ذلك بأنه كان مضطراً للقيام بما قام به نظرا لعجز هيركانوس وقِلة 
كفايته وأما الشعب فكان مطلبه إلغاء الملكية والعودة إلى نظام ((الكاهن 
الحاكم) ).. وأصغى بومبي لهذه الشكاوى ووعد أن يفصل في الأمر بعد عودته 
من بلاد الآنباط مما آثار استياء ارسطوبولس فانسحب بعدما رافق بومبي 
مرحلة في توجهه نحو المملكة النبطية. عندئذ خامر الشك نفس بومبي فتراجع 
عما كان بصدده وأخن يلاحق أرسطوبولس حيثما توجه؛ وحين اصبح بومبي 
بجوار القدس, جاءه أرسطويولس خائفا فزعا وقدم له بعض الهدايا. ووعده 
بتسليم المدنية له؛ إذا هو كف عن إظهار العداء نحوه. فرضى بومبي بذلك 
وأرسل القائد غابينيوس لتسلمها: إلا أن سكان المدينة أغلقوا أبوابها في وجهه. 
فغضب بومبي. وألقى ارسطوبولس في السجن. وزحف نحو القدس. فتفلب 
أنصار ميركانوس على أتصار أرسطوبولس وفتحوا له المدينة. وحين دخلها 
بومبي بعد أن قضى على اتباع ارسطوبولس؛ سلمها إلى هيركانوس وقفل عائد 


إلى رومة تاركا كل سورية في عهد سقاورس. 


غير أن غزو سقاورس للدولة النبطية بعد ذلك قد يؤيد الظن بأنه كان 
متابعة لسياسة أرادها بومبي. فان لم يكن الأمر كذلك فان حملته فقد كانت 
تهدف إلى الاستيلاء على المال وقد اشترى حارثة السلم من رومة بدفع ثلث 
مائة تالنت 181684 للقائد الروماني. وحين فعل ذلك حكم على نفسه بالتبعية؛ 


وأن لم تبلغ تلك التبعية درجة الاستيلاء. 


صحيح أن حارثة حين دفع ذلك المبلغ اشترى بلاده وحال دون تخريبها؛ 
ولكن من الطبيعي أن تعد رومة هذا الموقف مع إحجام حارثة عن أية مقاومة 
الجيش الروماتي قبل أن يبلغ البتراء -من قبيل التبعية الضمنية- أما الانباط 
فلعلهم وجدوا أن دفع المال لا يخدش وجه سيادتهم واستقلالهم الذاتي 

١ 








خصوصا وان استيلاء الروفان على كل سورية قد وضح لهم مدى فدرتهم على 
المبادرة بالتحدي. ولقد خاول سيقاورس بعد :عودته إلى رومة تخليد حملته ضد 


الانباط بإصدار نقد يرمز أليها. فصدر نقد وعليه صورة حارتة راكما على 


ركبتيه إلى جانب جمل وهو يقدم غضنا في خضوع إلى القائد الروماني . 


مالك الأول من 7٠ "15١‏ ق.م ( 
لا نعرف شيء عن حارثة الثالث بعد حملة سيقاورس ولا نعرف على وجه 
حاسم متى كانت نهاية حكمه ويرى الأستاذ انوليتيمان أن حكم حارثة انتهى 


بوجود ثغرة بين حارثة ومالك. وأيا كان الأمر فان تقدير مدة حكم مالك هذا 


أمر اعتباري. وكان القنصل الروماني العام لسورية عند نهاية حكم حارثة أو 


عند بداية حكم مالك هو أو لوس جابينوس. وقد خاض سنة 00 ق.م.معركة 
ضد ملك نبطيء لم يذكر اسمه فان صح تقدير بداية حكم مالك فهو الملك 
المعني في تلك الرواية أما لماذا قام أو جابينوس بخوض تلك المعركة فأمر ليس 
من السهل التكهن به: لكثرة الفروض والاحتمالات الممكنة في هذا الصدد. ولكن 
لعل محاكأة سيقاورس في الحصول على إلمال قد أصبحت ديدن الطامعين من 
حكام تلك الولاية: أعمني سورية. 


وتاريخ حكم مالك متواشج متداخل مع أحداث المكابيين من ناحية ومع 
التفيرات والتحولات التي شهدها التاريخ الروماني في الفترة المضطربة قبل 
قيام الإمبراطورية الأولى: إذ كانت تلك التغيرات والتحولات تفرض التنقل من 
ولاء إلى آخر لدى حكام الدول الصغيرة وقد كان انتباتر الايدومي هو المحرك 
بصفته الناصح الامين - لتوحيه نشاط مالك في هذا الاتجاه أو ذاك.وكان ذلك 
الايدومي يعد نفسه صديقا للانباط لصلات له وثيقة كانت سابقا بهم. 
ولقربهم من المنطقة التى يحكمها ولقوتهم العسكرية ولإمداداتهم المالية له. 
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وقد تزوج. فتاة نبطية اسمها (كفرة) من أسرة نبطية مرموقة وانجب منها 
أربعة أبناء: يهمنا متهم هنا هيرود الذي عرف من بعد بالكبير وابنة تسمى 
ساليهية وب بدأ انتباتر.ولاءه ليوليوس قيصر سنة 4 ق.م وأغرى مالكا 
بمعونة قيصر ضد حاكم مصر البطلمي ففعل: وكافاأً قيصر انتباتر على ذلك 
بتعيينه 25 على بيت المقدس بدلا عن الاسرة المكابية.وكان هذا مفيدا 
للانباط لانهم كسبوا جارا مصادقاً لهم: ولكن قيصر اغتيئل سبنة 44 ق.م سم 
انتباتر. ودخل البارثيون ( الفرثيون) بيت المقدس ففر ابنه هيرود إلى البتراء 
ليجأ عند مالك فأبى مالك اجارته نزولا على أمر البارثيين وحين غير مالك 
موقفه كان هيرود قد ابحر إلى رومة حيث عينه الرومان ملكا على بيت المقدس 
ليؤسس بذلك حكم الاسرة الهيرودية وأمروه بالتخلص من الحاكم الذي عينه 
البارثيون ومن البارثيين انفسهم. 

وقد شهد عهد مالك الأول احداثا جساما كان اهمها الحروب بينه وبين 
الهيروديين الذين انابهم الرومان في حرب الانياط لان هؤلاء نقضوا 7 
للرومان وانضموا إلى صف اعدائهم البارثيين - الفرئيين - الفرس 
أسلفنا - وقد انتهت هذه الحرب بانهزام البارثيين أمام اونا والأنباط أمام 
الهيروديين واضطر الانياط لدفع الجزية للرومان سنة +١‏ ق 

ثم حضر انطونيوس إلى المشرق ووقع تحت تأثير كليوباترا ملكة مصر 
وقدم لها قسما كبيرا من بلاد العرب هدية كانت بلاد الانباط من ضمنها 
وتحولت جزيتها إلى كليوباترا لكن مالك الاول رفض ان يدقع لها الجزية 
فشكته إلى انطونيوس الذي عهد إلى هيرود بحربه وقامت بين الطرفين حرواه 
كثيرة كان النصر فيها سجالا وانتهت بنصر هيرود على مالك. 


2521 امو مكتوباً على باب وقد جاء فيه يه 


اه 








(هذا هو البناء الذي أقامة تتيدنا مالك الللك“ملك الانباط) ولم تكن القرَيْة 
كبيرة بحيث تستحق ان يبنى فيها مبنئَ حكومي ولذلك يتجه التقدير إلى ان 
إللك كان:يستعمل ذلك المبئئ للخلؤة والراحة. واما النقود فقد كتب علينها 
(مالك الملك : ملك الانباط) وفي من فضة على احد وجهيها صورة رأس 
مالك: وعلى الوجه الآخر صقر قد ضم اليه جناحه. 


) ق.م‎ 4-7٠١ ( عبادة الثاني‎ ١ 


تصفه الروايات التاريخية بالكسل وتراخي الهمة. وبأنه لم يكن يعيّر 
الشئون العامة فضلا عن الشئون العسكرية أي اهتمام؛ وقد يكون في هذا بعض 
الحق: ولكن الذي أكده على نحو مضخم هو مقارنته بوزيره الشاب النشيط 
الجميل الذكي الكثير الحركة (سلي) ولاء|الاة سلي اسم يتردد في النقوش 
النبطية كثيرا وقد ذهب الأستاذ ليتيمان إلى أنه يقابل 5داو!ا/ا5 وانه ترخيم 
سليم؛ ويرى الأستاذ جواد على أنه (صالح) والمرجع هو رأي ليتمان.الذي عرفه 
العالم الخارجيء ووجد فيه صورة الرجل الحيوي القائم بالمسؤولية: وبذدتك 
تضاءلت إلى جانبه صورة الملك عبادة نفسهة: وتصدرت الاحداث شحصية 
الوزير الذي كان يلقب في النقوش (أخا الملك) وهي اخوة مجازية تعني انه اليد 


اليمنى للملك. 


هن أول الاحدانك الك قرقيط بالدولة التبطية قل عهد عبادة الحملة 
الرومانية على بلاد العرب الجنوبية بقيادة ايليوس جاليوس سنة ١١0‏ 54 ق.م 
وقد كانت الحملة ترمي إلى الإفادة من مصادر الثروة السبئية أما باكتساب 
صديق ثري أو بالسيطرة على عدو ثري وبعبارة أكثر اسهاباء كان الرومان 
#ريدون ان يتعرفوا إلى أصحاب تلك التجارة الكبيرة (وليس إلى وسطائها 
الانباط) وان يصبحوا شركاء فيها سلما أو عنوة . وقد ارتبط اسم الانباط 
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موالية لهم: (إذ نقل الجنود من مصر بحراً إلى ميناء لوكي كومى:؛ ف الحجاز, 
ومنها ان الحملة كان هو نفسه الوزير سلي الذي أوصل الرومان إلى منطقية 
الجوف باليمن: ومنها جاليوس ورجاله نزلوٍ 0 عدة أيام على واحد من 
سراة الانباط من أقرباء الملك واسمه اينشيا حارثة. ومنها ان الانباط زودوا 
الحملة بألف رجل من رجالهم. 
وقد كانت حملة مخففة, كما يعلم كل من قرأ أخبارها المروية بإسهاب 
لدى استرابو: صديق ايليوس جاليوس.وقد حاول استرابو ان يضع كل المسؤولية 
ل فيد جد عي مل ويزيةةا قن المكر والتفرين بالجيش ولكن الدلائل 
تشير إلى ان الرجل كان مخلصا في مهمته وإذا نحن أغفانا التفصيللات عن 
سير الحملة والمصاعب التي واجهتها واسباب إخفاقها لم نملك الا ان نطرح 
بعض الأسئلة عن الدور النبطي فيها: وأول سؤال يعرض هنا هو: كيف يزود 
الانباط حملة بالدئيل والرجال ويستقبلون -على مستوى ملكي- قائدها ورجاله 
بالحفاوة والتكريم؛ والنتيجة المتوقعة في اقل تقدير هي سيطرة الرومان على 
مفاتيح تجارة الهند وجنوب الجزيرة العربية 5..وكيف يقبل سلي ان يقوم بدود 
(الدئيل) وهو دور يمكن ان يقوم به واحد من عامة الناس 5..ان اجتماع 
السؤالين معا فى ارتقاب الجواب. يوحي بان العقل المهندس لتلك الحملة هم 
سلي نفسة. بدو عر جاع ييا يبدو لا يملك حولا مع وزيد 
القوي. وان ذلك كله كان يعني فوز الوزير بتحقيق مصالح معينة لنفسه / 
لدولته: كان يثق فيه الرومان فيقبلون أن يعتلي العرش يعد عبادة وربما كار 
هذا مأربه الأكبرء او كان يصبح هو -تي اقل تقدير- ممثل الرومان في جدد 
الجزيرة (وذلك يؤكد -ان صح- إخلاصه في إنجاح وف السملة)نؤان أعها 
سلي كلها توحي بأنه وان كانت دولة الانباط حينئذ تتمتع بشيء من الاستقلا/ 
فان ضمان سلي لما أربه كان يعني ربطها بسلسلة التبعية لرومة؛ وهذأ يفسر ”. 
إعجاب اغسطس به بالإضافة إلى لباقته وذكائه. كما بقسر قشب النسية 


39 . ١ 





حين تولى حارثة ((خليفة عيادة) بالملك ولم يستاً: ذنه إذ كانت تلك التبعية قد 
أمسبحت فاق ألمسظين أمرا مشررا 

أما سلي فيقال أنه نظم اغتيالآت ذهب ضحيتها عندد من أعيان الآنياظ: 
وقيل أنه حاول ان يغتال هيرود نفسه. وسواء أكانت هذه الامور صحيحة أم لا. 
ذإن سفره إلى رومة سنة 7 ق.م تدل على أن أماله في ر رضاء أغسطس قد فوت 
عليه صحة التقدير. فقد قطع رأسه بأمر من الامبراطور نفسه وتلاه خصمه 
هيرود قمات حتف أنفه سنة ؛ 9 ق.م.بعد ان قسم مملكته بين عدد من الورثة. 
فأخن ارخيلاوس نصفهاء وكانت اللجا وحوران والبثنية من نصيب فيليب.كما 
كانت منطقة الجليل والمنطقة عبر الأردن لانتيباس. واضيفت غزه وجد وهبوس 


إلى ولاية سورية. 


هكذا استأئرت الاحداث الخارجية أيام عبادة -ومعظم أيام من سيقوه- 
بجل ما نعرفه من تاريخ الانباط. ومرد ذلك كله إلى انه له يظهر لدى الانياط 
من يكتب تاريخهم: فما عرف من أخبارهم إنما ترشح أكثره من خلال 
علاقاتهم بجيرانهم. 

لقد أصدر عباده خلال حكمه نوعين من النقد. اولهما صدر اوائل حكمه 
ويسمى ( النقد البطلمي) أي وزنه النقد البطلمى وعلى احد وجهيه رأس عباده 
وعلى الثاني رسم صقر وثانيهما يسمى (النقد اليوناني) ويزن أربعة غرامات 
ونصف. وقد صدر بين السنة العاشرة والسنة العشرون من حكمه وعلى احد 
فجهية صورة رأس الملك والمملكة. وعلى جميع النقود كتبت العبارة الآتية: 
((عبادة الملك ملك الانباط) ). 


١ 


4 حارثة الرابع 9 ق.مْ +٠‏ بعد الميلاد ) 


يتميز عهد حارثه بعملية عمرانية واسعة تركزت حول القسم الجنوبي من 
المملكة بأكثر من سواه. فتحولت المنشأة النبطية في مدائن صالح الحجر إلى 
مدينة كبيرة: وتكاد القبور المنحوتة في الصخر هنالك تضاهي الآثار المنحوتة فى 
الصخور في البتراء نفسها واكثرها مايزال يحمل نقوشا تدل على أن معظمها تم 
في النصف الاول من القرن الاول. واقدمها نقش يحمل تاريخ السنة الأولى بعد 
الميلاد (سنة 9 لحارثة ملك نبطو) واذا دققنا اكثر وجدنا عددا عظيما منها 
أتخذت مدافن لضباط عسكريين من ذوي الرتب المختلفة (كقائد مائة وقائد 
آلف وقائد فرسان وقائد أعلى) فما تفسير ذلك 5.. اكبر الظن ان مدائن 
صالح قد جعلت قاعدة عسكرية؛ ولعل حارثة كان يتصور ان قوات رومة تعجز 
عن بلوغها ان هي حاولت ذلك وأنها تصلح ان تكون مثابة للدولة النبطية في 
المستقبل: إذا صدق الإحساس بأطماع رومة؛ وكان إرهاصات ذلك واضحة 
عندما تولى حارثة العرش.ثم ان الانباط على مر الزمن كانوا قد خسروا كثيراً 
من توسعهم التجاري بعد ان اصبح البحر الاحمر مجالا لنشناط السفن 
الرومانية: ومعنى ذلك انهم لم يخسروا التجارة البحرية وحسبء بل تضاءلت 
حصتهم من التجارة البرية وأخذت طريق البتراء- غزة تكاد تصبح 
مهجورة.فهذا الانكفاء إلى الجنوب كان محاولة لانعاش الوضع التجاري 
وتعويض الخسائر ولايفهم هذا الاجراء الا إذا فهمنا الدور الجديد لطريق وادي 
السرحان. فقد دئت.النقوش التي اكتشفت في الجوف عند الطرف الجدوه 
لذلك الوادي على كثرة ذوي الرتب العسكرية هنالك وهذا مما دل أيضأ على 
ان حارثه كان يحاول تقوية هذه المنطقة ليتم لتجارته الوصول من خلالها إلى 
بسرف: فون طلمة إلى ثرون بالقظفة الواضة سرس الأرمن تيقد هد 
رومة ذات يوم في ضمها إلى الولاية السورية. ش 
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ولعل التخوف من المنافسة الخارجية في النشاط التجاري هو الذي عمق 
الاهتمام بالزراعة في هذه الفترة: فقد زادت حركة الإعمال في مدن النقب, 
ميدة وممبسيس ( كرنب) ونصتان ( عوجاء الحفي) وخلصة وسبيته, وكان الري 
هو العامل الفعال الضروري لذلك الاعمار ولعل آثار نظام متقدم نحفظ مياه 
المطر واجرائها إلى الأراضي الصالحة للزراعة إنما تعود إلى عهد حارثة. ومثل 
هذا النظام مثل نفسه قد اكتشف بالحجاز غير بعيد عن المركز الرئيسي في 
مدائن صالح. ولم يقتصر هذا الاعمارعلى المنطقة الجنوبية بل جرى مثله في 
بصرى شمالا لأنها تسيطر على الطرق الداخلية من وادي البسوعات ابكداءا 
من الحوف وباتجاه دمشق. وهكذا كانت أهمية بصرى تزداد بالنسبة للدولة 


النبظية. 


ونالت البترا د قميبا قبيراً من العمران في عهد حارثة؛ غفي أثناء حكمه ثم 
إنشاء اكبر معلمين من معالم تلك المدينة وهما المسرح 103167 المنحوتة ف 
الصخر عند الطرف الداخلي للسيقء وذلك المعبد القائم في مركز المدينة 
“ ويغرف اليوم باسم قصر البنت. ففي هذا المعبد الذي كان يظن انه من منشأت 
القرن الثاني . وجد نقش يؤكد انه مباني عهد حارثه. نعم أنه أثر الذوق 
اليوناني فيه وأضح كما ان أثر الذوق اليوناني الروماني في المسرح اشد وضوحاء 
ولكن هذا لايعني ان البنائين ومعهما ذلك البناء العجيب المسمى الخزنة 
متأخرة في الزمن, ولكن لنكتف بهذا هنا إذ للحديث عنه موضعه الخاص به. 


لقد سعى حارثة بكل جهده لان يوفر لشعبه استقرارا زراعيا يؤمن لهم 
وسائل العيش, إذا جفت ضروع التجارة ذات يوم. دون ان يتخلى عن ايجاد 
علريق تجارية بديل لآ يستظيع التسرس بها سوى الاتباظ القسهم. كما شو 
#سائل البفاع الداخلي: ومح المراكز الكبرى فى بلاده نهضه اعمارية 
#زاقاسيين كاير إذ1 اق ركوو ليه بعلن. الود لإرااسم عسوو [مسير أب 
مكان جارثة يدرك انه ينتقل بالدولة إلى مشارف حضارية جديدة لذلك كان 


يخرناا 


يخلد ايام حكمه بتوالي الإصدارات النقدية حتى لاتكاد سنة من سنوات حكمه 
المديد تمضي دون نقد جديد. ولهذا يمكن ان نجد بين كل عشر فطع نقدية 
نبطية معروفة ثمان قطع ضربت في أيامه. ويدل واحد من تلك النقود انه خلر 
الحركة العمرانية التي أجراها في مدائن صالح بإصدار نقد يحمل صورة رأسه 
على احد وجهيه وعلى الآخر رسم ثم يكن تحديده ممكنا وتحته لفظ (حسج] 
كذلك اصدر في السنة العشرين من حكمه ١١(‏ بعد البلؤة تدا قذكاري) 
لزواجه من شقليت (شقيلة) التي أصبحت ملكة بعد وفاة زوجة سابقة له 
اسمها خلد خليدة ناوانه1ة حسب ماورد في نقش تاريخه السنة الخامسة بعد 
الميلاد وجد في بتيولي بإيطاليا وعلى أحد وجهي ذلك النقد صورة نصفية 
لحارثة وقد كلل رأسه بالغار وكسي بثوب متدل متجعد وعلى الوجه الثاني صورة 
مزدوجة له ولشقيلة؛ وقد كسيت أيضا بثوب متجعد وعلى غطاء رأسها زينة 
ومعظم النقود التي أصدرها حارثة ثة قد كتبت عليها (حارثة ملك النبط؛ محب 
أمته) وقد كانت الملكة -أية ملكة من ملكات الانباط- تدعى أخت الملك زوجهاء 
ولعل ذلك عرف جرى على نسق تلقيب الوزير بأخي الملك؛ ولم يكن يعني صلة 
قربى ولا هو من قبيل ماكان لدى المصريين من زواج الملك بأخته. 

وإذا كان حارثة قد أمعن في إصدار النقد سنويا وفي المناسبات البارزة فان 
شعبه واجهه بفيض من النقوش التذكارية أو التعبدية مؤرخة بسنوات حكمه 
مرددة في كل منها ذلك النعت الجميل (محب أمدة) وأن انتشان هذه النقوش 
شرقا وغربا بحيث وجد بعضها في إيطاليا لدليل على اتساع الآفاق التي كان 
يرتادها الانباط وعلى امتداد تأثيرهم التجاري والحضاري إلى مناطق ق نائية. 

وهكذا عاش الانباط في ظل حكم حارثة المديد في استقرار واطمثتاا 
وقطفوا ثمار حياة سليمة وادعة وضربوا في الثراء بسهم وأطى حكن ان حارث 
أقام مأدبة في رومة عندما تولى تيبريوس العرش ١54(‏ ب 5 وكانت الهداه 
فيها تيجانا من الذهب.ولقد دخلت علاقتهم بزومة مرحلة (عدم تت 
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بيصالح) - فيما يبدو- فانصرفوا إلى مزاولة كل ما يمكن ان يمنحه الله من 
يركات .وكان مما أكد هنذا السلع مث البداية آن الآنياط آمنوا اسهوازات 
حيرانهم من يهود وذلك حين تزوج هيرود انتيباس صاخب الجليل وملحقاته 
مير الأردن ابنة الملك حارثة. وقضى الزوجان معأ سنوات ظويلة: ٠‏ ثم بدأ ليهتزود 
يات سئة سبع وعشرين حين وفع في غرام هيروديا زوجة فيليب صناحخب 
اللجا وحوارى والبثينة. وكانت في الوقت نفسه بحكم قرابتها من هيرود امرأة 
لايحل له الزواج بهاء ويبدو ان زواجها به إنما كان مشروطا بافتراقه عن 
زوجته ابنة الحارثة أو بالتخلص منها بطريقة ما فلما علمت الأميرة النبطية 
بما يدبره زوجها سرت بليل عائدة إلى أبيها. وكل حاكم من حكام والدها 
يزودها بحامية توصلها إلى حدود منطقته: وكانت نقطة الحد بين أفلاك 
زوجها واملاك أبيها هي قلعة مخايرس (مقاور) ولذلك جعلت من خطتها ان 
تبلغ تلك القلعة قبل ان يدركها الطلب. حتى إذا بلغت البتراء ووقف أبوها على 
حلي الاتيين سلس غضبا شديداً وصمم على الانتقام ممن اهانه حين أهان 
“”.ابنته وإذا كان حادث التباعد بين الزوجين وقع في حدود سنة 7" ب.م فذلك 
يعسي أن حارثة لم لم ستقيمق الانتشام قا أنه بقن بحري على هيدر هيرود وهزم جيشه 
فشكاه هذا إلى تيبريوس فأمر الامبراطور حاكم سورية ان يجرد حملة ضد 
الانباط وأن يأتي بحارثة حيا في الكبول أو يبعث برأسه ان قتله. ولكن حاكم 
مؤرية واسمه لوكوس فتليوس لم يظهر على المسرح السوري قبل 50 وبين بدء 
ترتيبات الزواج من هيروديا سنة 0" وقدوم فتليوس إلى سورية سنوات طويلة. 


يؤكد امترارها أن حارثة لم يتعجل الحرب ضد هيرود وانما اختار الوقت 
المنا 
سب. 


ولتوضيح ما حدث لابد من الدخول في بعض التفصيلات: زحف خارثة (أو 
ا بجيشه إلى عمال الدرسوف وسساكر يش سوكر رسع ([لعدلة) ارين 


المكان دارت المعركة بين الجيشين وكان في جيش هيرو د جسود من جيش 
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فيليب. وكان فيليب قد توفى سنة 54 وضمت أملاكه إلى الإمبراطوريية 
الرومانية. ولم يكن غير وقت قصير حتى تبين الفشل في جيش هيرود ونخلى 
عنه ا متضمون اليه من جيش فيليب وانحازوا إلى جانب الانباط وخرج الجيش 
النبطي منتصراًء استكمالا للحداث وتوضيحا لها لابد أن نذكر ان هيرود تزوج 
من هيروديا متحديا بذلك شريعة مقررة وأغضب ذلك الزواج الرباي (الحبر) 
يوحنون الذي إشتهر بإسم يوحنا المعمدان فعنف هيرود فحقدت عليه هيروديا. 
ولكن هيرود أكتضي بحبسه الا أن هيروديا لم تقنع بذلك فتسللت إلى فرض 
رغبتها على هيرود في لحظة ضعف. قطلبت رأس المعمدان وكان لها ما ارادت 
ولذلك كان كثير من المحاربين في جيش هيرود ضد الانباط يعتقدون ان 
الهزيمة إنما كانت عقوبة من العناية الإلهية لهيرود بسبب قتله للمعمدان, 
هكذا قال يوسيفوس عندثئذ فزع هيرود إلى سيده تيبريوس فكانت أوامره هي 
تلك التي اشرت اليها من قبل.وتأهب فتليوس للقيام بالمهمة التي وكلت اليه 
على رأس جيش مؤلف من فيلقين من الفرسان وذوي الدروع الخفيفة وسار 
مخترقا بلاد هيرود إلى الانباط قفضب اليهود لاجتياز ذلك الجيش خلال 
بلادهم مدنسا بذلك ترابها رافما أعلاماً عليها صور محرمة.وتفاديا لاثارة 
مزيد من الحساسيات سلك فيوس طريق الساحل كم غرج وهيرود انتياس 
على القدس لشهود عيد يقيمة اليهود هتالك::وقيل ان يعودا إلى الجيش يلقتهما 


وفاة نيبريوس فعدلا عن مهاجمة الدولة النبطية. 


5 24 5 1 أن 
ويستدل من رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنفوس وهي وثيقة مهمه" - 
دمشق كانت تتبع حارثة ملك الانباط؛ وقد كان بولس قي دمشق حوالي 
٠ , .:‏ اذ 
أربعين. وهي أخر عام في حكم الحارثة؛ كيف عادت دمشق إلى حكم الانبا 
بعد أن استولى عليها الرومان من الصعب أن تجد تعليلاً مناسياء ولكن كك . 
بولس صريحة جين يقول :١١(‏ ++-58) كان الحاكم بدمشق تحت إمرة أرنا 


(حارثة) الملك يحرس مدينة الدمشقيين ليقبض على فدليت من كورة #ا ٠.‏ 
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من السور ودجوت من يديه..ومثل هذا القول يستدعي ان نفترض عودة دمشق, 
ولو لمدة فصيرة بعد انتصار حارثة على هيرود إلى الدولة النبطية؛ وذلك فرض 
قد يحل جانبا من تلك القضية المعقدة, ولكنه غير مقنع فى الجملة ويبقى الامر 


معلقا يتطلب مزيداً من الدرس والتنقيب. 


مالك الثاني 7٠-5‏ سام) 


هوابن حارثة الرابع. والأخبار قليلة عن عهده كان معاصراً للإمبراطور 
الروماني قلوديوس (١:-05)وفٍ‏ أيامه كانت حملة تيتوس ذنا)ئا على اليهود 
وتخريب الهيكل ويرى يوسيفوس أن مالكا هذا أمد تيتوس هو يقوم بالاعدادات 
في عكا بآلف فارس وخمسة آلاف راجل. 


ويبدو أن مالكا تابع سياسة أبيه في الاهتمام بإعمال المنطقة الجنوبية من 
الدولة: أما القول بأن دولة الانباط أخذت في الإنحدار في أيامه فقول مبنى على 
التخمين: أما لأن السموق العمراني في أيام أبيه لم يجد ما يضاهية في أيام 
مالك. واما ذهابا مع الاعتقاد بأن فقدان الانباط لجانب كبير من التفوق 


التجاري ابتداء من أيام حارثة أو قبله قد استمر بفعل فعله ف بنية الدولة. 


وليس لدينا من النقوش التي يذكر فيها اسم مالك هذا سوى عشرة أو 
نحوها لكنها متنوعة في محتواها. وعلى النقود البتي أصدرها تظهر زوجه 
واسمها أيضا شقيلت. وقد اكتشف عدد كبير متها على شاط البحر الميت. 


''- رب ايل الثاني ٠١6-7٠١‏ ب.م) 





كان صغيرا جين قولى العرشن: وتهذا عيثت أمه شعيلت وصية غلية. قن 
تظهر على النقود الأولى من عهده و : الوصاية الني استمرت حتى عام 27> 
+6 لما شب وتزوج ( جميلت) واصبحت هي الملكة صارت صورها هي التي 
على ما يصدره من نقود وقد عثر على نقوش ترجع إلى عهده ابتداء من 
١41‏ 


عن عاش سوب هه وعد نقش آخر ديني في ديدان يدل على 
ان حكمه امتد ستا وثلاثين سنة وهذا ينفي اقتراح بعض الباحثين وهو أن ملكا 
اسمة مالك خلف رب .ايل وحكم من ستة ١١١‏ 7 وض البتراء عثر على قش 
آخر ترد فيه اسماء أفراد الاسرة الحاكمة وبيثها اسما جميلت وهاجر ومثله 


نقش يشبهه في محتواه عند جبل رم٠‏ 


ومما يلفت النظر ان رب ايل كان يقضي أكثر وقته في بصرىء وتلك كانت 
بوارهاعروت سج البقزاء سباسياً وإلؤيقيت محعطة مسقا اناري وليست 
هناك حادثة سياسية خاصة مقترنة باستيلاء كورنيليوس بالما ددلدمكتازاعمه6 
القائد الرؤماني بأمر من الامبراطور تراجان (117-54) على عاصمة الانباط 
الأولى وضم الدولة النبطية إلى الدولة الرومانية في مارس عام ٠١1‏ ب.م 
وتحويل البلاد إلى ماسمي ولاية العربية أو كورة العربية وأطق,4 001002 
ويرى بعض المؤرخين ان الدولة النبطية عجزت عن حماية حدودها وبالتالي 
حدود الدولة الرومانية ومصالحها - ولكن حتى لو قبلنا هذا التعليل فانه 
لايفسر لم أختير ذلك العام دون غيره للاستيلاء على البتراء. 

لم تعد البتراء عاصمة الدولة وحلت محلها بصرى عاصمة لولاية العربية 
وكانت بصرى حتى ذلك الؤقت موقا غير ذي أهمية فأمر الامبراطور تراجان 
بإعادة تأسيسها وبذلك يشهد لقبها الرسمي المنقوش على عملتها وهو بصرث 
الجديدة التراجانية وقد زودها بالما بنظام قنوات لتصبح لائقة بمكانتها 
الجديدة اععني عاصمة ولاية كبيرة. 

وحين أصبحت بصرى عاصمة بدأ بذلك تقويم جديد أسمه نقويم الولاية 
أو (الابارخية) وأصبحت بصرى قاعدة الفيلق الروماني الشالث (القيرينى) ' 
ووضعت الحاميات الرومانية على طول الطرق الرئيسية التي تكون ها به 
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(الحد العربي) وكانت الطريق الجديدة الح بناها فراجان تصل بين سوده . 
: : 1 
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واليحر الاحمر. وقد أخذ الانباط فيها يمتزجون بعناصر أخرى سورية وعربية: 
وظلت اللغة النبطية تستعمل في الكتابة مدة من الزمن: حتى لنجد نقشا مزدوج 
اللغة في أم الجمال بسم (فهرو بن شلى معلم جذيمة ملك تنوخ( يعود إلى سنة 
1 م حتى اذا وصلنا الى نقش النمارة المشهور (558.م) وجدناالخط 
نبطيا واللغة عربية. وفي الحجر شاهد لرقاش ابنه عبدمناة وهو يعود إلى سنة 


وهكذا اختفت البتراء عن الوجود السياسي إلى ان كرمت بزيارة 
الامبراطور هادريان عام ١١‏ م. وبقيت مدينة غير مهمة. وف القرن الثالث لم 
تعد البتراء مدينة ذات شأن: لقد سلبت تدمر ماكان لها من مكانة. وخلال 
العضر الإسلامي تضاءلت البتراء الى ان أصبحت تقطة عسكرية لا أكثر. ذلك 
لأنها كانت واقعة على حاشية طريق الحج الذاهب إلى معان واستمر وضعها 
كذلك زمن الحروب الصليبية؛ ثم ضاع اسمها وذكرها. وبقى وادي موسى كما 
هو. ولكن وضعه كعاصمة للانباط توارى عن النسيان: وبقى موقعها مجهولا 
حتى تعرف بركهارت (الحاج إبراهيم عبد الله) على هذه الخرائب وعرف انها 
خرائب مدينة البتراء القديمة وذلك عندما اجتازها 0 حياقة اكير 
الاخطار سنة 7ام. 


النشاط الاقتصادي 


أن اختيار رب ايل آخر ملك نبطي لبصري الشمالية وهجرة البتراء في 
الجنوب يقف موقف المناقض لذلك العمل الدؤوب الذي قام به حارثة الرابع في 
مدن العمران النبطي وتعميقه 55 بحيث يشمل مدائكن صالح: ومعنى ذلك 
قٍِ أقل من ستين سنة في القرن الاول بعد الميلاد. كان مصير ذلك الاتساع 
جنوبا إلى التقلص والانحسار. لقبد كان وراء ذلك التغيير الجذري كله تحول 
طريق التجارة من أيدي الانباط إلى ايدي الرومان: ومن قوافل البر إلى سفن 


البحر, ومن مواني البحر.الاحمر الشرقية إلى موانئه الفربية, ليس هذا 
وحسسب: بل ان طريق التجارة الآتية مابين التهرين هي التي تصدرت جميع 
الطرق أهمية. فأخذت المتاجر تمر من تدمر في طريقها إلى دمشق وحمص. 
كما أن هجر الجر هاء على ساحل الخليج لم تكن بحاجة إلى ارسال متاجرها. 
بل كانت تبعث بها إلى دومة الجندل ومن هناك ينقلها الانباط أنفسهم إلى أم 


الجمال ثم إلى بصرى. لذلك أصبحت بصرى أو تدمر الوريث الطبيعي للبتراء. 


وإذا لحظنا أن بداية التراجع في ازدهار الدولة النبطية إنما كانت مقترنة 
بالتراجع في التجارة أدركنا ان الاقتصاد الزراعي والصناعي لم يستطيعا ان 
ينقذا الدولة من الانهيار وان عصب البقاء والاستمرار إنما كان هو التجارة. 
تلك حقيقة فاجعة إذا وضعناها إزاء ما بذله الانباط من جهد في تطوير 
الوسائل المائية والمنشآت الزراعية؛ على وجه الخصوص. 

هذه الحقيقة- أعني النظرة إلى التجارة على انها عصب الكيان 
البشري النبطي- هي القاعدة التي يفسر على ضوئها كل توسع قام به الانباط. 
إذ! لم يكونوا في توسعهم تدصرو سراف اللسد السيابيي ]ل اللفتوال بالشيةاء 
حب السيطرة من اجل السيطرة نفسها بل كان همهم الاكبر هو الاستيلاء على 
طرق القوافل المهمة التي تؤمن لهم نقل المتاجر بأمان ذلك هوما فعلوه حين 
امتدوا شمالا بشريا في النقب 55 نحو مدائن صالح؛ ففي كل منطقة من 
هزه المناطق كانت هناك طريق تجارية رئيسية أو فرعية. فضي امتدادهم إلى 
الشمال سيطروا على الطريق الممتد بين ذقشق والبحر الاحمر واتجاههم نحو 
النقب فتح لهم الطريق إلى غزة والطريق خلال سيناء إلى مصر عن طريق 
غزة والعريش, والذهاب في العمل الجنويبي ريطهم :دين اسمتونو على مداكن 
صالح بطريق تجارة الخليج وبجنوب بلاد العرب كذلك جعلتهم الحجر قريبيث 
حون وبع السرطق شين الأصدر بوعذا سافب بانتريخ البسوية لني اليقه: 


- 
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-فيما نتصور ونستنتج- سببا في بروز 
مظاهر كثيرة في الحياة النبطية في مقدمتها العناية بتربية الجما 


وقد كان ذلك النشاط التجاري 
ل؛ وتوفير 
المؤنة لهاء والتزود بكل الأدوات التي تعين على توضيب البضائع والاحتفاظ بها؛ 
وترتيبها وتصنيفها. وبناء السفن والتد لتدويب علي شؤون البعر. وتفيكة كيل 
ماتتطلبة الموانى من معدات مثل مينائي ينبع البحر وأيلة. وتخصيص أماكن 
للتفريغ والتخزين. 


وسزة أمثلة ذلك تلك الكهوف الكبيرة في البارد بمدينة البتراء. فان 
حجومها تدل على أنها كانت مخازن إيداع ولم . تكن مساكن. أي أن البارد كان 
نقطة تفريغ وتعبئة واقعة خارج المدينة, كما دفع هذا النشاط التجاري في 
طريقة حيوية (صناعية) وزراعية ورعوية وتعدينية ولم يكن الانباط يكتفون 
باستقبال السلع الخارجية وتسويقها. 


يمول استرابون في وصف بعضص جوانب من ثروتهم الحيوانية: وسلعهم 


٠‏ محلية أو مستوردة. (والضأن لديهم ذات صوف أبيطن : والشيران كبيرة 
ولكن بلادهم لا تنتج خيولا وتقوم الجمال بتلبية خدماتهم مقام الخيل. وبعص 


جملة 


الحاجيات مستوردة من بلاد اخرى.الا أن حاجيات اخرى ليست كذلك وخاصة 
ماكان منها نتاجا سف كالذهب والفضة ومعظم العطورء فأما النحاس 
والحديد والثياب الأرجو انية والميعة والزعفران. والأدوات المزينة بالنقوش 
الفاخرة والرسوم والمصنوعات المقولبة قلا تصنع في بلادهم). 


ويقول ف الحاصلات النياتية لديهم (ومعظم البللاد 


مزودة بضروب الثمار 
الا | 
الزيتون, 


59 من زيته يستعملون زيت السمسم(. ويذكر ديودور اتجارهم 
بالبلسم والقار (وهذا يعني قدم امهم بهدين العنصرين) مذ الاول فكان 
شخرج من أشجار البلسم بأريحا والثاني من البحر الميت.ومن فوائد القار 






١ ه؛‎ 


استعماله فى تقوية المواد والادوات لكي تصبح فادرة على ان تمسك الماء قله 
يقطر. أو أن يتخذ عنصراً في التغرية. 


كذلك كان المصريون يستعملونه في صنع المجوهرات الزائفة وفي تلوين 
المعادن؛ وكثيراً ما كانوا يصنعون أقنعة مموهة بالقار لوجوه المومياوات أو 
يتخذون تمائم منه يضعونها مع المومياء لطرد العدو من القبر. أما استعماله في 
شئون التحليظ مباشرة فقد استبعده يعض الباحثين ولكن آخرين وجدوا ذنك 


وف كاتك أسراقيم اكناية سعرصا اوبات السروانية الشي ذكرىا 
استرابون من اضآن والبقر والجمال؛ كما ان إنتاجهم لمصنوعات فضية وذهبية 
وعطرية مما يذكره استرابون ايضاً أمر محوط بالشك. ولعل هذه العناصر 
كانت من جملة السلع الي يحملونها إلى آلا سواق الخارجية؛ قاما عدم وجود 
الخيل بينهم فأمر مستغربء إذ نجد للخيول صوراً على الأواني الخزفية؛ واما 
مواد أن يذكر المترآبون أنهاام عن سحح محليا فالازجوآن والعذية 
والنحاس والزعفران فيجب ان تعد في السلع التي عرفوا بنقلها إلى الأسواق 
الخارجية لان استرابون يعني ان بلادهم كانت تفتقر اليها.. غير ان ذكره 
للنحاس يدعو إلى التوقف إذ من المتعارف أنهم كانوا يستخرجون النحاس من 
وادي عربة وخاصة عند ممر الفرات حتى لقد عد الباحثين أحد أسباب 
ثرائهم. وكان من مستورداتهم الخزف الهلنستي الروماني رغم أن الخزف كان 
من أهم ماينتجونه؛: وقد عثر في منطقة قريبة من البتراء. كما عثر على آخر في 
عبدة بالنقب على فرن لصنع الخزف ومع ذلك فمن الصعب ان نقطع هل كان 
للانباط صناعة مركزية للخزف وهل كانت أفران الخزف منتشرة في المملكة. 
وتدل الكسر الخزفية على ان الانباط كانوا في العهد الروماني يستوردون كثيرا 
من ألحماق الأختاح الطينية والقناديل. وقد حاكوا محليا ضناغة تلك القناديل 6 
الرومانية والأختام. 









ولكن التجارة الخارجية هي التي كانت عماد ثروة الانياط: وتلك كانت 
تعتمد على السلع القادمة من جنوب بلاد العرب؛ اذ كانت تلك السلع تباع 
بأثمان عالية؛ وفي مقدمتها البخور الذي كان مادة ضرورية في حياة الناس 
وعباداتهم. كما كان هو والمر يستعملان في تركيب العقاقير. وكان المر وحده 
يتخذ في صناعة مواد التجميل والعطور وفي شئون الدفن ولا ينازع هاتين 
السلعتين ببعض القيمة من الحاصلات المحلية الا البلسم والقار. فأما الخزف 
الذي كان يتم صنعه على نطاق واسع فلا ندري كثيراً هل كان داخلا في ذ 

تجارتهم الخارجية: أو كان سلعة تسوق في الداخل وحسب: على ان اك 
تجعل منه سلعة يرغب فيهاء وخاصة لرقته وارهافة وطليه بالألوان الجميلة, 
وياللون الاحمر على الخصوص. وان لم يكن الخزف المطلى بألوان أخرى أقل 
جمالا وبالتفئن في الحجوم: وبتزويده بالزخارف المناسية لتلك الحجوم. 


وقد مارسوا بعض المصنوعات المعدنية فكانت نقودهم تسك من البرونز 
والأقل منها كان من الفضة؛ ولكنهم فيما يبدو لم يستعملوا العملة الذهبية ومن 
البرزونز أيضا صنعوا بعض التماثيل الصفيرة. وصاغوا نماذج من الحلي 
الصغيرة. واستعملوا الحديد أحيانا في بعض مصنوعاتهم ومع أننا لانجد في 
آثارهم أسلحة فان توافرها في رسومهم يدل على انها كانت كثيرة الاستعمال 
سواء أكانت مستوردة أو مصنوعة محليا. ويدل قطعهم للصخور وجوبهم لها 
على استعمال الآلات المعدنية اللازمة لذلك: كما ان نشاطهم الزراعي يشير إلى 
استخد امهم الأدوات الصالحة للزراعة؛ وهكذا يقال في الأواني المعدنية الصالحة 
للطبخ أو تلك التي لايستغنى عنها في سياسة الدواب كاللحم وما اسبه. وقياسا 
على المجتمعات الأخرى لابد ان نفترضن أنهم طورا أنواغا أخرى من الصناعات 

مثل الحياكة والنسيج وصناعة الأحذية والادوات الموسيقية والأقواس والسهام 
وبعض الأسلحة الصغيرة. 


ياك 


وقد رفدوا يمنتجاتهم الزراعية قينا ذتك التشاط الاقتصادي 
المتكامل .وتدل السدود المجوبة أو المبنية والقنوات والمجاري وانجداول والأحواض 
والصهاريج المنتشرة في المناطق الني عمروها علي مدى عنانتهم بالمياه وحفظها 
والتحكم بها في شؤون الري واستصلاح أراضى كانت تعد خارج نطاق هذا 
النشاط العجيب ميؤوسا منهاءأما الربعان التي تكتنفها السنلاسل على السفوح 
والمنحدرات فأنها الدليل الساطع على محاولتهم اممشياوعل شير من أرشن 
صالحة للفلاحة. هل اقتبسوا هذا الوعي الدقيق بشؤون الزراعة والرى عن أهل 
جنوب الجزيرة اوعن أهل مابين النهرين. أو وجدوا نماذج الاستقرار الزراعي 
تود كاين خاتوا يقطنون المنطقة التي ورثوا أغمارها؟... ذلك أمر لامجال فيه 
لجواب حاسم حتى اليوم .ولكن هب أن الانباط اقتبسوا عن غيرهم بعض نلك 
المهارات. فانه يظل لهم القدرة على التطوير والتحسين فقد جعلوا الجوابى 
والأحواض بالضخامة التي نجدها في القطرانة, وتحولت القدران الصغيرة 
لديهم إلى قنوات مكشوفة أو مستورة, واقيمت الحواجز لمنع الآتربة من 
الانجراف والتحات ولتوجيه المياه الوجهة المطلوبة. وتوارى الدبش الشاذج! في 
إيقاء فيسل معلة البناء بالجير والجص. وظهر لديهم ما يسمى تليلات العنبا 
وهي رجوم من حجارة تنصب على سفوح التلال في أنماط متداخلة؛ لها دور في 
نظام التنكم بالماء. ولكن كيفية الإفادة منها ماتزال أمرا مجهولا. 
هذا التطوير في الهندسة المائية أدي إلى التوسع الزارعيء ومن السهل ان 
نتصور انهم مارسوا زراعة شتى أنواع الحبوب وأشجار الفاكهة وبخاصة العنب' 
وفى رسومهم تؤدى شجرة ة الكرمة والرمان دورا مهما في الزخرفة. . وبالتضافر 
بين شتى هذه الضروب من المهار رات التجارية والصناعية والزراعية بلغ الانباط 


الى مستوى اقتصادي رفيع. 










النظام السياسي 


يتبين مما مر عند الحديث عن الملوك ان نظام الحكم لدى الانباط لم يكن 
ملكيا وحسب. بل كانت لديهم أسرة ملكية بمعنى ان الحكم كان متوارثا فى تلك 
الاسرة: ولعله ضمن حدود التاريخ المعروف للانباط لم يخرج عنها. 


وأحاطت الاسرة الملكية الحاكم بروابط اخوةءوفي ذلك بالإضافة إلى معنى 
المشاركة في المشورة وبعض المسؤولية: رغبة في إضفاء نوع من وحدة (هيئة 
الحكم)- ان صح التعبير .فزوجة الملك أخت له وصورتها تظهر مع صورته على 
النقود. ووزير الملك أخ له؛ وكلاهما بهذه الأخوة فظهور صورة الملكة على النقود 
ليس تكريما وحسب. بل- وانما برابطة الوفاق- هو يؤمن إلى نوع من المشاركة 
ومما يثبت أن اخوة الملكة لم تكن بالدم بل يمشاركه المسئوولية أو جانيا منهأ 
في الحكم والمشاركة- ان الوزير كان بعد ايضا أخا للملك وليس هو بأ له 
حقيقة. وهذا الحاكم الأعلى يسمى بالنبطية (ملكو) أو (منكو) وزوجته (ملكا) 
وفد يخاطب احيانا ب(مرنا) وهي لفظة تعنى سيدنا أوربنا. 


وإذا كان استرابون قد قدم لنا صورة عن ديمقراطية الملك النبطي فذلك 
أمرقد يمسر تصوره إذا نحن قرناه بالالوهية, ولهذا فإتنا قد نفترض ان 
المسلك الديمقراطي الذي يصفه ذلك الجغرافي إنما هو أصداء للتصرفات النتي 
كان يلتزم بها شيخ القبيلة. حين لم تكن الملكية شيئا بعيدا عن مواضعات 
الشيخة القبلية, أو نفترض أن تأليه الملك 
يسيغها الأبناء والأحفاد 


كان يتم بعد وفاته. وانه قدراسة 
ولا علاقة لها بسلوك الملك في حياته: وهذ! هو المرحج. 
على أن طبيعة تلك الديمقراطية انما يحددها دوعا عافية سحربة 
'للكة من حق المشاركة بإبداء الرأي. بحيث تجد ولو فليلا من التصرف المطلق 
, ادي هر يمارسه الملك. كذزلك يحددها مدى ماكان للوزيرالذي كان يلقب 
“فس 51180205 من دور في شؤون الدولة. 
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ومع ان لفظة (ابتروبوس) التي تعني الحاكم التنفيذي أو.الؤكيل المقيم 

بالأمون قوسي بصلاحيات واسعة؛ بحيث تضيع الحدود الفارقة بين سلطة الملك 

وسلطة ذلك الحاكم التنفيذي. فان مدى استغلاله لتلك الصلاحيات يعتمد على 

التوازن السلطوي بينه بين الملك. غير ان أهم ما يرسم معام تلك الديمقراطية 

جود مجلس استشاري أو عدم وجوده. وفي النصوص ما يشير إلى وجود مثل 

ذلك المنجلس وهو الهيئة التي نفترض ان الملك كان يقدم لها حسابا عن 
أعماله. 


ورم إيماتنا يأ مايالا يمقل الوزين. قي التروف العادية. قانداهد تبيظهم 
من المهمات التي قام بها ان الوزير كان مسؤولا عن السفارات في الخارج. 
وأجراء المفاوضات.وعقد الاتفاقات وما أشبه ذلكء ولكن جانبا من ا 
السؤوكنة كان يقوم به الاثنارك اعمههطا:8 وهو نائب عن الملك: مهمته رعاية 
مصالح الانباط في الشارح» هذا الاسم وغيره من اسماء أصحاب المناصب في 
الدولة يدل على احتذاء الانباط في بناء نظام الدولة للسلوقيين والبطلميين ثم 
للرومان؛ فقد كانت البلاد مقسمة إلى ولايات لكل ولاية ((حاكم)) يسعى 
أيضا في النقوش (س ت رت ج 5و6 )) وعمال أو وكلاء تمنوؤكان . 
الرومان يطلقون عليهم أسم ,خوعباء2:0 يسمى الواحد منهم لدى الانباط 0 
ب ارك)) اعمومظ. 


وتدكش التشوش مصطلحات أخرى لعلها كانت وظائف في الدولة. ٠‏ منها: 
مسعر (م س ع ر) بمعنى مفتش» . وقارئْ (ق رء) ولعلها ه وظيفة دينية: وترد في 
النقوش النيطية من مصر لفظة ((افكل) ) وهي وظيفة دينية ايضا بمعنى 
( (الكاهن) ) أو سادن المعبيد وقد ترددت هذه اللفظة في نقوش يكن التدفسر وال2©” 
وسيناء والعربية الجنوبية؛ ولكنها لم تحتفظ في العربية الشمالية إلا بمعنى 
( الرعدة والارتجاف). 









هذا ما تسمع به النقوش بالنسبة للوظائف المدينة. ولهذا كان لابد لذا من 
تصور نظاح متكامل للدولة اعتمادا على الاستنتاج. فحديث استرابون عن وجود 
المحاكم في البتراء -ويخاصة للفصل في فضايا الغرباء- يجعلنا نستنتج وجود 
وظيفة للقاضي ولمن يستعين بهم في أجراء الأحكام. ووجود طبقة من المحامين 
للترافع في تلك المحاكم. ووجود كتاب عقود وموثقين: إلى سائر ما يتطليه 
النظام القضائي. وفي نقوش القبور عبارات شرعية وأخرى تتصل بالعقود. 
وعبارات تنص على الغرامات. وأخرى تتعلق بالشهادة في مجلس القضاء.-وهو 
مالابد من وجوده وتنظيمه لدى شعب. قد بلغ درجة عالية من الرقي في الشكون 
التجارية والمالية: وفي أوراق البردي التي اكتشفت في البحر الميت عبارات 


تشريعية دقيقة تؤكد هذه النواحي. 


واتساع الحياة التجارية قد أدى إلى نشوء وظائف -ان لم تكن جزء من 
الوظائف الحكومية- فهي بطبيعة تكوينها لابد من أن تقوم بالتنسيق مع موظفي 
الدولة. من ذلك الإدلاء والدلالون في الأسواق. والتجار الوسطاء وعملاء 
التجارة. والوكالات التجارية والوكلاء في التجارة والإسفار. ومثل هذا الاستنتاج 
ينسحب ولوجزئيا على الحياة الزراعية والصتاعية والتعدين: وكلما ازدادنث 
مرافق الحياة تعقيد! زادت الحاجة الى التنظيم. 


وأنآ الوظائقف المعرنة قكاتت أيضا وليدة احتذاء النظام الهليني 
والرؤماني. وقد كانت لفظة استراتيج التي وضعنا مقابلها لفظة ((حاكم)) 
نعني في الأصل رتبة عسكرية اي قيادة الجيش. . ولكن لما كان صاحب هذه 
الرتبة يجمع بين قيادة المشاة والأشراف على إحدى الولايات أصيحت دلالة 
لفظة ( ( حاكم)) هي الصالحة تلربط بين الوظيفتين. 

ويقابل صاحب المشاة موظف عسكري أخر هو قائد الفرسان ويسمى هيا 
4 15 2زهمم]1]) والرتبتان متساويتان في الدلالة حين تستعملان بين 
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مصطلحات الإدارة المدنية. وتحت هاتين الوظيفتين وظائف أخرى منها (ك ل 
ي رك) الكليارك اي قائد الألوف و (ق ن ط ري ن) القنطوريون وهو قائد 
الماكة: ومرة آخرئ تقول ان ورود هذه المصطلحات في النقوش بلفظها اليوناني 
يدل على الاحتذاء. ولكن من حقنا ان نتساءل كيف كانت هذه التنظيمات -ان 
وجدت- فى فترة سابقة؟. 11011 550 إلى أنه صيفة نبطية 
أصيلة وأن الاحتذاء لم يفيره وذلك هو ((رب مشريط)) وهويقابل رتبة 
عريف 8485110181011© ,105 7ويصف الملك تقتقديه احيانا ويصفه 
شعيه بأنه (راحم عمهو) (محب أمته ) وإعياك] يأنه حالب اليا والخلاص 
اليهاء ويهمنا هنا أمر أن أولهما أن الملك يتحدث عن شعبه مضافا اليه والثاني 
ان ذلك الشعب كان ((أمة)) وهذان الأمران يقرران - على الوجه الظاهر 
ودون تأويل قوة الرابطة بين الملك ورعاياه. ورؤية الشعب من خلال وحدة 
جامعة هي وحدة الأمة؛ فأما الحديث عن هبة الحياة للامة فأمر يوحي بالتالية 
ولكن اذا قرنا هذه العبارة بتخليص الآمة من كارثة حلت بهاء فان هية الحياة 
تصبح تعبيرا مجازيا . ومع ذلك فيجب الا نغالي في تفسير عبارات التحبب؛ 
فريما لم تحمل اي معنى على المستؤى العملى. ٠‏ وهبنا وجدنا في مثل تلك 
العبارات تطابقا بينها وبين الواقع فأنها لا تستطيع ان تكفل عدم التمايز 
الطبقي في فئّات المجتمع تمع النبطي ولاتساع الشقة فيه بين الأغنياء والفقراء ولكنه : 
كان قد أصبح مجتمعا متحضراً قد ابتعد كثيرا عن الشهور البدوي بمهانة 
المهن: ولهذا كائما كان ذكر المحترف اسمه واسم حرفته ينم ضمنا عن 
اعتزازه. 

بتلك المهنة ومن ثم يجد بين فئات ذلك المجتمع النحاسين والحدادين 
والنجارين والمساجين والبناءين كما نجد الصيادين والعمال والمحاريين هذا 
عدد من الفئات ذات التوجه الفني مثل النحاتين والرسامين [وكقيراً ما يسجلوة | 
انتماءاتهم في النقوش التي خلفوها. 


١ لا‎ 









ويذكر استرابون خلال روايته أن الرقيق كان قليلا في المجتمع النبطي ولما 
كان العبيد لديهم فليلين: فان من يقوم بالخدمة فيما بينهم هم ناس منهم في 
معظم الأحوال. أويخدم أحدهم الآخر. أو يقوم الفرد منهم بشئون نفسه. 
وهذه العادة تشمل الملوك أنفسهم وعلى الرغم مما توحي به هذه العبارة من 
تواضع واعتماد على الذات فأنها تحمل في جانب منها حقيقة التمايز بين خادم 
ومخدوم: -233 لحويومىٌ لين وجود طيقة فميرة 2 ذتنك المحتمع المنعوت 
بالثراء. وإذ! استطاع الانباط ان يقيموا بمبدأً ((المتملك) ) عنوانا على القدرة 
والرجولة. ويعيروا من عجز عن ذلك في مقابل التكريم لمن نجح في الجمع 
والاكتناز فان ذلك لاينفي ان هناك فئّة كانت حقا عاجزة عن ذلك. وأنها كانت 


جديرة بالتغريم (يفرمون من لا يستطيع ان يدفع الغرامة). 


ويستفاد مما ذكره استرابون عن :الانباط انهم. كانوا لايحفلون شيئًا بأمر 
الموتى» إذ يقول في هذا الصدد ونظرتهم إلى الموتى كنظرتهم إلى الروث: كما 
يقول ( (هرفليطس) ) جثث الموتى حرية بالطوح أكثر من الروث . وله/ذا فانهم 
يدفنون الموتى -حتى الملوك منهم- إلى جانب أكوم القمامة وهذا الخبر يبعث 
على الاستغراب حقا: فهو يبدو منافضا للواقع تمام المناقضة: وذلك ان ابرز ما 
تبقى من آثار الانباط إنما هي الآثار الدفينة القبورية: وتلك الاضرحة المنصوبة 
في أماكن متعددة من مواقعهم تدل على تقدير خاص للموتى: ووعمسي خاص 
بمعنى الموت. على خلاف تام مع ما يذكره استرابون. 


الدين لدى الانباط 


كان انتقال الانباط من حياة بدوية أو شبة بدوية إلى حياة مستقرة العامل 
لاقل في تطوير الدين على مستوى المغبود والشعائر والمعتقدات والمؤسسات 
الدينية, فقد كان الاستقرار يعنى خلق أوضاع دين لابد من ان تؤثر فٍ كشير 
ومن المفهومات الدينية الي صاحبت حياة الترحال من قبلء إذ كان اول ما يعنية 


١ 


الاسخوان زوق الحاجة إتى عدي واللديد يكتلاب نا مسماريا هاجلا انتساوق. لقي 
داخل المعبد لابد من تمييز امكنه بأعيانها لشعائر معيتة. ولابد من ترسيخ 

رموز دينية متصلة بالأرباب:في ذلك المعبد نفسه. وكل ذلك لم يكن داتكنلا ضِ 
حيز التصور في فترة الترحال والتنقل؛ وإذا إتصل الاستقرار بالنشاط الزراعني 
فذلك يعني قبل كل شيء تغيراً في طبيعة الأرباب. إذ الأرباب الذين كانوا 
يهيمنون على القطعان والكلا وتعاقب اليل والنهار لا يعودون صالحين بطبيعتهم 
لاسيطزة على الززاعة وعغلى الخضب -بمعناه الواسع- فأما أن تضاف إلى 
طريمتهم السابقة خصائص جديدة: واما أن تخفت سيطرتهم أمام سيطر 


أرباب جدد. 


وكان العامل الثاني ففي تطور الدين لدى الاتماظ هو اتصالهم بحضارات 
أخرى غربية وشرقية. منها الحضارة البارثية واليونانية والرومانية والمصرية 
والآرامية وغيرها. ولم يكن لهذه الحضارات آثرها وحسب في عبادة آلية جديدة 
( على نحو توفيقي بين اله قديم واله جديد) وفي اقتباس شعائر ورموز ورسوم 
لم تكن لدى الانباط من قبل. بل كان أثرها ظاهراً في الفن النبطي أيضا سواء 
في مجال المعمار أو الرسم أو النحت. 


والأرجح أن الأنباط حملوا معهم من مواطنهم الأولى أرباب معينة هي 
اللات والعزى ومناة وذو الشرى وشيع القوم: وكانت اللات (هي الآلهة) تمثل 
في الأرجح الشمس. وهي في معتقداتهم أم للأرباب. 

وحن تمرف أن اللؤاث فق الطائف كانت سكرة بيهاء مريشةافبا أنرنيا 
فوغية 8[]ع2617/0 اكتشف في صلخد (وهي منطقة نبطية) صخرة.مريعة باسم 
اللات ومثلها أخرى لذى الشرى وقد أقيمت للات معابد كثيرة في المواق النبطية 
قبل أن تتحول إلى اترعتا أو بعد تحولها. ولكن اسمها قيل الورود في نقوش 
البترا فهي ربة بصرى وصاخد حيث كان عبادها المخلصين بنوروحو. 









ولا تحتل العزى ( التي تماثل بفينوؤس) ومناة دورا بارزا بين الأرباب 
النبطية؛: خاصة بالنسبة لذى الشرى الرب الاكبر الذي حمل لطبيعة بعض 
الالهة السامية في دور ميكر. فاصبح يناظر كلا من بعل. وهدد. وبعل شمين 
(رب السموات) كما 0م طبيعة ( ديؤنيسيوس) في دور لاحق. ثم ايع صَنوا 
نلزيوس؛ ثم اصبح مماثلا للازدواج بين زيوس وباخوس ديونيسيوس معا. وكان 
في البدء يعبد على شكل حجر مربع. أو فسنتطيل. وإلى هذا تشير كثير من تلك 
الكتل الصخرية المستطيلة المنحوتة. في البتراء ووضواخيها. وحيثما توجه المزء 
وجد رموز دى الشرى منصوبة أو منحوتة مما يدل على مدى مكانته في البتراء 


وحين أصبح ذو الشرى يضاهي زيوس - هدد لم تعد فرينته هي اللات 
القديمة بل أصبحت هي اترعنا (اتراتا) ربة الخصب السورية أو ربة منبج 
(هيرابلوس). وإذا كان زوجها هدد ذا عرش مجنح بالثيران فان عرشها هي 
مجنح بالاسود. وفي عسقلان كانت تبدو نصف امراة ونصفا سمكة:؛ وبما أنها 
ربة خصبة فقد وجد فيها اليونان نظيرا لافروديت. وعلى العموم كانت تعرف 
بالربة السورية؛ وكما أن ذا الشرى أصبح يناظر زيوس هدد. فكذلك واللات 
أصبحث تناظر أترمنا: لدى الاتباط اتفسهم. 

وليست اترعثا (اترغات) الجالسة بين أسدين يحفان بعرشها في معبد 
التنور بأقل قوة وتأثيرا من قرينهاء بل لعلها أقوى منه. وهي تلبس شيتون؛ عالي 
البنيقة. مجعدا تجعيدا خفيفا حول جيذهاء وفي أعلى الثوب طوق ينتهي برأسي 
أسدين كالذي لزوجها. وبين النهايتين بروشة وردى او خلة نافرة. وقسمات 
58 الربة نضرة قوية جذابة. وشعرها مفروق في الوسط ومسرح في تموجات 
لحيقة تنتهي بخصل متفرقة على جأنبي رأسها الذي يعلوه تاج مزهو أو كرات. 
لمان يش كل فوؤقين على جنائزي انف سكين يرش وض اليساقك 
لنتي. وهما تمنحان وجهها مسحة من تأمل. وقد ميز حاجبها المقوسان 


هم ة١‏ 


بخطوط محددة: مع اتنجدار السطح الواقع بينهما إلى اسفلء وف المحجرين 
بقية دهان احمر. والعينان شديدتا الفؤور. والاجفان موضحة حفرا بتحزيز, 
والحدقتان ممثلتان بدوائر مرفوعة ذات مركز واحدء وانسانا العينين موضحان 
بانخفاضات دائرية داخلهماء اما الشفتان فهما ممتلئتان مع تقويس واضع 
وانفراج قليل؛ والخدان مستديران فوق ذقن حسنة التكوين: والعنق طويل يكمل 
منظر الرأس. وعلى الجملة يطالعك فيها ربة ذات جمال هادىء: وقوة واثقة, 
تمثل المعرفة مشوبة ة بنكهة النشوة ومتعة الخصب وهدأة الرضى. وليس هذا الا 
وجها واحدا من وجوه اترعناء ذلك لأنها في معيد التنور تظهر في تسعة أدوار, 
فهي ربة الحياة النباتية. وربة القمح. وربة الدلفين: وربة الحظ (تايكه) وربة 
البروج وغير ذلك؛ وف تجلياتها المختلفة تعكس معاني ومفهومات دينية مختلفة 
أيقينا: 

وني كوكبة الأرباب لدى الأنباط آلهة أخرى أقل شأنا مثل أشر. وقوس. 
والكتبي (مؤنث اكتب) وبعضهم يرى هذه الأخيرة صنوا لذي الشرىء إلى غير 
ذلك من آلهة صغيرة تذكر في النقوش والمجسمات المنحوتة. وخاصة في التنور. 


وكان تقديم القرابين من اهم الشعائكر لدى الانباط وغيرهم من الشعوب 
السامية. وذلك يكون بالضحايا التي يسفح دمها على مذبح او على رأس 
النصب. وليس لدى الانباط ما يشير إلى قرابين بشرية وأن قرن بعضهم بين 
العرى وبين التضحية لها بفتاة او بفتى عند غيرهم.: وإذا كان الدم اهم قربان» 
فلعل ذا وى سم ايح اروايس وين القمد فيقينا قيال يدلا عطي /1 
العنقود). وكانت الضحية الحيوانية تحرق أحيانا كما كان حرق البخور بقوع 
مقام تقديم الضحايا وحرقها ؛ ومن الققرابين أيضا الثمار والحبوب ولحتها 
الطايود. 37 











وقد تم الكشف عن معابد نبطية أهمها معبد خربة التنور والمعبد في وادي 
رمء وخطط معبد ذيبان. ويتميز معبد وادي رم بالبساطة. بينما بولغ في تعقيد 
الزخرفة في كل من التنور ومعبد سيعا بحواران. ولكن جميع المعابد تشترك في 
عناصر أساسية هي القلاية المحجؤبة والمذبح وبيعض تمائيل الأرباب او 
صورهم: كما أنها في تصميمها محرفة نحو الشرق لتقابل شروق الشمس. ويعد 
معبد التنور من اهم المعالم التي خلفها الانباط ولهذا أبيح لنفسي بشيء من 
الإسهاب في الحديث عنه تمييزا له تقع خربة تنور على بعد حوالي ميل إلى 
الغرب من الطريق السلطاني الذاهب من دمشق إلى ايلة: ويبدو معبد تنور كأنه 
برج قائم فوق انشعاب واديين ضيقيين هما وادي حسا ووادي لعبان. لايمكن أن 
يكون موقعه وحده هو الذي أغرى الأنباط بتشييده. إذا لا نبع عنده ولاحقول 
للفلاحة ولا مدينة ولا سوق. وهولا يصلح محظة للمسافرين إذا ليس فيه نزل 
يأوون اليه. وهناك مزاوان نبطيان قريبان منه واحد في خربة الذريح والاخر في 
أم رأس فما الداعي إلى انشائه5.. اكبر الظن أن المكان كان ذا قداسة خاصة 
لسموه وصلاحيته الدقيقة لبعل شمين - هددء رب الصواعق والرعود, وقد دل 
افحص الأثري للمعبد على انه مر في ثلاثة أدوار من حيث البناء وربما كانت 
بدايته مذبحا فوق مكان مرتفع ثم تحول إلى مبنى في القرن الأول قبل الميلاد. 


ان نظاما دينيا كالذي مر وصفه يستدعى حتما وجود مؤسسة تشرف على 


ذلك النظام وتوجهه. وهنا لابد من وجود الكاهن. وهو مذكور فى النقوش. 


«الافكل وهو السادن الحكيم. ومنظموا الاعياد المرتبطة بالفصول والقيمون 
على شؤون النذورء واعداد الجنائز وطقوس الدفن. وبهذه المناسبة نرى أن كل 
تصرفات الان_ال 
كانوا 


تخالف ما ذكره استرابون عن احتقارهم لجثث الموتىء إذ 
مهتمين برفاهية الميت. من اعداد للقبور إلى اقامة نصب تذكارية إلى 
تدنيس القبور بلعن كل من يفعل ذلك. كذلك عنوا بتغطية قبور العامة 
نتها بالألواح وحفرها في صفحات المنحدرات الجرفية لكلا يصل اليها من 


١ بذ‎ 


يدنسهاء وقد زودوا تلك القبور بكؤوس وجداول مما قد يشير إلى مفهوم خاص 
لحقيقة ما معد الموت؛ اما.إذا كان يعتقد الانباط بصدد هذا الأمر فذلك من 
الصعب تحديده بدقة؛ إذا جعلنا رموز الجمال والخيل والدلافين في معأبدهم 
وسائل لنقل اميت عبر البرزخ الفاصل بين حياتين. فأن لم يكن الآمر كذلك 
فأن الاهتمام بالموتى كان يعنى تدميث مضجع مريح للميت لا يقلقه فيه 
الأحياء. 














الفصل السادس 





عد سر 
نشأت تدمر في بادية الشام حول نبع ماء يقع بين منتصف المسافة ويا 
بين الفرات من جهة:؛ وبين دمشق وحمص من جهة أخرىء وهو يبعد حوالي 
٠6ميلا‏ عن كل منها. وقد أصبحت محطة للقوافل السائرة بين العراق 


وكانت تقع بين إمبراطوريتين الفارسية والرومانية المتعاديتين فحافظت 
على توازنها واستقلالها بينهما زمنا طويلا. مستغلة موقعها المنعزل في قلب 
الصحراء . وصعوبة وصول الفرق الفارسية والرومانية إليها لإخضاعها حيث 
حرص كل من الطرفين على استمالتها لجانيه. 

وليس من شك في أن أهل تدمر من أصل عربي انظر مشلا ابن خلدون في 
تاريخه. وأسماء الملوك والأمراء والقادة التي وصلت إلينا هي أسماء عربية 
مثل أذينة والزباء وخيرأن ووهب اللات وتيم الله وتيم اللات وهي أسماء 
عريية ديه كايا #أسياء القتزكيية كيا أن أسيماء الأستام ا دا 
وقد أخدت تستعمل الارامية العربية وكانت لا تختلف عن الارامية المصرية وأن 
كانت لها مميزات خاصة قاموا هم بتطويرها وعنهم انتقلت إلى السريان في 
الوهاء وأا الثقافة التدمرية فكانت مزيجا من الثقافات العربية والآرامية 
واليوكانية والللاقيتية ذلك لأن تدمرء كما كانت البتراء من قبل .قد نمت في ظل 
حضارة الآراميين واتخذت لغتهم: فضلا عن المبادئ الأساسية في تفكير"" 
الثقافي والديني هذا في الوقت الذي أخذت فيه كذلك كثيراً من حضارة اليونان 
والرومان. 


أقصيب :تنظ التذمريين على خدمة القوافل يتولون قيادتها والأشراف علد 
صيانة آبار الماء على الظرق التي تسلكها. كما أن تغرض القوافل أ 


للاعتداء والنهب من قبل قطاع الطرق قد دفعهم إلى تأمين سلامتها من 
1١5‏ 












الأخطار وهكذا فإننا نجد ف النقوش القديمة التدمرية ترديداً لذكرازئيس 
الحضر وإلى جانبه رئيس السوقء, والكشافة. ويبدو أن وصول القاظلة بزّعامة 
شيخ القبيلة (رب شيرا) مع الحرس والعبيد والارزاق التي تنوء بها الإبل كان 
عيدا من أعياد المدينة حيث يملأ الناس السوق. وكل يمني النفس بشراء أو بيع 
والنساء المترفات ينتظرن أثواب الحرير الواردة من الصين والطيوب من. جزيرة 
العرب؛ وكانت القوافل تتوافد من مصر ومن شبه الجزيرة ومن ساحل الخليج 
العربي ومن مرافئ دجلة والفرات وشط العرب حيث كان فيها مراكز تابعة 
لتدمر ومستودعات وهي تفرغ بضائعها بتدمر. وكثير من سلع هذه المستودعات 
من منشأً هندي أوصيني وتحمل القوافل ما تجمع في مستودعات تذمر من 
بضائع قادمة من ثغور البحر المتوسط وتتجه بها إلى الشرق من جديد. 


وكان يصل إلى تدمر عن طريق برها المنسوجات الحريرية والقطنية 
والتركواز واللازورد والابنوس من الهند والصين والطيوب والبخور من العربية 
الجنوبية واللؤلؤ من الخليج العربي ويأتيها من الشام وثفور البحر المتوسط 
صبغة الارجوأن والخمور الجيدة. 


إن تاريخ تدمر خلال الألفين الثانية والاولى قبل الميلاد غامض غير أن 
أقدم ذكرلها. باسمها المعروف الآن لتدمر قد ورد في نقشين كتابيين أولهما 
نعود إلى عام ١٠1ق.م‏ . والثاني إلى عهد الملك الآشوري (تجلات بلاسر) 
الأالمشام عزوي ونا رجفا ون لكين فسن قري أو القميا 9 يعو الي ' 
بد من القرن؛ق.م وقد كشف العلماء عن نقوش مكتوبة بالآرامية واليونانية 
ثم باللاتينية والآرامية. وهي وبعض الكتب الكلاسيكية القديمة تعطينا فكرة 
وأضسة نوعاما عن تاريكها ويستدى منها على أن عوامل عديدة قد تافر 
زلى نشوتهاء وأهم هذه العوامل كون الفرس قد سيطروا على آسيا الغربية 
كملها بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. الآمر الذي أعان على توسيع 
: ط التجاري بين الشرق الاقصى وسورية وتركيا عبر العراق. وكانت تدمر 
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المحطة الرئيسية: إذ كانت بمثاية العقدة المتوسطة في العمود الفقري لهذم 
المواصلات: وقد احتفظت بمكانتها حتى عهد السلوفيين الذي وحدوا بدورهم 
سورية والعراق وشجعوا طريق التجارة بينهما مرورا بتدمرء لينافسوا بذلك 
غرماءهم البطالمة في مصر الذين كانوا يحرصون على ازدهار الطريق التجاري 
الذي يمر والبصر الجر فاستفادت تدمر استفادة عظيمة من هذه السياسة 
وانتعشت شت بالرغم من أنها وقعت تحت نفوذهم على الأغلب. وبقيت كذلك حتى 
استيلاء الرومان على الشرق الأدتى غير أن تاريخ خضوعها للرومان لا يمكن 
تحديده على وجه اقدقة ويقهر أن ازدهارها وغناها قد أغراهم,: فاستهدفتها 
الحملة الرومانية بقيادة ( ماركوس أنطونيوس ) الذي كان عائداً من حرب شنها 
على الفرس فأرسل سنة ١غ‏ ق. م إلى أهل تدمر ينبئهم بأنه سيمر بمدينتهم 
للاستراحة. بينما كان يضمر الاستيلاء عليه قمطتوا إلى المكيدة وأخلوا 
مدينتهم من كل ما تحوي من أموال ومتاع ثمين؛ . واستعدوا لقتاله وأحبطوا 
حيلتة. ولقن بعد أن أحدث بعض التخريب فيهاء لكن ريما تكون قد خضعت 
للرومان في الربع الأخير من القرن الأول للميلاد بعد أن أخضع الرومان بلاد 
الشام لسيطرتهم وسيادتهم: وإذا استثنينا بعض الأحوال التي لجاء فيها 
الرومان إلى سياسة الإخضاع فان العلاقات الودية قد ظلت سائدة بين روما 
وتدسر كنة طويلة: ففي سنة 1٠١‏ م زارها الإمبراطور فادريان وهو الذي بدأ 
أعهده بعلاقات سلمية مع البارثيين ولقبها بلقت (هادر ريا نو بوليس) أو (هادريا 
نا بالميرا).ومنحها د., رجة مستعمرة رومانية عليا قنال التدمريون حقوق 
الايطاليين في الملكية المطلقة وأعفيت تجارتهم من الضر لضرائكب ومنحت لهم 
حريتهم التامة في إدارة سياستهم. 


وكأ انتمقت نتعشت تدمر اقتصاديا كما انتعشت تلك سياسية ولك أتماكم تج 
لروما الا خضوعا اسميا وشكلياء اذ كاه ف الوافع مستقلة ف أمورها 
الداخليةء واحترم (هادريان) هذا الاستقلال الذي قامت علئ توطيد أركانه 
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لطة تنفيدية يرأسها شيخان ويجانبهما ذيوان مؤلف من عشرة أعضاء. 
بالإضافة إلى مجلس شيوخ يتمتع بحق إصدار القوانين وتقرير الضرائب. 
فازدهرت واتسعث تجارتها وتضخمت ثروتها ونشط عمر أنهاء وعاشت بين 
نة1-١17‏ أزهى أيامها. 


ملوك تدمر 

وإذا كانت البتراء قد دلت على عدد من أسماء ملوكها فان تدمر كمملكة 
لم يرتبط اسمها إلا بأشخاص ثلاثة.من أهلها الأصليين. أطلق عليهم استم 
521 

[- أذيئة : 

؟- ابنه. وهب اللات . 


؟- زينبء الزباء: زنوبيا (اسمها الآرامي هو بات-زباى) وهي زوجة أذينة 


وقد برز اسم هذه الاسرة من بين الأرستقراطية المتنفزذة التي كانت تحكم 
تدمر عن طريق مجلس الشيوخ كما أسلفناء والمعلومات التي وصلت إلينا الآن 
من مختلف المصادر تدل على إن أفراد هذه العائلة هي التي حكمت تدمر. 


ولا يعرف على وجه التحديد التاريخ الذي دخلت فيه تدمر في حكم 
الرومان. والرواية التي يرددها عامة المؤرخين عن استيلاء مارك انطونيوس 
على تدمر حوالي سنة١‏ قبل الميلاد ترجع إلى المؤرخ اللاتيني ايفانوس. ولا 
يفهم منه. هل كانت المدينة في طاعة الرومان قبل ذلك أم لا وعلى أي الاحوال 
تبدولنا تدمر داخلة في ملك الرومان بعد سنة١‏ ؛قبل الميلاد. 
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ويمكن اإرجاع تاريخ تدمبر السياسي !! لى العصر الإمبراطوري الأول فيه 
دخلت فٍ نفوذ رومة مة ووصايتها كما يتيين ذلك من قائمة !١‏ لضرائب في أيام 
جرمانيكوس 0617128105 11 -51ام: لجبايتها عن البضائع التي ترد إلى دوائر 
حماوقه ديق 


وبالطبع لم يرق لاذينة الاكبر كملك وكوطني تدمري لم يرق له اغتصاب 
الرومان الدخلاء لبلاده تدمر فرغم خضوعه في الظاهر للأمر الواقع المتمثل في 
الاحتلال الروماني لتدمر صار يعمل سراً على إزالة الحكم الروماني نهائيا من 
كامل تدمرء وكان عباتت وله أنصار أقوياء من أهل تدمر فتحدى الرومان أولا 
فتخلى عن عضويته في مجلس الشيوخ الواقع تحت أشراف الرومان الذين جعلوا 
من تدمر مستعمرة رومانية بالفعل.ولقب اذينه الأكبر نفسه بلقب ملك دون 
موافقة الرومان وأخذ يسعى لإزاحة نير الرومان عن بلاده تدمر فعملوا على 
اغتياله.وبعد أن اغتال الرومان أذينة الأكبر ترك له ابنين هما : 


- خيران ( ولقب بالرومانية) سيتيميوس. 
- أذينة (وهو اسم مرادف الاسم أبيه) ولقب نفسه فيما بعد ملك. 


وقد تولى (خيران) الأمر في تدمر بعد مقتل أبيه؛ وقد منحه الرومان 
سدس رقا لعجيس لشي شمر يق يكز الباسقية ا#ظاميل عير 
خيران كآن ذا شأن يذكر في تاريخ تدمر وانما ذكروا أنه مات وخلف ابنا 
صفيراً اسمه (معتى). 

وكان أذينة بن أذينة أصغر من أخيه (خيران) ولكته كان قوي العزيمة 
شجاعا فارسا بعيد الهمة. كان في ة وغ قاذ البادية ويسكن الجبال فتدره 
على الرمى بالسهام ومطاردة الوحوش والغزلان والذئاب والاسود والفهود 
تسب يذلك مقدرة قتالية فائقة تدع 1 هو أو محاربي تدمر.وأحبه رجال 
البادية وأغطوة ولأءهم قبل أن يتوج ملكا على تدمر.. - 
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وبعد أن مات أخوه (خيران) تولى شئون تدمر وذلك على ما يبدو عام 
,واه في عهد القيصر فاليريان والطبري يسميه والربيانوس وعندما تولى 


إزينة أمر تدمر بعد أخيه (خيران) كان يحمل درجة قنصل. 


وعندما تولى أذينة أمر مشيخة (تد) كتب إلى الإمبراطور (فاليريان) أن 
يقتص له من (روفينوس) القائد الروماني الذي اغتال أباه (أذينة) غير أن 
القيصر لم يهتم بطلب أذينة فأهمله. ففاظ ذلك أذينة. فحقد على الرومان 
وأضمر لهم الحقد ودفع به الحقد على مغتالي أبيه إلى أن يفكر في الاتصالٍ 
بأكاسرة الفرس أعداء الرومان التقليديين ليكون وإياهم يداً واحدة على 
الرومان.فكتم هدفه وما يشتمل عليه من عزم متحينا القرص.. 

وقامت في تلك الفترة سلالة جديدة في فارس وبلاد النهرين هي السلالة 
الساسانية على أنقاض الدولة الفرثية (البارتية) وذلك عام 77م وقد دامت 
سلطتها حتى ظهور الإسلام. 1 


وجاءت المناسبة لاذينة حين اتبع الساسانيون سياسة التوسع وقامت بينهم 
وبين الإمبراطورية الرومانية ومستعمراتها في الشرق مشاحنات وخلافات حول 
مناطق النفوذ وخطوط التجارة. وحدث أن جرد الرومان حملة على فارس 
بقيادة الإمبراطور فاليريان وتمر الحملة بتدمر فيخلع القيصر الخلع على أذينة 
ويمنحه لقب قنصل: وهو من أكبر رتب الدولة الرومانية ولكن أذينة الطموح 
الفاضب على الرومان لمقتل أبيه لم يحفل بتلك الخلع والهداياء ففرقها في 
مشائخ قبائل تدمر.فكسب ولاءهم وكان من الأساس محبويا بينهم لما فطر 
عليه من الشجاعة والنجدة والكرم. 


وزاد أذينة قوة إلى فوته أن تزوج امرأة لا مثيل لها في النساء من حيث 
رجاحة وسعة التفكير وعمق السياسة وقوة الارادة وعلو الهمة؛ والتي و وصفها 
بويا ورت العا بأنها أرجل من الرجال إذا قاتلت: ذلكم هي المرأة 
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التاريخية الشهيرة المسمأة زينب الزباء زنوبيا واسمها الارامية بات زباى, 
التي صارت فيما بعد إمبراطورة المشرق. 


وصادف أن فشل القيصر فائيريان في هجومه على سابور ملك الفرس 
حيث منى جيشه بأشنع هزيمة ووقع القيصر نفسه أسيرا في أيدي الفرس على 
مقربه من الرها وذلك عام 155١م‏ ففرح أذينة لماحل بالقيصر وجيوشه, 
فاغتنمها فرصة فكتب إلى سابور ملك الفرس يهنئه بالنصر على الرومان 
ويعرض عليه التحالف والعمل يدا.واحدة ضد أولئك الغربيين الرومان 
باعتبارهم غرباء عن المشرقء ولكن الغرور أعمى بصيرة سابور فاعتبر 
مخاطبة أذينة له وعرضه التحالف معه.إهانة لان سابور الذي هو عندهم ملك 
الملوك لا ينظر إلى أذينة الا كما ينظر إلى شيخ قبيلة بدوى يعيش في قفر من 
الأرض بين حفنة من الاعراب.هكذا تصور سابور أذينة وقومه.ولذلك مزق 
سابور الرسالة التي تلقاها من أذينة ورمى بها تحت قدميه.ثم رمى بالهدايا 
التي بعث بها اليه أذينة وأهان رجال الوفد الذين بعث بهم اليه.. وقد أغضب 
أذينة تصرف سابور الاهوج؛ فقرر الانتقام منه. لذك تناسى مابينه وبين 
الرومان: بل وأبلفهم أنه قرر الزحف على سابور.وكان قيصر هم يوم ذاك 
(جالينيوس فاليريان) فرح القيصر بهذا التحول في سياسة أذينة. وأمده بقوة 
مدربه من الرومان فضمهم أذينة إلى جيشه انذي حشده من رجال القيائل 
بظاهر تدمر.. 

وقد أعطى أذينة إبنه (هيرودس) قيادة الجيش. وجعل على فرسان تدمر 
القائد التدمري ((زبدا)) كبير قواده وجعل على القواسة رماة النبل) القاثه 
التدمري زباى والاثنان من أقرباء أذينة. 

وسار أذينة على رأس الجيش قاصداً سابور في عاصمة طيسفون.فالة . 
جيوقشة نجيوش سابور على صقاف ثهر القرات ومتاك أنزل أذينة الهزيمة. 
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الساحقة بجيوش الفرس التي كان يقودها سابور نفسه. والذي فر مع فلول 
قية مرعويا تاركا أمواله ونساءه غنيمة في أيدى أذينة وقومه 
رتذمريين.وتمكن أذينة من تحرير كل المدن التي كان سابور قد استولى عليها 

فى الجزيرة مابين النهرين واستولى على لسوييع وعوان وظاره سابور عقت 
عا الحصار في عاصمته طذزدسفون ونصب عليها ألات الحصارء وكادت 
ماصمة الفرس تستسلم لجيوش أذينة لولا احداث مفاجئة خطيرة حدثت 
جعلت أذينة يفك الحصار عن المدائن ويعود إلى الشام مسرعا لمعالجة الأوضاع 
هناك وذلك أن أحد قادة الرومان قام بانقلاب ونصب نفسه قيصرا على اسيا 
الصغرى ومصر وفلسطين والشام كلهاء وهذ! القائد هو مكريانوس وكان 
الانتقلاب الذي قام به هو ضد القيصر جالينيوس. 


وقد تمكن أذينة من معالجة الوضع الخطير الناجم عن الانقلاب الذي 
قام به (مكريانوس) حيث نجح في إخماد ذلك الانقلاب . وبعد أن تم له قتل 
قائد الانقلاب (مكريانوس) وقتل أنصاره والموالين له ظل يقاوم ابن مكريانوس 
(كياثوس) في حمص التي ضرب عليها أذينة الحصار الشديد. وكان الذي فتله 
قائد روماني اسمه (كاليستوس) فرمي برأسه من فوق سور حمص فوقع بين 
يدي ((أذينة) ) وبهذا أخمد (أذينة) ذلك الانقلاب ودخل مدينة. حمص 
منتصراً ومنح القائد الروماني ( (كاليستوس)) الأمان ولكن الاخير قام في 
غياب أذينة بتمرد عليه.فأحمد أذينة.هذ! التمرد بسرعة وحزم وقتل قائد 
التمزد كاليستوس. ( (انظر: جورجي زيدان العرب قبل الإسلام )):. 

أن الأعمال التي قام بها أذينة نيابة عن روما كانت تستحق المكافأة ؛ رغم 
اولاق يديت أثة ريما كان يستهدف أيضا من عملياته تلك تأمين السيطرة 
على طرق التجارة الهندية والعراقية التي اضطربت بعد ظهور الساسانيين 
ذلك أن الدولة الساسانية سدت على تجارة تدمر سبل دجلة والفرات والخليج 
فبقاء عرد من المدن التجارية التي كانت فيها المصانع في جنوب بلاد الرافدين 


تحت حماية الفرس. كان يهدد مدينته فقطع طريق القوافل لأي سبب من 
الأسياب. كان يعني افول نجم تدمر: فقد كان طريق القوافل هو عصب الحياة 
لهذه المملكة فالبادية المجدبة: الواسعة التي قد تبدو بنظرنا كحاجز لم تكن فى 
واقع الأمر كذلك. وانما بالعكس كانت صلة الوصل مع بلاد مايين النهرين كما 
كان البحر يصل البندقية بواسطة سفنها التجارية بمواني الشرق الأدنى, 
وبالحقيقة فان مقارنة تدمر بمدن العصور الوسطى المشهورة ويمدن عصر 
النهضة (مثل البندقية وبروجيا ولشبونة وغيرها) تساعدنا في نواحي متعددة في 
فهم ازدهارها العظيم المفاجئٌ وانحطاطها المفاجىٌ أيضاً ومنذ اليوم الذى 
وضع فيه الإمبراطور أورليان حدا لتسلط تدمر على البادية وطرقها؛ فان طريق 
التجارة وجب أن تتحول بحيث عادت القوافل ثانية إلى اتباع طريق الفرات 
حول الصحراء وبدأت مدن مثل حلب وغيرها بالازدهار. 


وهكذا كوف أذينة مرتين على ولائه للإمبراطور جالينيوس مرة على 
الانتصار الذي أحرزه على الفرس. فأنعم عليه عام.177م بلقب: قائد عام على 
جميع جيوش الشرق وأخرى على قضائه على الانقلاب فمنحه في سنة4 !لقب 
إمبراطور عموم الشرق. وبعد هذه الإنجازات العظيمة أضاف إلى انتصاراته 
العسكرية انتصاراً آخر زاده رفعة وجمع القلوب عليه. ذلك أنه كان 555 
فقد كان أذينة وقومه التدمريون وثنيين: وكان أصحاب الاديان الأخرى 
كالنصارى واليهود من سكان الأقاليم التي خضعت للرومان. يلقون ضروبا من 
اضطهاد وتعصب فرفع ذلك الاضطهاد في المناطق التي خضعت لحكمة.ومئح 
أصحاب الاديان مطلق الحرية في مباشرة شعائرهم وبناء معابدهم..ويعد أن 
استراح بجنده في عاصمة ملكه تدمرء قرر الزحف من جديد على مملكة 
الفرس لتحرير القيصر فاليريان الذي توثقت عرى الصداقة بين أبنه فيصر 
روما جالينيوس وبين أذينة. وقرر انهاء وجوة بنك صيرى سابور.الذي يلقب 


(شاهنشاه- ملك الملوك) . فأعد لتحقيق هذه الغاية جيشا عظيما تحرك به من 
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.مر نحو طيسفون (المدائن) ولم يجد في طريقه من الفرس أية مقاومة تذكر 
حتى وصل إلى ضواحي طيسفون عاصمة خصمه اللدود سابور. 

تشون علبية عسدارا كلها سل عايوو موق ان داو لاوس مع 
أذينة لعقد الصلح وكاد هذا الصلح يتم بصورة مذلة لسابور لولا حادث مهم 
آخر: حدث تجلى فيه الخطر على مملكة أذينة وهو عبور جيوش كثيفة من 
القوط البحر الأسود إلى آسيا قاصدين الاستيلاء على أسيا الصغرى وبلاد 
الشاح. مغتنمين فرصة ابتعاد أذينة عن مملكته وانشغاله بمحاربة سابور. الأمر 
الذي جعل أذينة يضطر للمرة الثانية لفك الحصار عن طيفسون المدائن 
عاصمة شاهنشاه الفرس. ليصد غزو القوط الذين نزلت جيوشهم في اليابسة 
من أسيا الصغرى (تركيا الآسيوية اليوم )والذين أخذوا في التحرك نحو 
الشام. 


غير أن الرعب دب في قلوب القزاة القنوط غندما غلموا أن أذيثة تركف 
الفرس؛ وأخذ في التحرك لملاقاتهم.لذلك عادوا أدراجهم هاربين إلى الموانئ 
التي نزلوا فيها على البحر الأسود وركبوا منها راجعين إلى بلادهم التي جاءوا 


صحيح أن أذينة لم يستطع تخليص فاليريان حيث استمر أسيرا حتى 
مات, الا انه حظي باحترام روماء وما منحه لقب إفبراطور عموم الشرق الا 
اعترافا بقدراتة السياسية والعسكرية. ورغم ذلك“ فقد ظل أذينة على ولاءه وان 
شئت فل على صداقة مع قيصر زومنا لانه كان يعرف قدرات روما !١‏ نة 
والسياسية. 


الفرس وفتح عاصمتهم طيسفون (المدائن). 


وبينما كان عائدا بجيوشه من أاسيا الصغرى حيث طرد الغزاة القوط قبل 
أن يباشروا أي عمل عسكري ضد أراضى مملكته قرر الاستراحة في (حمص). 
ليأخذ جنده وخيله قسطا من الراحة يواصل بعده التحرك نحو العراق فجرى 
اغتياله هناك. ٠‏ 

وتفصيل ذلك كما ترويه أغلب المصادر. أن أذينة الملقب ملك الملوك جري 
اغتياله هو وابنه هيرودس على يد معنى ابن أخيه خيران وزمرة من المتامرين, 
كان قد تواطأ معهم على اغتيال عمه.ليخلفه في الملك على اعتبار أن الملك في 
الأساس ملك معني لا ملك أذينة لآن معش يرى نفسه وليا للمهد يُشَك أبية 
خيران الذي كان ملكا بعد وفاة أبية الاكبر الأمر الذي جعل معنى ينظر إلى 
عمه أذينة كمفتصب لعرش لا يستحقه ولذلك وضع خطة لاغتياله ونفذها 
بمسائذة يعطن أعواتة: ٠‏ 

وقد حدثت جريمة الاغتيال هذه في مدينة حمص عام 1117-511م وذلك 
أثناء وليمة كبرى أقامها الملك أذينة تذكاراً ليوم ميلاده حضرها كبار قواده 
ووزرائه وأعيان مملكته. 


وبعد أن اغتال معنى ابن خيران عمه آذينة وابنه هيرودس نادى بتفسه 
ملكا على المملكة المترامية الأطراف التي أنشاها أذينة وكونها بجهده وحزمه 
وحنكته وشجاعته وبعد نظره ولكن يظهر أن ذلك الغدر الذي أقدم عليه مهلي 
لم يرق لاهل الحل والعقد وعامة الشعب (وخاصة أهل حمص) الذين أحبوا 
الملك ألايكة إلا هام يدم عبان ااطيية ننه أعلى مقام في نفوسهم لانه وقر 
لهم الحرية وحقق لهم الكرامة والعزة التي كانوا فقدوها خلال عهود الفوضى 
النشق كانت سائدة قبل أن يتولى ابن تدمر شكونهم.لذلك استاءوا أشد الاستياء 
من عملية الغدر التي أقدم عليها معنى بقتله عمه أذينة.فقرر لذلك أهل حمص 
الانتقام لملكهم المحبوب أذينة من قاتله معنى فما كادت تمر أيام قليلة على 
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يربع الاخير على العرش حتى قتلته سيوف حمص الوفية والحقته في الحال بعمه 


المفدور به. 
زنوبيا |مبراطورة الشرق 


كانت الزباء أو زنوبيا كما يسميها الرومان عالية الهمة شديدة الحزم 
وكانت أيام زوجها الملك أذيتة.أكبرٌ عون له في إدارة شئون المملكة المترامية 
الأطراف. فقد كان يثق بها إلى أبعد الحدودء فكان لذلك ينيبها عنه في إدارة 
شئون إمبراطوريته كلما اضطرته الظروف إلى ترك العاصمة تدمر لمباشرة 


حرب ضد أي من أعداء مملكته 


وكانت الزباء (زينوبيا) بالإضافة إلى كونها (كزوجها وكل أسرة آل 
أذينة) عربية الأصل تتكلم الارامية والقبطية وبعض اللاتينية واليونانية.. 
وكانت محل إعجاب قياصرة الرومان لما تمتاز به من صفات عالية قل أن 
تجتمع في امرأة :وقد منحها إمبراطور روما (في عهد زوجها أذينة) لقب 
(سبتميا) وهومن أكبر ألقاب الشرف عند الرومان فكانت وزوجها أذينة 
فريدين لا مثيل لهما في عصرهما من حيث الهيبة وعلو الهمة وشدة الحزم 
وضبط الأمور والذكاء الخارق. 


لقد كان مصرع إمبراطور الشرق أذينة نكبة مروعة نزلت بزوجة 
الإمبراطور (زنوبيا) ولكن هذه النكبة لم تفت في عضد هذه الإمبراطورة 
الحازمة العالية الهمة الصلبة الشديدة المراس الشجاعة الواسعة الثقافة كما 
وصفها قيصر روما وهو يحاصرها في أخريات أيامها) بأنها أرجل من الرجال 
(انظر: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام). 


لقد خلف الملك أذينة بعد مقتله ومقتل ابنه هيرودس ثلاثة أبناء ذكورهم 


(وهب اللات وخيران وتيم اللّه) وكلهم من زوجته (الزباء او زينوبيا). وكان 
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الأبناء الثلاثة قاصرين جميمهم دون من الرشب: وكان أكيرهم وهب اللات 
بايعه أهل الحل والعقد من سكان العاصمة تدمر وبقية أقاليم إمبراطورية 
أذينة.بايعوه ملكا خلفا لأبيه أذينة. الا انهم جعلوا الوصاية عليه لأمه 
الإمبراطورة الزباء حتى يبلغ سن الرشد فيباشر عمليا مهام شئون مملكته. 
٠. 5 3‏ و 00 5 )و ومه 
اتساع مملكة تدمر في عهد زنوبيا اكبر من عهد اديية 

سارت الإمبراطورة زنوبيا على خطى زوجها الملك أذينة من حيث 
الشجاعة واليفقظة والحزم وحسن التدبير فاحتفظت بجميع الأقاليم وصارت 
تعتني بابنها ألمك (وهب اللات) القاصر والوصية عليه. 


فعملت على تهذيبه وتأديبه بآداب الملك لتهيئته ليكون كأبيه ملكا عندما 
يبلغ سن الرشد. فعلمته الفروسية ووسعت معارفه وثقافته حتى جعلته يتقن 
اللغة اللاتينية ولقنته أصول سياسة الملك ليصبح فى الوقت المناسب كقياصرة 


روما وأكاسرة المدائن في فارس. 


وأثناء وصايتها على ابنها الملك وهب اللات لم تقف بها همتها العالية 
وطموحها العظيم عند الاحتفاظ (ذقط) بالأقاليم التي كون منها زوجها 
آميرآملوريته هقد قادت اتجيوش يتفسها وكاشت عي لس قي الاق 
أقاليم جديدة إلى المملكة حتى صارت الدولة أشبه بإمبراطورية حقيقية إذ ٠‏ 
شملت: سوريا وجزءا من آسيا الصغرى. 

وفي عام 77١‏ أرسلت أحد قادتها البارزين المقربين من زوجها أذينة 
لاحتلال مصر وهذا القائد هوزبدا الذي قاد جيشا قيل أن عدده بلغ سبعين 
آلف رجلء وفد فاتل الجيش الروماني الذي كان مؤلفا من خمسين آلف مقائل 
وتغلب عليه. وجعلهأ اقليما تابعا لتدمرء كما أن طموح الإمبراطورة زينب أثناء 
وصايتها على ابنها الملك القاصر:وهب اللات وصلت في فتوحاتها بالإضافة إلى 
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إتيلاتها على مصر والعراق وجزء فون اها الصغرى. إلى أن احتلت الجزء 
ردماني الغربي من الجزيرة العربية حيث وصلت قواتها بقيادتها إلى دومة 
الجندل وتيماء فضربت الحصار عليهما: على حد تعبير المسعودي في كتابه 


مروج الذهب ومعادن الجوهر. 


وهكذا أصبحت مصر تحت حكم زينب ويبدو أنها اتفقت مع روما على 
بقاء حامية تذمرية في مصر نظير اعتراف تدمر بسيادة الرومان على مصر؛ 
ويذكر المؤرخون كدليل على صحة هذا الخبر انه قد عثر على عملة تدمريه 
ضربت في الإسكندرية عام ٠م‏ أي بعد اعتلاء الإمبراطور اورليان العرشء 
نقش عليها صورة وجه وهب اللات إلى جانب صورة وجه اورليان والجمع بين 
الصورتين يدل على أن وهب اللات اصبح يحكم مصر كممثل للإمبراطور 
الروماني.وكان وهب اللات تحت وصاية أمه زنوبيا فهو من الناحية القانونية 
الملك الشرعي لتدمر وما يتبعها من أقاليم.والحقيقة أن وهب اللات المعروف 
باليونائية باسم اثينودوس مدين باشتهاره تقريباً لنقوده العديدة وللكتابات 
وأوراق البردى التي ذكرت اسمه. اما المؤرخون القدامى فقد جهلوه والتاريخ 
لوسك رسكت هده ناما: على حين أن كثيرا من المؤلفين آتوا على ذكر 
اذينه وزينب وهذا الأمر وحده يدفع إلى التفكير بأن وهب اللات لم يكن له في 


التاريخ الا فووا من أتفه الأدوار. 


ومما يدل على عظمة الملكة العربية وشدة حزمها ومقدرتها الفائقة 
ونبوغها في مجال الحرب والسياسة معأ أنها كانت في آن واحد عدوا شديدا 
وخصما عنيدا للنقيضين المتعاديين التقليديين الفرس والرومان صارت بعد 
توليها شئون مملكة تدمر تخيف الفريقين ويبعث اسمها الرعب في نفوسهم 
جميعا. 
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ففي الوقت التي صارت فيه تسحق قوات الرومان بحملاتها المظضرة 
وتستولي جيوشها على الشاخ واسيا الصغرى حتى البسفوز بل على مصر حتى 
حدود النوبة. كان تقيم المسالح والحصون على نهر الفرات لتحول دون أي 
تحرك فارسي يقوم به سابور الخصم اللدود نلزوجها. وإذا كانت الملكة زينب قر 
قبلت أن يشاركها الرومان في حكم مصر كما تقدم فان سلطانها كان مطلق) 
على الشام وأسيا الصفرى تركيا الآسيوية وجزء من العراق مابين النهرين وكل 
هذه الأقطار كانت ممتلكات تابعة لروما انتزعها منهم وسيطر عليها سيطرة 
طغلية زوج زنوبيا أذينة. 

فحافظت عليها زينب بل واضافت اليها ممتلكات جديدة هي مصر والجزء 
الشمالي الغربي من شبه الجزية العربية. وأمرت القائدين زبدا وزباي بالقيام 
بحملة أخرى ضد آسيا الصغرى واستطاع القائدان التوغمل فيها واقاما 
الحاميات في مناطق الشمال الغربي ووصل نفوذهما حتى انكيرا (انقرة) وهكذا 
استطاعت ملكة البادية أن تقيم لنفسها ولابنها إمبراطورية انتزعتها من 
الرومان. وكانت إمبراطورية قصيرة الأجل الا أنها سبقت إمبراطورية الامويين 


بأربعة فرون. 


وشعرت زنوييا بعد ذلك أنها أصبحت على درجة من القوة تسمح لها بأن 
تعلن استقلالها التام عن روما فأعطت ابنها لقب ((ملك الملوك)) 3 
((أغسطس)) وتلقبت هي بلقب ( (أوغسطا) ) وأخذت تقيم المنشآت الضخمة 
في عاصمتها ذاكرة عليها ألقابها وألقاب ابنها واسماء قوادها. 
على أن هذه الانتصارات التدمرية في حقيقتها لم تتم الا نتيجة لانشغال 
روما في حروبها مع البرابرة في حوض الذانوب: لذا اضطر الإمبراطور اورليان 
أن يهادن زئوبيا زينب ويعترف لها يما استولت عليه لفكرة معددة وجديد 
بالذكر هنا أن غارات البرابرة لم تكن لتمر دون أن تترك اكبر آلام في البلاد 
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بي تحتاجها ولقد وصف لنا الكتاب المعاصرون الذين شهدوا هذه الحوادث 
واوضحوا الذعر والخوف والرعب وماكان يتعرض له سكان الارياف والمدن من 
أهوال٠‏ 

فلا غرابة والحال هذه أن ترتفغ الأصوات في روما تدعو بالحاح إلى 
إرتهادة ممتلكات القياصرة في الشرق التي خضعت للإمبراطورة زينب وذلك 
بعد أن قضى الإمبراطور أورليان على الاضطرابات الداخلية في روماء وانتصر 
على الجرمان والقوط.والفرنجة. فأبلغ القيصر مجلس الشيوخ في روما انه قرر 
القضاء على الزباء في المشرق..وانه لتحقيق هذا الفرض سيذهب بنفسه على 
رأس الجيش. 

وهكذا زحف الإمبراطور اورليان نحو الشرق وسقطت القلاع والحاميات 
التدمرية في أسيا الصغفرى. ومني جيش تدمر بهزيمة منكرة جعلته يترك 
إنطاكية ويتقهقر نحو حمص. ودخل القيصر مدينة إنطاكية وكانت أول مدينة 


من مدن الشام الخطيرة تقع ف يده. 


ولم يترك القيصر لجيوش الملكة الزباء فرصة يستريحون فيها. فتعقبهم 
وصارت مدن الشام الواقعة على الطريق ما بين حمص وإنطاكية تقع الواحدة 
بعد الأخرى في أيدي قوات قيصر روماء وواصل جيش الملكة تقهقره حتى وصل 
دديئة حمصص: وهتاف تظلمت الملكة الشجاعة الفارسة سبعين ألفا من فرسانها 
ومشاتها وعسكرت بهم في مفازة شمال حمص في انتظار القيصر لتخوض معه 
المعركة الفاصلة التي كانت تدرك الإمبراطورة العظيمة أن مصيرها سيتقرر في 
هذه المعركة. ولهذا بذلت قصارى جهدها لاعداد هذا الجيش وتنظيمه لملافأة 
العدو.. وني تلك المفازة اصطدمت جيوش الإمبراطورة بجيوش القيصر 
الزاحفة في معركة رهيبة أبدى فيها التدمريون بقيادة الزباء شجاعة فائقة 


وبسالة نادرة فانزل التدمريون بجنود روما هزيمة منكرة حيث تخطفتهم 


١ هما‎ 


السيوف وفر الرومان مذعورين قفتكت بهم سيوف تدمر فتكا ذرئِعا ولكن 
ميزان المعركة تحول فجأة لصالح الرومان بسبب إيغال فرسان تدمر في مطاررة 
الرومان والتدمريون يتفوقون مشاتهم من ناحية أخرى على سلاح فرسان 
التدمريين.. وهذا هو الذي غير ميزان المعركة في حمص فقد اغتنم القيصر 
ابتعاد فرسان تدمر عن مشاته -وكانوا احسن تدريبا- بالهجوم على مشاة 
التدمريين في غياب فرسانهم فمزفوهم شر ممزق وتلك كانت نقطة ضعف في 
خطة ملكة الشرق حين سمحت لفرسانها بتعقب فرسان الرومان المهزومين 
المذعورين حتى ابتعد فرسانها كثيرا عن ساحة الميدان الرئيسية يالقرب من 
حمص. فاستغل القيصر هذا الخطأ التعبوي في خطة الملكة فمال بمشاته على 


شاأة التدمريين حتى انزل بهم الهزيمة المنكرة. 


وبعد هزيمة حمص المنكرة التي منيت بها جيوش الملكة الزباء قررت 
الانسحاب نهائيا لتعتصم بعاصمة ملكها.العتيدة تدمر فدخل القيصر حمص 
ولكنه لم يطل المكوث فيها. فهو يخشى دهاء ومكر ملكة الشرق قتعقبها 
بجيوشه.وكانت مدينة تدمر قد جعلت منها الزباء أيام عزها وسعة سلطانها 
قلعة منيعة في الصحراء تحيط بها البادية من كل ناحية وآثار تدمر تدل على 
أنها كانت مدينة عظيمة محاطة بسور عظيم مبني من الحجارة الضخمة. 


وصل القيصر بجيوشه تدمر فوجد ملكة الشرق وقد تحصنت بجيشها في 
عاصمة ملكها فضرب الحصار على المدينة وبذل عدة محاولات لاقتحامها ولكن 
دون جدوى فقد أحكمت الملكة أسوار المدينة وأبراجها فصار رجالها يدافعون 
عن العاصمة دفاع الأبطال. ويمطرون لجيونات 1.6805 (كتائب) قيصر 
بالسهام والحراب ويقذفون باللهب فيشعلون النيران في معسكراتهم. 

اعتصمت بات-زباي وراء آلا سوار بانتظار وصول النجدات الموعودة من 


الساسانيين ومن قبائل الاعراب. وعندما رفضت الاستسلام أعاق اورليان 
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وممول قوات ببني ساسان واستطاع شل حركة القبائل القريبة من المكان ونا 
ؤقدت بات-زباى الرجاء بحثت عن الخلاص بالوصول إلى نهر الفرات على 
ولهر أحد الجمال حيث يمكنها الاتصال اضيا بملوك ساسان وتدبير النجدة 
اللازمة لابعاد اورليان عن أسوار تدمر.. لكن خيالة الرومان استدركوها عند 
نهر الفرات؛ واقتادوها مكبلة بالقيود إلى اورليان عندئذ فتحت أبواب تدمر 
أمام القيصر ودخل المدينة . اما بات-زباى وأعيان البلد والوجهاء فقد ساقهم 
الرومان تتضارب الروايات حول مصير بات-زباى ويبدو أنها توفيت بالقرب من 
روما في وقت متآخر. 


انتفضت المدينة بعد انسحاب جيش الرومان. وقضى السكان على أفراد 
الكتيبة البالغ عددهم 2٠١‏ رجل لكن اورليان.عاد بسرعة إلى تدمر.ودون أن 
يترك للرحمة أي مجال فاستباح المدينة واضرم فيها النيران. لم تستعد تدمر 
انفاسها منذ ذلك الأوان ولم يعد أحد يحصي قوافل التجارء عاد آل ساسان 
إلى الفرات ووطدوا أقدامهم هناك.اما الرومان فقد أقاموا في أيام القيصر 
ديوقليسان (7/4م-5١7م)‏ ؛ حدودا من الثفور والحصون عبر بادية الشام وكان 
هذا الخط يمر يتدمر ايضا.: لكن طرق القوال ايتعدت غن تدم ؤتغذ اما ترك 
أفرة السيول على السقاق نفك ذنف الحين عب قيها البمن واسنابيا الامضال؛ 
لكن تدمر استعادت بعض الاعتبار في أيام إمبراطور بيزنطة جوستنيان . 
(017م- 010م) حيث جدد اسوارها وزودها بمياه الشرب وجعلها قاعدة 
عسكرية لكن المدينة لم تسترجع الآهمية التي كانت عليها في الماضي. 

في عام غ5 بعد الميلاد دخلت تدمر جيوش المسلمين مظفرة بقيادة خالد 
بن الوليد وتحولت المدينة في البدء إلى حصن هام اصبح بعدها معبد! بل قلعة 
وسوقا للتجارة.وبقيت تدمر على هذا المستوى إلى أن طواها النسيان وتهاوى 
فيها الكثير من البنيان في عهد الاتراك آل عثمان. 


و 


أن ما عزضناه من تفاصيل عن تاريخ واعمال أسرة آل أذينة على وجه 
العموم وملكة البادية وسيدة المشرق (الزباء او زنوبيا) أو زينب كل ذلك 
مصدره مراجع غير عربية كتبها مؤرخون أجانب مسن الرومان والإغريق - 
اليومان- الذين عاصر بعضهم الأحداث العظيمة والانتصارات الرائعة السى 
عنقفدها أسرة أذيدة انق مولس سن «لقنيكةاقبلية إلى أسرة مالقة انين 
مملكة عربية شامخة البناء باذخة. المجد بسطت سلطانها على الأقاليم 
الشاسعة الممتدة من شواطئ البحر الأسود ومضيق البسفور شمالا حتى حدود 
ليبيا غربا وما بين النهرين في العراق شرقا وتيماء والركن الشمالي الغربي 
لجزيرة العرب جنويا. 

هؤلاء المؤرخون الأجانب افاضوا في الحعديث عن مملكة تدمر وعظمة 
سلطانها وسعة رقعة ممتلكاتها وقد ساندت -إلى حد بعيد- ما كتبه هؤلاء 
المؤرخون الأجانب اللقي الأثرية والكتابات التي.وجدت منقوشة على مختلف 


الآثار قِ تدمر. 


الزباء ومملكة تدمر عند الإخباريين المسلمين 

غير أنه إذا كان هؤلاء المؤرخون الأجانب (من رومان ويونان وغيرهم) قد 
ذكروا كل هذه التفصيلات عن مملكة تدمر وعظمة سلطانها ونباهة وقوة 
ملوكها فان الإخباريين الإسلاميين لم يكتبوا الا القليل عن تدمر فلم يشيروا - 
لا من قريب ولا من بعيد- عما وصلت اليه مشيخة تدمر البدؤية وما تدرجت 
اليه من عشيرة صغيرة تقوم بتأجير مقاتليها لحماية القوافل التجارية المتنقلة 
بين الشرق الاقصى والهند وبين أوروبا إلى إمبراطورية عظيمة بسطت سلطانها 
على أكثر رقعة ما يسمى اليوم بالشرق الأوسط وآسيا الصغرى كما تقدم 


تفصيله. 
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عدم يذكر مفلا أن أذيثة شب (ملك اكلوك) قد قضى على:سلطان 
الرومان المستعمرين للشام واسيا الصفرى كلها وانه قام بمحاصرة طيفسون 
(المدائن) متي الفرس موقن وان اير قاد يس فين إسترار ا 
العربي لفك الحصار عن عاصمة سابور للقضاء على غدة انتفاضات قام بها 
بعض القادة الرومان في الشام وآسيا الصغرى. كما أن الإخباريين العرب لم 
5 الأعمال البطولة التي قامت بها الملكة الشجاعة الأسطورة الإمبراطورة 
الز زباء وهي في منصب الوصاية على ابنها الملك القاصر وهب اللات..فبالرجوع 
مثلة لسن أهم مصادر التاريخ الإسلامي وأهمهاأ وأقدمها تاريخ الرسل والملوك 
للطبري ومروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي نجد أحاديثهم عن الزباء 
وتدمر قد اقتصرت على ما خلاصته أن للزباء ابا اسمه (عمرو بن الظرب بن 
حسان العمليقي بن أذينة ابن السميدع بن هوير- العملقي-) نسبة إلى 
العمالقة الذين يعدهم الاخباريون العرب في جملة العرب البائدة مثل طسم 


وجديس وعاد وثمود. 


وان عمرو هذا قد ملك قطعة من الشام هي المناطق الجنوبية فقط وسيطر 
على الجزيرة مابين النهرين واعالي الفرات. فجرت بينه وبين جذيمة بن عدي 
الملقب بجزيمة الابرش وهو ملك الحيرة التابع للتاج الكسروي والمرتيط به 
ارتباط الكومنولث وان النصر في هذه الحروب كان في النهاية لملك الحيرة على 
عمرو بن الظرب الذي قتل في إحدى المعارك. 

فخلفته في الملك ابنته (الزباء) واسمها عند الإخباريين الإسلاميين نائلة 
وعند آخرين ليلى وإنها (أي الزباء) قررت جمع الجيوش وشن الحروب على 
ملك الحيرة جذيمة انتقاما لمقتل أبيها عمرو ولكن اختا لها يقال لها '(زبِيبّة) 
بصحتها بان لا تلجأ للانتقام من جذيمة الابرش بالحرب لان نتائجها غير 
مضمونة نظرا للتفوق الحربي لدى جذيمة على الزباء فاستجابت الملكة الزباء 
لتوجيه ونصح أختها زبيبة وكانت الزباء نفسها ذات مكر ودهاء فلجاءت إلى 
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حيلة بارعة ماكرة. استدرجت بها ملك الحيرة جذيمة فاطمعته في نفسها كك 
يتزوجها وكانت ذات جمال باهر فائق - فانطلت عليه حيلتها فذهب الملر 
جذيمة إلى تدمر رغم تقدم قصير بن سعد بالنصح إلى جذيمة بان لا يذمي 
إلى تدمر لان في ذهابه مخاطرة كبرى قد تنتهي به إلى القتل بيد الزباء الزي 
فتل جديمة اباهاء ولكن جذيمة ( كما يقول الاخباريون العرب) عصى مستشار, 
الحازم الاريب (قصير) فذهب بنفسه إلى تدمر عاصمة الزباء وهنا كازن 
نهايته حيث قتلته الزباء فأزهقت روحه بالتقسيط وبصورة تدل على الرغبة 
الجامحة المجنونة في الانتقام. 


حيث نفذت الزباء في الملك جذيمة بعد أن وصل قاعة عرشها في تدمر 
حكم الإعدام عن طريق قطع رواهشه وقنوات الدم الرئيسية في جسده حتى 
جعلته يلفظ أنفاسه بطريقة بطيئة معذبة عن طريق استنزاف دمه. 

ثم يذكر الاخباريون الإسلاميون أن قصير بن سعد (مستشار جذيمة 
المغدور به ونديمه) تمكن من القضاء على الملكة الزباء في تدمر بنفس العيلة 
والأسلوب الذي اتبعته للفتك بملك الحيرة جذيمبة حيث طلب من خليفة الملك 
جذيمة في الحيرة أن يجدع انفه ويجلد تقرف رقي اله سام رف لات بجثييها إيأة 
بأنة شارك الملكة الزباء في التآمر على الملك جذيمة فتسبب في قتله على يدها. 

وأن قصير بن سعد ذهب بعد ذلك إلى" الزتباء شاكيا باكيا من ملك الخيرة 
الجديدة وطالبا الحماية وان الزباء لما رأت ما بقصير وثقت به كل الوثوق 
وجعلته أمين سرها وكبير مستشاريها فعرف كل أسرارها بما في ذلك النفق 
السري الذي حفر خصيصا تحت نهر الفرات لتهرب عبره الملكة عندما يحز بها 
أمر وتتعرض حياتها للخطر. 

وان قصير بن سعد بعد أن وصل إلى هذه المرتبة عند الملكة الزباء أحكم 
خطة للقضاء عليها فصار يتاجر باسمها ويوفر لها ارباحا هائلة في رز 
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دجارية متعددة إلى العراق فازداد وثوقها به: وهنا احضر عدة آلاف من الجمال 
جعل هذه المرة أحمالها من الرجال المحاربين التابعين لعمرو بن عدي خليفة 
املك جذيمة المغدور به وابن أخته على أن هذه الاحمال نفائس وأموال كالعاذة 
بينما كل حمل عليه عدلان في كل عدل رجل من أهل الحيرة في كامل عدة 
حربه؛ وكان بين الذين حملتهم الجمال إلى تدمر ( على انهم سلع وبضائع) 
عمرو بن عدي خليفة الملك جذيمة.. ويستمر الاخباريون العرب في سرد هذه 
القصة فينتهوا بها إلى أن خطة قصير بن سعد المجدوع الأنف والموثوق به عند 
الملكة الزباء كل الثقة قد نجحت كل النجاح فلم يكد آخر جمل من الجمال التي 
جلبها قصير يبرك في تدمر حتى شقت العدول التي على الجمال عن رجال 
يحملون كامل أسلحتهم فداهموا أهل تدمر وفتكوا بجنودها واحتلوها.. 


وعندما شعرت الملكة الزباء بنجاح المكيدة التي لم تعلم بها الا بعد فوات 
الأوان انسلت من قصرها واتجهت نحو النفق السري لتهرب منه وتنجو بنفسها 
عبره تحت النهر إلى الشاطئ الآخر فإذا بها تفاجأ بأمين سرها الماكر قصير 
وإلى جانبه الملك عمرو بن عدي على مدخل النفق في يده السيف فمنعها من 
دخول النفق. وحاول ضربها بالسيف فلجأت إلى فص خاتمها وكان فيه سم 
قاتل لساعته فامتصته فماتت لساعتها بعد أن قالت تلك الكلمة التي صارت 


مثلا خالدا ( بيدي لايك عمرو) وبهذا انتهت الزياء وانتهت مملكة تدمر. 


هذه هي خلاصة تاريخ الزباء وملكة تدمر في كتب الإخباريين الإسلاميين 
وهي تناقض كل المناقضة وتفاير كل المفايرة ما جاء في مصادر التاريخ 
الروماني واللاتيني واليوناني من تفاصيل واسعة عن مملكة تدمر وعظمة 
سلطانها وسعة ملكها ونبوغ ملكها أذينة بن أذينة وعظمة زوجته الإمبراطورة 
الزباء. 
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وأعظم تباين في هذا الموضوع هو أن مصادر التاريخ الروماني واللاتين 
واليوناني تثبت أن الإمبراطورة الزباء قد اسبرت على يد الإمبراطود اورليان 
وحملت إلى إيطاليا وتوفيت هي وابناؤها هناك بعد ان حاربت قياصرة روم 
محاربة الأبطال الذين قل أن يوجد مثلهم بين بين الرجال فضلا عن النساء فى 
ذلك العصرء الأمر الذي جعل اورليان القيصر يعترف في خطابه إلى مجلس 
الشيوخ في روما بأنه -أي القيصر- يحارب امرأة إذا حاربت هي أرجل .من 
الرجال. 


بينما الاخباريون الإسلاميون يذكرون أنها ماتت على مدخل النفق في 
قصرها بتدمر وهي تحاول الهرب عبره إلى الشاطئ الآخر وحتى المؤرخ حمزة 
الأصفهاني مؤلف كتاب (تازيخ سني ملوك الأرض) لم يأت على أي ذكر لملوك 
تدمر في كتابه المذكور. 

ثم أنه في سياق الإخباريين غض من قيمة الملكة الزباء ؤكل أسرة آل أذينة 
المالكة في تدمر وهذا الغض يتجلى في أمور كثيّرة يه أمران اثثان هما: 

١‏ - أن مصادر التاريخ الإسلامي ( بالإضافة) إلى افماتيناً ذكر ما كانت 
عليه تدمر من قوة وعظمة في السلطان وسعة رقعة الملك وخاصة في عهد الملك 
أذينة وزوجته الزباء .لم تشر إلى ماجرى بين ملك تدمر وبين سابور أعظم 
ملوك الفرس شأنا من حروب انتصر فيها ملك تدمر العربي على إمبراطود 
الفرس اتتصازالك يباحةة بلتحودية الى أق يفحرن العضار الشلو عسوا 
على عاصمة أكاسرة الفرس المدائن ( طيفسون). وانما أشارت فقظ إلى قصة 
الملكة الزباء مع جذيمة الابرش وابن اخته عمرو بن عدي الذي خلفه في الملك 
بالحيرة هذه القصة المقتضبة التي ارقدات وشكل ابوالقياء (عسرو بم الظرب) 
ثم انتهت بانتحار الملكة الزباء عن طريق تناول السم من خص خاتمها. فبذا 
من سياق الإخباريين الإسلاميين أن ماجرى من نزاع مسلح في تلك المنطقة من 


تحدلدة 








الشرق (العراق والشام) إنما هو نزاع اشبه بالنزاع القبلي المحدود بين مُلكة 
البادية في تدمر وأبيها عمرو بن الظرب وبين جذيمة الابرش صاحب الحيرة 
التابع لأباطرة الفرس في المدائن. 


-١‏ ولكنها مع الاختصار في الحديث عن تدمر ومملكتها وملوكها وأباطرتها 
العظام لم تهمل القصة النن ترطع'من شان أناظرة الفبرس قصة الحروب 
الطاحنة الني دارت بين سابور إمبراطور الفرس وبين قيصر روما في إنطاكية 
في الشام على حدود أسيا الصغرى (تركيا اليوم) والتي فيها انتصر كبسرى 
الفرس على قيصر روما وقبض عليه واخذ كبار قادة جيشه أسرى وحمله معه 
إلى عاصمة ملكة المدائن واسكنهم جنديسابور. مع أن قصة انتصار سابور على 
فاليريان وإيقاعه في الآسر متشابكة وذات ارتباط بتاريخ أذينة بن أذينة ياي 
إمبراطورية تدمر العظيمة الواسعة والذي هزم الفرس في عدة معارك عاض 


عاصمتهم المدائن وهذه وقائع أكدتها المصادر. 


وفي رأينا أن ما ورد في المصار الكلاسيكية وهو ما أكدته النقوش والآثار في 
ندمر عن عظمة ملوكها وسعة سلطانها يجب الوثوق به اكثر مما ورد في كتب 
الإخباريين الإسلاميين وذلك لاسباب كثيرة أهمها: 


-١‏ أن أولشك المؤرخين الأجاتب:الذين كبوا تازيخ تسر ودونوا أخبار 

ملوكها ومشائخها وما وصلت اليه من عظمة وسطوة وفوة قد #داسويوا تلك 

- أن أكثر هؤلاء المؤرخين الأجانب -إذا لم يكونوا كلهم+ اقل ما يقال 

نيها انهم ليسوا أصدقاء إذا لم يكونوا أعداء لاهل تدمر بل في الواقع أعداء 
(وخاصة الرومان) لملوك وأباطرة تدمر العرب. 

فهؤلاء المؤرخون الأجانب الذين كتبوا ودونوا عن عظمة مملكة تدمر وعلو 

شان مشايخها ثم ملوكها وإمبراطوريتها اكثر مما كتب عنها ودون الاخباريون 

سوير 


الإسلاميون: هؤلاء المؤرخون الأجانب لايمكن أن يكونوا متحيزين متعصبين 
لشايخ وملوك وأباطرة تدمر العرب بل يمكن أن يتهموا بتحيزهم ضدهم لانهم 
لا تربطهم بهم اية رابطة بل رابطة الغازي المحاول السيطرة والاستعمار ومع 
ذلك فقد انصف هؤلاء المؤرخون الأجانب حكام تدمر أعطوهم حقهم بما 
سجلوا في تواريخهم من اعترافات ببسالة وشجاعة هؤلاء التدمريين الشرقيين 
البدو الذين قادهم علو الهمة وحسن التصرف وقوة العزيمة وحذق السياسة 
وسمو الشجاعة إلى أن يتحولوا من عشائر صغيرة تعيش على الارتزاق من 
استتجار التجار لهم ليحملوا القوافل عبر بلادهم إلى ملوك وأباطرة دوخوا 
أعظم إمبراطوريتين كانتا تتنازعان السيادة على العالم هما إمبراطوريتي 
فارس والرومان. 

غير اننا بعد سرد الملاحظات المستندة على الوقائع التاريخية بشأن تدمر 
وملوكها يتوجب علينا القول أن سبب إهمال الإخباريين الإسلاميين هذا يرجع 
إلى أن المصادر التي اخذوا عنها تاريخ ما قبل الإسلام هي مصادر فارسية أو 


السبراكيلية: 


والفرس والإسرائيليون أعداء تقليديون الداء للرومان ولأسرة آل أذينة في 
تدمر على وجه الخصوص ولهذا فان ما ترجم عن المصادر الفارسية 
والإسرائيلية عن تاريخ من حكموا الشام ومصر وأسيا الصغرى قبل الإسلام 
من الرومان والعرب والتدمريين الذين كان لهم ارتباط بالقياصرة في روما كان 
ضحلا ومشوها وضعيفا للغاية إذا ما قيس إلى مادون من تاريخ أباطرة الفرس 
وانتصاراتهم في حروبهم وغزواتهم في تلك المناطق عن الشرق. 

ظ فتحكيم العاطفة - لا الأمانة في تسجيل تاريخ الأحداث الجسام التي 
حدثت في فترة حكم آل أذينة بتدمر وما لابس ذلك التاريخ من ارتباطات 
صداقة بين مملكة البادية ثم عداوة وحروب طاحنة بين هذه الملكة العربية 
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اليالغة المجد وبين قياصرة روما- هو الطايع الغالب على حصيلة ما كتبه 
المؤرخون الإسلاميون. 

فالتعصب للفرس مثلا والحط من شأن من كان على نزاع مسلح اواغير 
مسلح مع الفرس وإظهار الفرس بمظهر السيد للمنطقة الذي لايدانيه أخند 
والقوى الذي لا يقهر واضح فيما كتبه الاخباريون من قومنا عن تاريخ متتطقة 
فارس ومابين النهرين والشام وآسيا الصغرى ومصر وكل ماله علاقة نزاع او 
مقارنة بين الفرس وبين غيرهم من أهل هذه المناطق. 

فالاخباريون إنما نقلوا ما وصل إليهم عن طريق ما ترجم لهم من مصادر 
فارسية وإسرائيلية كان لعاطفة المترجمين يد واضحة في التحيز ضد مناوئٌ 
الفرس سواء كانوا من الرومان او الأجناس الأخرى ممن كانوا على خلاف مع 
الفرس في فترة ما قبل الإسلام. الاخباريون يتساهلون في نقل أخبار الأمم 
الل رين فينقلونها كما هي دونما تعقيب بانتقاد او تدعيم. قال الدكتور جواد 
علي ف كتابه ( اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج ط 1578م )ص )٠١3‏ 
(ولم يشر الطبري ولا غيره من المؤرخين الإسلاميين إلى حروب اذينه مع 
سابور على أهميتها وبلوغ ملك تدمر أذينة فيها العاصمة طيفسون -المدائن- 
وهذا أمر يدعو إلى العجب حقا إذ كيف يهمل المؤرخون الاخباريون هذا الحدث 
الخطير..5 فلابد أن يكون عناك سيب. ورأيي أن السيب هي الموارد الأصلية 
التي اعتمد عليها المؤرخون الإسلاميون الاخباريون واخذوا منها وهي موارد 
فارسية الأصل متعصبة للفرس او موارد عرقية ميالة إليهم). 


وقد اخذ المؤرخون المسلمون تاريخ الفرس من موارد فارسية. اما تاريخ 
الرومان واليونان فقد أخذوه من موارد نصرانية في الفالب. ولكنهم أخذوه 
بقدر. ولم يتوسعوا في الطلبء لذلك كان تاريخ الرومان واليونان مختصرا جدا 
وضعيف بالقياس إلى مادون عن تاريخ الفرس. وهي عبارة عن قائمةباسماء 
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القياصرة جافة في الغالب. ونتف وقطع مبثوثة هنا وهناك ف الفصول المدونة 
عن تاريخ الدولة الفارسية ذكرت في المواضع التي تكون لها صلة بتاريخ الفرس. 
ولذلك ايليا ادمج اكثر ما دون عبن تاريخ الفساسنة وعرب. الشام في الأوراق 
التي دونت عن تاريخ الحيرة وعرب العراق وقد انتزعت من موارد فارسسبية 


عراقية . قفيها تعصب للفرس والعراق على الروم والرومان وبلاد الشام. 





الفصل السابع 





الحضر مدينة الشمس 


الحضر مدينة واسعة تكثر فيها المباني المشيدة بالحجر المهندم والمزينة 
بالزخارف والتماثيل. هي وافعة على بعد ٠١١‏ كم من الموصل إلى جنوبها الغربي 
ومنطقتها بادية لا تتوفر فيها المياه الجارية ولا الزروع الوافرة: وشأنها في هذا 
شأن تدمر والبتراء وغيرها من المدن الصحراوية التي نمت وازدهرت في ظرف 
خاص ملائم لوجودها في أماكن منعزلة واقعة على طرق البوادي المحايدة او 
الفاصلة بين إمبراطوريتين عظيمتين اقتسمتا العالم القديم في القرون الأولى 
للميلاد. وكان بينهما صراع مستمر على السيطرة وبسط النفوذ. وقد سخرتا 
إمكاناتهما المادية والبشرية للفوز في ذلك النزاع وقد بذلت كل منهما جهداً 
كبير أ وعالا وفيراً لكسب ود القبائل العربية الأولى منذ زمن بومبيوس في عام 
1 ق.م سياسة ! لتوسع في بلاد ما بين النهرين. والثانية إمبراطورية الفرثيين 
وهم قوم كانت مواطنهم الأصلية بلاد ما وراء النهر ثم قدموا منها واستقروا 
في شمالي الهضبة الإيرانية واخذوا في التوسع حتى تمكنوا من الاستيلاء على 
العراق عام ١١5‏ ق.م بقيادة ملكهم مثردات وبذلك انهوا حكم السلوقيين فيه 
وقد اتخذ الفرثيون عاصمتهم في سلوفية ثم شيدوا قصورهم قبالتها في 
طيسفون على الضفة الشرقية لدجلة. وممازاد في ازدهار تلك المدن 
الصحراوية انصرافها إلى التجارة بتقل ع بين موانيٌ على الخليج العربي 
ومدن على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط فكانت جسراً بين آسيا 
وأوروبا. 

والحضر عاصمة لمملكة عربية كانت لها حدود طبيعية هي دجلة من الشرق 
والقنرات من الغرب وكذتلف حبال ستجار من الشمال ومشارف اكدافن من 
الجنوب الا أن نفوذها امتد في الشمال إلى ما وراء سنجار فوصل إلى الخابود 
ونصيبين. وهي إحدى الدويلات الكثيرة التي كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي 
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ضمن السيطرة العامة للإمبراطورية"الفرثية في العصر الذي أطلسق علينه 
المؤرخون العرب ومنهم المسعودىلله عصر ملوك الطوائف لله لآن نظام الحكم 
كان يقوم على طوائف لكل منها سلالتها الحاكمة المتمتعة بشيه إستقلال في 
إدارة شؤونها الداخلية وفي ممارسة حرياتها ونظمها الدينية والقومية ولها حق 
ضرب النقود وجباية لوال ولكنها مرتبطة بالمركز الفرثي في طيسفون المداثن 
بالدفاع المشترك عن طريق تقديم الرجال والمعدات والمال عند الحاجة. 


وتعرف بلاد مملكة الحضر باسم عرباياآيٍ بلاد العرب. فبعد أن سقطت 
مدينة نينوى عام 7١7‏ ق.م وزال كيان الآشوريين من مسرح التاريخ إلى الابد 
بعد أن ظلوا يهيمنون على بلاد الشرق الأوسط ويتحكمون بها لمدة تجاوزت 
المائتي عام انهارت تحصيناتهم وتداعت تفورهم ومنها التي كانت على الفرات 
لذلك أخذت القبائل العربية تتدفق الى جزيرة بادية العراق الشمالية من 
الغرب والجنوب الغربي وحدثت هجرة واسعة جذيدة امتدت:شمالا إلى نصيبين 
وديار بكر فزعزعت الاستقرار في جميع بلدان الشرق. وأدت تلك الزعزعة 
والتحركات البشرية إلى نمو كيان الأنباط في منطقة البتراء والى اندفاع قبائل 
عربية جديدة شمالاً إلى ما وراء مدينة الرها - سيا قديما والرقة الحالية - 
والى سهل إتطاكية. وكان تدفق القبائل سريما وكبيراً لدرجة ان الأقتاليم 
الشمالية من ما بين النهرين صارت تعرف بعد سقوط نينوى بنحو قرن من 
الزمن باسم عربايا نسبة إلي العرب. وقد ورد ذكر هذا الاسم في كتابة بهستون 
من ضمن أسماء الأقاليم المؤلفة لإمبراطورية الملك الاخميني دارا الكبير في 
نهاية القرن السادس قبل الميلاد. 
ويبدو أن أرض الحضر كانت فيها منن زمن الآشوريين قرية نشأت على 
المنافع التي تتجمع فيها مياه الأمطار المنسابة من على المنحدرات المجاورة إلى 
أرض الحضر أو تسير تحت الأرض في سرب ثم تظهر في البثوق التي تكثر فٍ 
أطراف تلك القرية. ولا يعرف مكان. آخر في جزيرة البادية الشمالية فيه مثل 
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هذه المياه من الوفرة والعذوبة وقد ساعدت هذه المياه الفائضة على غسل أرض 
الحضر وحمل أملاحها إلى وادي الثرثار الواقع على بعد ثلاثة كيلو مترات من 
شرقيها. وبذلك يكون هذا الوادي مبزلا ييا تبادية الجزيرة حيث تنصب فيه 
المياه من منحدرات سلسة جبال سنجار الى منخفض الثرثار الواسع الطويل 
لانن عبتك ميظييا سق لاقني بورق تان و الس رايع مال راسو دوعا ين كيلو متراً 
شمائي غربي بغداد. 


ولقد كانت تلك القرية أشهر مركز للقبائل التي حلت في بادية الجزيرة 
الشمالية وأخذت على مر الأيام تستقر تقريها وورهواسم الربيع نظراً لكثرة 
المراعي حولها وتوفر الماء فيها ثم أنشأوا لهم فيها بيتا للأصنام كانوا يقدمون 
اليه نذورهم ويحجون اليه في أعيادهم ويدفنون بالقرب منه موتاهم وكانت 
الشمس أشهر آلهتهم فقد عبد العرب الشمس بأسماء مختلفة عرفوها بهبل في 
كعبة الحجاز وبذي الشرى في البتراء وباسم شمش أو شمشا في الحضر. 


ثم توسع ذلك المستوطن ولا سيما بعد فتح الاسكندر المقدوني لبلاد الشرق 
وما أعقب ذلك من تأسيس مدن وظهور شبكة من الطرق والمسالك تتشعب من 
بابل إلى جميع الجهات ويحتمل أن أول معبد من الحجر شيد في الحضر كان 
زمن الملوك السلوقيين الذين خلفوا الاسكندر في حكم العراق ويعلاد المشرق إذ 
وجدت قطع من أسناظين أصمعدة مقثاة: وأجذاء سخ متحوثات :واوان مخ الفخاز 
يظن أنها تعمود إلى نحو القرن الثاني قبل الميلاد أي إلى أواخر العصر 
السلوقي. والحضر على أحد طريقين يربطان بين عاصمتي السلوقيين؛ سلوقية 
الواقعة في أرض المدائن على دجلة وإنطاكية الواقمة في سهل الاسكندرونة في 
أعاني سوريه بسهل الاسكندرونة. وقد اتسعت الحضر وصارت مدينة كبيرة بعد 
بزوغ أهميتها العسكرية للدفاع عن الإمبراطورية الفرثية منذ الحروب الطاحنة 
الي دارت رحاها في آسيا الصفرى مع الرومان في زمن الملك الفرثي اخراط 
الثالث (07-59 ق. م) وابنه ورود الثاني (/5-01”ق. م). ومذ ذلك الحين 
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استمر خطر الرومان طيلة.العصر الفرثئ. ونتيجة لذلك برزت أهمية 'القبائل 
العربية التي أصبحت الحضر أكبر مركز لها كقوة عسكرية أساسية يحسب لها 
الحساب قِ الدفاع والهجوم. 


وقد ساعد الحضر على القيام بهذه المهام العسكرية تمرس أهلها في شؤون 
الحرب ونزعتهم التوافة إلى الحرية والاستقلال ومكانتها الدينية بين القبائل 
وموقعها الجغرافي النائي. فقد عرف الحضريون فنون الهجوم والدفاع والكر 
والفر حتى.أن قذائف نارية معينة اشتهرت باسم القذائف الحضرية. أما المكانة 
الديثية للحن هقد بجملت القيائل العربية قيرع التجدتها في أوقات الشدة دفاها 
عن أصنامها ومعابدها. 


أما موقعها المنعزل في البادية بين دجلة والفرات فقد جعلها منْ جهة أقل 
عرضة تهجمات الأعداء ومن جهة أخرى أكسبها أهمية خاصة للشيطرة على 
طرق الاقتراب من العاصمة الكبرى طيسفون. تلك الطرق النتي كانت بمحاذاة 
النهرين. 

نشأت الحضر وازدهرت في بادية لاماء جار فيها ولكن تكثر الأمطار في 
السهول والسهوب الواسعة المحيطة بها والممتدة إلى سنجار وتلعفرء فازدهرت 
الزراعة وأصبحت من العوامل الجاذبة للسكان. إلى جانب الزراعة كانت 
العوامل المسببة لوجود الحضر في هذا المكان المنعزل هي التجارة التي استحوذ 
أهلها على إحدى طرقها الرئيسية لنقل البضائع الواردة من الصين والهند إلى 
أسيا الصغرى وأورباء والدفاع عن الفرثيين في المدائن ضد أعدائهم الرومان. 
والدين. إذ توجد بها معابد ومدافن كثيرة. 

اشتغل سكان الحضر بالتجارة ونقل البضائع فقد كانت مدينتهم تسيطر 
على طرق القوافل المتنقلة في بادية جزيرة العراق. إذ كانت السفن تأتي من 
الهند والصين الي الموانِيْ الواقمة في أعالي الخليج العربي محملة بالحرير 
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والتوابل والأخشاب والعطور والأحجار الكريمة وآبية إلى بلادها بمنتوجات 


الشرق القدم واوربا من ملابس صوفية وتحف عاجية ومعادن وخمور. 


ويعزى تنظيم نقل السلع على ظهور الجمال في طرق عبر الصحاري إلى 
دكران(00-56ق.م) ملك ارمينيا ذي الفكر الحنظم الذي امتدت في زمنه بلاده 
إلى ساحل البحر المتوسط شاملة أجزاء من أعالي سوزية وما بين النهرين. وقد 
استفاد التدمريون كثيراً باستحواذهم على الطريق:البري الصاعد من الموانيُ 
التابعةالمملئة ميسان في جنوبي العراق قاطما بادية النماوة إل قصحعر خباز 
القريب من بلدة كبيسة حيث يتشعب الطريق إلى مسلكين أحدها يستمر في 
الصجرد قيال إكن متب ألواضنة على أزقر أ وممها إلى إنظاقية واسينا الصخرئ 
والسلاك القاتررقمة ريا إلى سدهر وفتها إن مواقق البسر الفوسطاوقبة 
طريق للقوافل آخر كثير السلوك كان الانباط يسطرون عليه وهذا الطريق يقطع 
الجزيرة العربية من الشرق إلى الفرب إلى مدينة البتراء ومنها الي البحر 
المتوسط. أما القوافل المتنقلة في جزيرة العراق فقد كانت تبدأ من مدن واقعة 
على نهر دجلة تصل اليها البضائع بالسفن من البحر مثل مدينة سلوقية 
وولجاشية التي شيدها ولجش الاول لينافس بها الموانئ التابعة لمملكة ميسان ولا 
يعرف موقعهاء ومدينة مسكن الواقعة في منطقة الدجيل والتي كان يتفرع عنها 
طريق يتجه غرباً ثم شمالاً مع الفرات إلى مدينة منبج ومنها إلى ساحل البحر 
المتوسط في رحلة تستمر خمسة وعشرين يوما. وكان طريق آخر يصعد من 
مسكن أو سلوقية الي آشور أو ينحرف قبل ذلك إلى الحضر مارا بتل عجرش 
الوافع على الثرثار جنوبي الحضر ب 14كم. وهذان الطريقان الأخيران يتجهان 
إلى نصبيين والى مدن آسيا الصغرى ويتشعب عنهما طريق يتجه غربا إلى 
سورية بمحاذاه جبال سنجار. 





قبل الرومان في زمن معاصر للحضر على أن طريقين رئيسيين كانا يؤديان من 


ا قة 1 





الحضرر إلى نصيبين أحدها يلتقي بدجلة في المكان الذي فيه مدينة الموصل 
والاخر يتجه إلى تل عبرة الواقع بين تلعفر وسنجار. وهو موضع بلدة فيكات 
القديمة ومنها يخترق الطريق جبال سنجار إلى كرسي ومن ثم. يستمر يه 
وتتفرع عن الحضر مسالك أخرى تؤدي شرقا إلى آشور على دجلة وغربا إلى 
دوراً يوروبس (صالحية) التي على الفرات. 


ويبدو أن السفن المحملة بسلع الهند والصين تعودت في العصر لساساني 
الإبحار حول الجزيرة العربية وأن تصل إلى المدن الواقعة في أعالي البحر 
الأحمر. فضعفت حركة القوافل على الطرق العابرة لليوادي السالفة دكي فأثر 
ذلك كثيراً على المدن الصحراوية. 

أما الزراعة فلم تكن في بادئ الأمر ذات أثر كبير لأنها محدودة حول 
فديتة الحضر لشحة الأمطان. غير أنها أضبجت فَيمَا يعد من العوامل المهمة 
لاقتصاديات المدينة بعدما امتد نفوذ الحضر إلى السهول والسهوب الواسعة 
الممتدة إلى سنجار وتلعفر حيث تكثر الأمطار فتكون الغلة وافرة. 

والأهمية العسكرية للحضر تتضح في عدم نهوضها من كبوتها بعد أن 
سقطت في يد الملك الساساني سابور الاول في عام ١111/71م.‏ إذ بعد هذا 
الحادث المميت بنجو ماثة عام مر بها المؤرخ اميانوس مرسلينوس عام ”51 مع 


الجيوش البيزنطية المتراجعة من حملتها الفاشلة على طيسفون فوجدها وكأنها , 


مهجورة منذ أمد بعيد. فقد حصل تبدل في الحدود بين الإمبراطورتين وضعف 
الرومان نتيجة لجملة أسباب أوهنت نفوسهم وأفف6م الشيء الكثير من 
'. شموخهم العسكري, ولا سيما بعد تلك الخسارة الساحقة التي منى بها لجيش 
الروماتي وسعظ هنها الإمبرا لوز طانيريآن ف الآأسر وي يد سابون. #اتلك قصبلا 
من ظهور قاعدة جديدة للقبائل العربية هي الحيزة والني وجه مثها الملوك 
الغربي المناذرة شؤون عن العربية. 
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أما العامل الدينني فقد برز بظهور الزرادشتية كدين رسمي لجميع الشعوب 
الخاضعة للدولة الساسانية ولتغلغل المسيحية فيما بعد الى وادي الرافدين من 
الغرب. فلم يبق لمعابد وأصنام الحضر الكثيرة مفعولها السابق. 


وهذا التفسير لعوامل نشوء الحضر وزوالها يفسر لنا السبب في عدم ظهور 
مدينة أخرى في بادية العراق لا قبل الحضر ولا بعدها إذا لم تتواجد مثل هذه 
العوامل والظرؤف في الأزمنة التي سبقت عصر الحضر ولم تتكرر في الأزمنة 
التي لحقت ذلك الغصرء لقد فقدت الموقغ في بعديه التجاري والعسكري. 


ومدينة الحضر مستديرة تقريباء قطرها نحو كيلو مترين. يحيط بها 
خندق عميق محكم الجانب وسور مدعم ب(117) برجا وبعدد من القلاع, 
ويتكون هذا السور من جدارين عرض كل منهما م و 6,ام والمسافة بينهما ١١‏ 
عند البوابة الشمالية. ويوجد خط يبدو أنه ترابي يلف بالمدينة من جميع 
الجهات على بعد نصف كيلو متر خارج السور ولا يعرف أن كان سوراً خارييا 
أم حلقة أحكم بها العدو حصاره للمدينة 


وللمدينة أربعة أبواب واقعة على سورها وهي في الاتجاهات الأربعة 
الرئيسية تقريبا. وتمتد من الأبواب شوارع إلى وسط المدينة حيث يقوم المعبد 
الكبير الذي تشمخ جدرانه عالية فوق الأطلال فترى من مسافات بعيدة من 
جميع الجهات. وفي المدينة مغابد صغيرة كثيرة متفرقة فيهاء وقد تم التنقيب 
حتى الآن في أحد عشر معبداً منهاء وقد وجدت فيها تماثيل كبيرة للأشخاص 
الذين شيدوها أو للشخصيات التي أراد الحضريون تمجيدها. وكشف أيضا عن 
عدد كبير من أصنام آلهة؛ فهذه المعابد الصفيرة هي في الحقيقة كبيوت 
للأصنام التي اشتهرت بها البلاد العربية في العصور القديمة. 

يبلغ عدد الكتابات المكتشفة في الحضر إلى الآن الثلثمائة نص وكلها 


بالآرامية باستثناء نص واحد باليونانية وثلاثة باللاتينية. ويرجع هذا إلى أن 
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الآرامية ني تلك. الآزمنة كانت لغة التدوين والمراسلة عند معظم الشعوب على 
اختلاف ألسنتهم وتباين لغاتهم. وقد فضلت هذه الشعوب الكتابة بها لسهولة 
حروفها الهجائية ولان الآداب الآرامية كانت قد سمت بين الأدب المعاصرة لها. 

وكان للأراميين أدب رفيع وثقافة عالية وحضارة راقية إكتسبوا كل ذلك خلال 
اشتغالهم بالتجارة ومما تتطلبه التجارة من أسفار متواصلة واحتكاك بأقوام 
ذوي ثقافات متباينة. ومن تلك الشعوب التي كتبت بالآرامية العرب الذين 
استقروا في العراق وسورية كما أسلفنا. 


ولا يعني كلامنا هذ أن سكان مدينة الحضر لم يكن بينهم غير العرب. بل 
لبد وأن الآراميين كائوا عنصراً مهما متنفذاً من سكا المدينة أكروا كثيراً قي 
اللغة والكتابة والمعتقد والفنون وكانت الازامية قد انتشرت قبل زمن الحضريين 
بقرون بين الآشوريين والبابليين أزاحت اللفات الدارجة في العراق من أمامها: 
وكانت في الحضر كذلك جاليات من اليونان والرومان والفرثيين وأغراب من 
قوميات أخرى شأنها شأن أي مدينة كبيرة غير أن هذه الجاليات كانت محدودة 
العدد والكثر منها لم:تكن تقيم فيها دلقيا كما أنها خضعت للنفوذ الثقافي 
السائد في الحضر. أما بلاد مملكة الحضر أي إقليم عربايا فقد ذكر لنا المؤرخ 
الروماني بليني أسماء قبائل عربية تقطن ذلك الإقليم وأشهرها أورى التي 
كانت أوسع القبائل انتشاراً تحتل أعلى الجزيرة من الفرات إلى دجلة 
والدمانوس ساكنة على شواطىٌ الفرات الأوسط وسلماتي وماسي الساكنتان 
على نهر بلوكتا الذي يظن أنه الثرثار. 

غير إن هده الأسماء لم ترد حتى الآن في الكتابات المكتشفة في الحضرء, 
فإن هذه الكتابات تذكر أسماء قبائل أخرى مثل بني تيماء الذين يظن أنهم 
جاوًا من مدينة تيماء في أعالي الجزيرة العربية وبني بلعقب وبني عصيليا وبي 
زالشيمشل وبني أقلة وأسماء بيوتات مثل بيت عقوبا وبيت رفشا. والجدير بالذكر 
ان المؤرخ الروماني ديوكاسيوس قال في معرض كلامة عن حصار الإمبراطور 






سبتميموس سفيروس (58١-١11م)‏ للحضر بأنها كانت دويلة عربية. يضاف 


إلى ذلك أن ملوك الحضر لقبوا أنفسهم في كتاباتهم بملوك العرب. 


ناريخها: 

لم يحن الوقت بعد الذي يمكن فيه أن يكتب تاريخ الحضر بشكل مفصل 
يتناسب وعظمة أبنيتها وسحر موقعها وشهرة صمودها أمنام الغزاة الرومان. 
وأسباب ذلك قلة الكتابات المكتشفة فيها وأقتصار التنقيب على أماكن قليلة من 
أطلالها المترامية الأطراف. ومع ذلك فان الكتابات المكتشفة فيها على غاية 
من الأهمية برغم أنها قصيرة وفي الغالب دعاء أو ذكرى. وبين هذه الكتابات 
(14) نصا ريخا بسنين نخالها مدونة بحسب التقويم السلوقي الذي كانت 
بدايته. على ما يرجح في أول نيسان من عام (١١؟ق.م)‏ ووفق الحساب البابلي 
الذي كان يختلف قليلاً عن الحساب المقدوني. وكان التقويم السلوقي بالحساب 
البابلي هو الشائع في العراق.. وإذا ما اتفقنا مع البحاثة الأستاذ ميليك على ما 
اقترحه عن كيفية كتابة علامة المائة يكون بوسعنا أن ننشىْ صفحات من 
التاريخ السياسي للحضر وذلك بالاعتماد على ما تزودنا به الكتابات الحضرية 
بعد مقارنته بما همومعروف عن الفرثيين ومدينة الحضر في كتب اليونان 
والرومان وتأليف المؤرخين والبلدانيين العرب؛ ولكن ذلك لن يكون نهافيا لانه لم 
يكتشف في الحضر إلى الآن عن نص يربط :بين النتائج العمليية من التنقيب 


والتحرى فى هذه المدينة وبين الأحداث التاريخية المعروفة من العصر الفرثي. 


ومن هذه النقوش والمعلومات المتيسرة يمكننا ان نقسم تاريخ الحضر الى 


ثلاث أدوان: وهي 


(أ) دور التكوين (ب) دور السادة (ج) دور الملوك 


ا 








أ دور التكوين: 

"ل يفيف ميقن يق الشور وال 31 االعطبير اقبت انمو ع ثب 
القرن الاول قبل الميلاد للأسباب التي ذكرناها والتي ظهر مفعولها حين ذاك. 
وهي الحاجة العسكرية مقرونة بظهور طرق تجارية صحراوية. وقد انتهى هذا 
الدور في نحو منتصف القرن الاول للميلاد بظهور حكم الحكام الذين كان كل 
منهم يلقب ب(مرنا) أي السيد؛ وقد اهتم هؤلاء الحكام كشيراً بإعادة بناء 
المعيد الكيبر وتجميلة؛ وينسب إليهم كذلك بناء معظم المعابد الصغيرة. 


وكان للعرب نشاط واسع في الحروب التي اشتعلت أوارها في زمن الملك 
الفرثي افراط الثالث وابنه ورود الثاني. تلك الحروب التي توسع في زمنها نفوذ 
الرومان في سورية وامتد داخل وادي النيل في زمن يوليوس قيصر. وأصبحت 
سورية ومصر منن ذلك الزمن جزءاً من الامبراطروية الرومانية. وبنتيجة هذه 
الأحداث الجسام وعلى أثر زوال المملكة الواسعة التي أقامها دكران ملك 
أرمينية, نما كيان مملكة حدياب التي كانت رقعتها في أول الأمر محصورة بين 
الزابيين وكانت اربيل من أكبر مدنهاء ثم توسع نفوذها شيئا فَشيئًا و خاصة في 
زمن ملكها أذاط (50-77م) إذ ساعدت ازاط على استرجاع عرشه في 
طيسفون فوهبه أرطبان جزاً من أرمينيا واذن له أن يلبس التاج وينام على 
سرير من ذهب: كلاهما كانا من الامتيازات والسمات التي يختص بها ملك 
ملوك الفرثين وحده. 


وبسط حدياب نفوذها شق جميم الاتجاهمات وقد خلف لنأ ملكها اراط 
منحوتة في باطاس حرير التي يظن أنها لتخليد انتصاره في تلك المنطقة؛ وقد 
امتد نفوذ حدياب إلى الغرب من دجلة فشمل نصيبين وسنجارء ويحتمل أن 
الحضر كانت وهي لم تزل في نشأتها تابعة لهاء إذ وجد فيها تمثال من الرخام 
للك حديابي اسمه اثلو كان مقاما في المعبد الثالث المخصص لعبادة بعلشمين. 


وقد يدل وجوده في هذا المكان على أن عبادة السلف كانت :معوؤفة غثر 
الحضريين وانهم كانو يرعون ذكرى ذلك العهد الذي كانوا فيه مرتبطين 
بحدياب. ويذكر المؤرخ جوز بفوس ملكا عربيا في جزيرة ما بين النهرين كان 
اسمه ابياس أو أبي شق عصا الطاعة على أزاط واحتمى في مدينة محصنة 
نسة ارسي ولما تداعت تحصينات عله العاة نولم ين فاضا من الوقوع 
اسيراً بيدا زاط فمقتل نفسه.؛ ولا يعرف موقع ارسميس ولكن من المحتمل أن 
يكون في القسم الشمالي من جزيرة بين النهرين. ومهما يكن من الامر فان هذا 
الخبر الذي يذكره جوريفوس أن صح فهو قد يدل على وجود ملوك لعرب بادية 
الجزيرة قبل ظهور الملكية في الحضر. 


يبدو أن السلطة في الحضر في دور تكوينها كانت موزعة بين الشيوخ الذين 
كانوا يعرفون بكلمة (ربا) أي الزعيم أو العظيم: وبين السدنة الذي يطلق على 
الواحد منهم (رب- بيتا) أي صاحب البيت, والمقصود بالبيت المعيد الكبير. 
وهو مسئول عن سلامة المعبد ومحتوياته ونظافته وعن قيادة كنوزه وأو قافه 
وهي ليست مرتبة دينية لان الأمور الدينية كانت موكولة إلى كهنة على رأسهم 
(الافكل) أي رئيس الكهنة ويليه قشيشا أي القسيس ومن ثم (كمرا) الكاهن و 
(كمرتا ) الكاهنة. وفي الوقت ذاته كان لقادة الجيش والأرباب القوافل التجارية 
نفوذ في تيسير أمور المدينة التي يظن أنها كانت تدار في اجتماعات بهيئة 
مجالس للتشاور ولاقرار السبل الناجعة فقد وجد داخل المعبد الكبير مدرج 
يظن أن فيه كانت تعقد مثل تلك الاجتماعات. ويبدو أن هذه المراتب العليا في 
المدينة مقصورة على ذوي الحسب والنسب. ولكن المقدرة والجدارة تلعبان دود 
هما. ولا يكون التشسيب تيه لياق هع خضي يلا الآ يأغلبية آراء اعغضاء 
لجنس ولقهانا بأراء آهل أقديقة جميحهي كا حرل علي ناتك إلحتى القطابات 
الخاصة بانتخاب شمشبرك سادنا. حيث اشترك في ذلك كافة سكان المدينة 
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شيبا 235 سواء المقيمين فيها او المارين بها وكذلك الاعراب المتجولون 
حولها؛ غالأمر كان بينهم شورى. 

وف دور التكوين توسع المعبد .الكبير وريما تمت محاولة لتحويطه بسور من 
الحجر.وجدت أسسه في ضلعه الشرقي. وكانت له أبراج نصف دائرية. وف 
الحقيقة أن معلوماتنا عن هذه الفترة من تاريخ الحضر قليلة لان التنقيب إلى 
الآن في الطبقة العليا من المدينة وحسب ولا تزال الطبقات السفلى مجهولة 
لدينا. 


ب دور السادة: 

استمر هذا الدور ما يقارب القرن الواحد ثم تلاه تأسيس الملكية في نحو 
منتصف القرن الثاني للميلاد. وقد تعاقب على الزعامة فيه أشخاص يلقبون 
بمرنا أي السيد لذا يصع لنا أن نطلق على هذه الفترة دور السادة. ومن 
تسمل أ هؤلاء السادة كانوا من عائلة واحدة. وكانت الحضر في زمنهم تقوم 
في تصريف شئونها الخاصة الا نها من المحتمل تابعة لمملكة حدياب ولاسيما في 
القضايا العسكرية. ويظن أن ذلك الدور استمر إلى نهاية حملة تراجان في عام 
7اام. 


ومن الأحداث الجسام في مطلع هذا الدور اشتداد الخلاف بين الفرثيين 
والزومان في أبان حكم الملك الفرثي ولجش الأول (50- 15) بسيب مملكة 
ارمينياء وقد انتهى ذلك النزاع الذي دام خمس سنوات بأن يحتفظ تريدات 
أخو الملك ولجش بعرش ارمينيا على أن يستلم التاج من روما. وهذا ما حدث 
فقد توجه تريدات إلى روما وادي فروض الطاعة إلى امبراطورها نيرون. واتفق 
الطرفان على أن تنسحب الجيوش الرومانية من شرقي الفرات وان يكون هذا 
النهر الحدود الثابتة بين الإمبراطوريتين ووقعت معاهدة صلح برغبة صادقة 
من الطرفين في سلام داكم واصبحت نافذة المفعول منذ عام 10مء وحافظت 
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روما في حكم فسباسيانوس:19(2 - 5/ام) ومن بعده تيتوس (15 - ١6م)‏ على 
عهدها بأمانة. 


وقد انتعشت الحضر كثيراً في فترة السلم واثرى أبناؤها. ويبدو ان من 
ابرز الشخصيات فيها او أعظمها كان نشريهب السيد الذي صار احفاده فيما 
بعد ملوكا (راجع ثبت الحكام والملوك). وقد تزعم في المدينة من بعده ورود 
السيد الذي وجد اسمه عحدرتا علي جدران الايوانين الكبرين اللذين يعزى 
بناؤهما اليه. ولا نعرف على وجه التحقيق صلته بنشريهب ومن المحتمل انه 


ابنه أو أخوة: 


ولما ولى دومتيان 4١(‏ - 51م). عرش الإمبراطورية في روما أخذ يعد 
العدة جهراً ويجند الجند لعبور الفرات في عناص واسسين صبيير الك هنا رقا 
إلى اليلد والقاتية"حتريا لالانسياكاء عل ملسنتون وبئبة مدن المؤاق عيواق 
الأمور لم تهيأ لروما لتنفيذ هذه الخطة إلى أن تولئ العرش فيها تراجان (/4 
-7١1م)‏ ولم تكن هذه النوايا التي تبيتها روما تخفى على فاقور (18- 
7م ). ولا على غيره من اعضاء الاسرة المالكة الفرثية الذين كانوا حينذاك 
يتنازعون على العرش فيما بينهم. وتبلورت في تلك الأزمنة الخطرة فكرة 
تحصين الحضر للدفاع عن العاصمة طيسفون: وتطويرها الى قاعدة عسكرية 
تجند فيها القبائل العربية للقتال في صف الجيش الفرثي لصد الرومان ومنعهم 
من عبور الفرات. ويظن أن بناء السور وحفر الخندق حول المدينة وتحصينها 
بقلاع بدئ به في تلك الظروف التي أخذت فيها دعائم السلم تتداعى. وكان 
ذلك قبيل أو عند تولي تراجان الحكم. ولا بد وان تحصين المدينة استغرق 
سنين عديدة وشغل اكثر من حاكم واحد وتطلب أن يتقاطر إليها عدد كبير من 
البنائين والنحاتين واصحاب الصناعات الأخرى للعمل في هذا المشروع الواسع: 
وقد حلت في الحضر قبائل وعشائر جديدة منهم بنو تيمو وبنو بلعقب اللتان 
شيدتا من مالهما في عام 18م المعبد الثامن واقامتا ةا رسن لزعمائهما في 
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حدود ذلبك العام. ومن العشائر الأخرى التى استقرت فى هذه الفثرة بنو 
عصيليا الذين تبرعو بالمال للمعبد الكبير وتركوا أسماءهم مدونة على جدار 


أحد اواوينه. 


وود أ موطد العتهم تعراجسان علد موسا مارسها إلى الل رق وْشل 
إنطاكية في مستهل عام م . ثم بدء حملته بالتوجه إلى ارمينيا فأخضعها 
وجعلها 'نقاطعة تابعة لروما وعين لها حاكماً من رجاله.ثم تؤجه جنويا إلى 
نصبين وماردين فاستولى عليهاء وقد كانتا تابعتين لمملكة حدياب.ويذكر 
المؤرخون الرومان اميراً 55 اسمه معنو كان من ضمن من تصدى لحملة 
واجان- ويعيبا ألعر نيص ريه وتم السيراق اق ارك اللا مالية ولتة 
تمكن من الهرب والانضمام إلى معنو.ويعتقد أن الحضريين حاربوا للدفاع عن 
نصبين وماردين في صفوف جيش حدياب او كحلفاء لها؛ ولايعرف أن كان ذلك 


نحت زعامة الاميرمعنو ام غيره. 


ثم توجه تراجان إلى الرها فاستقبله ملكها ابجر السابع بالهدايا النفيسة 
فتمكن من المحافظة على عرشه.ومنها عاد تراجان إلى إنطاكية حيث قضى 
شتاء 0١17/1ام‏ وصادف أن حدث وهوفيها زلزال كاد أن يودي بحياته وقد 
انهدم لشدة ذلك الزلزال ما يقارب ثلث أحياء المدينة.وفي ربيع عام 7١1١م‏ عبر 
تراجان بجيوشه الفرات ثانية؛ ثم عبر دجلة متوجها إلى مملكة حدياب فلاذ . 
ملكها وأفراد عائلته بالفرار إلى همذان: فاستولى عليها وحولها إلى إقليم 
مرتبط في إدارته بروما. ويبدو انه سلك في حملته طويها يخترق جبل سنجار 
' حيث وجدت بالقرب من بلدة كرسي حجرة طرق مدونة باللاتينية باسمه. 
وباستيلائه على حدياب قدمت الحضر ولاءها له واعترفت بسيطرته وقد 


سار بعد ذلك إلى طيسفون ففتحهاء ولاذ ملكها خسرو يالفرار تاركا ورائه 
عرشه الذهبي وأفراداً من عائلته ثم استولى تراجان بعد ذلك على مملكة 


ميسان واخضع ملكها اتمبيلوس الخامسء ثم وضل إلى رأس الخليج العربي 
حيث افيم له تمثال لذكرى هذه المناسبة.ويحكي انه شاهد سفتاً تقلع إلى الهند 
طقال مدنا جاع صحف يقل اكياووااك دع عقيل ل يساحيه ات يق با مشاه 
الاسكندر المقدوني من فتوحات..ولم يدم هذا النصر الخاطف طوياة قفي 
السنة نفسها أعلن العصيان عدد من المدن والأقاليم ومن بينها الحضر وسمع 
بذلك تراجان وهو في مدينة بابل التي قصدها لزيارة المكان الذي مات فيه 
الاسكندر. فبعث في الحال بجنوده لقمع تلك الثورات وسار هو بنفسه إلى 
الحضر والقى الحصار عليهاءبيد أن مساعيه لاقتحام اسوارها باءت بالفشل 
متختى عنها متسعبا إلى اتطاقية. حيت شوق يمد تنك يقليل قي عنام 
7١ام.ويعزو‏ المؤرخ الروماني ديوكاسيوس ذلك الفشل إلى شدة الحر وقلة الماء . 
وكثرة الذباب.ويبدوا أن تراجان اقيم له في الحضر تمثال من الرخام يرمز إلى 
سطوته؛ وقد وجد رأس ذلك التمثال في المعبد الكبير ويظن ان الحضريين 
فطعوه ووضعوه ف ذلك المكان للتشهير بفشله وللتمجيد بصمودهم.. 

من يا ترى قاد الدفاع عن المدينه 5..لابد انه واحد من أبنائها له من 
الشهرة والمنزلة ما مكنه من شحذ الهمم واذكاء النفوس واستنفار الكفاءات 
الحربية لنيل ذلك النصر الذي احتلت به الحضر مكانتها المرموقة في التاريخ 
واصبحت تعرف بمناعة اسوارها وشجاعة أبنائها.ونرجح أن يكون ذلك القائد 
أحد أفراد الغائلة التي ظهر منها ملوك الحضر فيما بعد وباعتقادتا انة نصرو 
هويا [السديد ع اثقي مسر كيرا وحرك انأ أعبالا غمزاتية جلينة.وظوؤائد 
سنطروق الأول ملك العرب. وترك لنا نصرو صورته على اسكفة لمدخل الخلوة 
قي العيب قاين اللاى رفسي مغيربب اليه ويقاس اضرو هرها سوبا علي 
جنيه ومتكثا على وسائد وبإحدى يديه كآس. ويلاحظ اسمه عدوا فوق صورته 
كما أن اسم ولجش الواقف أمامه مدون كذلك على هذه الاسكفة.وشيد نصرو 
كذلك المعبد العاشر الذي عا عمسا لقيادة كترسول فقومب أضية ديكا 





على اسكفة ذلك المعبد. وهو القسم المزين بتماثيل العجول حيث ترك لنأ اسمه 
منقوشا على إحدى حجارات القوس وبنى أوشنا الضلع الشمالي من سور المعيد 
الكبير والبوابة الواقعة في ذلك السور ونرجح أن تحصين المدينة بإحاطتها 
بخندق وسور قدتم قبل زمنه او انه تولى العمليات الأخيرة من تشييد تلك 
التحصينات وفي زمنه تمكنت الحضر من الصمود أمام الحصار الذي ألقاه 


تراجان حولها. 


وبعد حملة تراجان بدأت فترة سلم واستقرار دامت نحو خمسين عاما. تم 
خلالها تشييد المعبد الكبير (باستثناء خلوة الشمس) والذي اصبح من أوسع 
الأبنية واجملها في بلدان الشرق القديم يتفرد عن غيره من المعابد التي شيدت 
لاله الشمس في كل من تدمر ومنبج وبعلبك والبتراء بالا واوين التي هي الطراز 
السائد في عمائر الحضر. 


توفي نصرو في حدود عام 174١م‏ فترأس الحضر من بعده شريهب السيد. 
وهو ثاني شخص بهذا الاسم من الزعماء.ولا يعرف شيء عن أعماله سوى انه 
في زمنه وبالتحديد في عام 174١م‏ جدد باب المعبد وسوره اللذان كان نصرو قد 
شيدهما.وجاء بعده معنو السيد في حوالي عام ١6٠١م‏ 700 لاايعوك أصمالة 
ولا المدة التي ظل فيها يدير دفة الأمور ثم تولى الزعامة للجش الذي يحت 
انه الشخص الواقف أمام نصرو على اسكفة المعبد الخامس في مشهد فيه 
ملاكان للبركة والتوفيق؛ ويظن انه أول من قفي تتسهم كا على الحضر واتخذ ‏ 
له لقب ملك العربة أي ملك سكان. بادية شمالي العراق رعية لملكه. وهذا 
يعني أن الحضر بلفت من ال مناعة والشهرة والنفوذ شأواً بحيث أصبحت اهلا 
لتكون قاعدة لمملكة العرب لها الحرية التامة في إدارة شئونها بنفسهاء وقد وجد 
تمثال الملك ولجنتن خائما في المعبد الكبير وهو بزي ملكي جميل يتألف من ثوب 
وسروال مزركشين وحياصة حزام عريضة مزينة بأقراص عليها صور آلهة. 





على داهم التاج الذي اصبح خاصا بملوك الحضر. وتذكر الكتابة على قدم 
التمثال وسمه ولقيك4.: 


ج : دورالملوك : 

بدأ هذا الدوز بعد منتصف القرن الثاني للميلاد بقليل وانتهى بسقوط 
الحضر في عام ٠١11م‏ أو ١74م,‏ ومن المحتمل أن ولجش كان أول من نصب نفسه 
متها لش رؤاسئ شل وف مون لوقب تمس الشصر يصط واشرسين 
الاستقلال وتوسع نفوذها حتى بلغ فيما بعد نهر الخابور وينعكس.ذلك في 
قصيدة تنسب إلى الشاعر الجاهلي عدلي بن زيد كتبها إلى النعمان بن المنذر 
جانوظيينا ؛: 


واخو الحضر إذ بناء وأذ دجلة تجني اليه والخابور 


وليس من المنتظر أن يستمر السلم بين روما وطسيفون إلى الابد لتبدل 
الحكام فقد كان الملك الفرثي ولجش الثالث ١548(‏ - 1515م) يترقب الفرص 
للقيام بحملة في سوريا. وقد بدأ بذلك عندما اعتقد أن الحكم في روما قد 
اصبح هزيلا لانه صار مشتركا بين إمبراطورين هما ماركوس اوريليوس 
ولوكيوس فيروس ١19-1١7١(‏ ) ووقعت معركة في ارمينيا انتصر فيها الفرثيون 
وتمكتوا على أثرها من الاستيلاء على الرهاء ومن عبور الفرات إلى منورياء 
فأوفدت روما لوكيوس فيروس إلى الشرق ووضعت تحت امرته أبدع من لديها 
من القادة العسكريين؛ ونزل فيروس في إنطاكية ومنها وجه جيوشه إلى العراق 
في عام 114١م‏ فعبرت الفرات من مكان تحت مدينة نيسيفورم الرقة1 واستؤلت 
بعد معركة دامية على مدينة دور! بوروبس (وهي الصالحية حاليا) الني 
أصيحت من ذلك العام تابعة للرومان ثم تقدم بجيشه إلى سلوقية فدخلها دون 
مقاومة واضرم التاوقيها لستبب مازال مجهولا: < غير أن هذا النصر لم يدم 
556 4 سشيعياء بون الجيض الوودائت والصظ الى الاتسيناب الح سوييا 
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بخسارة فادحة في الأرواح وقد انتشر ذلك الوباء من سوريا إلى معظم البلدان 
الأوروبية؛ ومع أن هذه الحرب لم تنته إلى نتيجة حاسمة فأنها أضعفت 
الفرثيين كثيراً إذ انسلخت عنهم مقاطعات مهمه في الشمال وصارت المناطق 
الواقعة إلى الغرب من الخابور تابعة لروما بصورة دائمة. 
وفي هذه الأثناء كان يحكم الحضر سنطروق الأول بن نصر والسيد ويظن 
اكه أتخد موقما 1568 معايد تتماة له السرب الشايضة ورقاسية أن الست 
امالك الفرثي كان مضعضعا بسبب الصراع المستمر بين أبنائه؛ ولعل سنطروق 
هو أول من ضرب النقود في الحضر واضعا النسر رمز اله الشمس مع عبارة 
الحضر مدينة الشمسة على أحد الوجهين وصورة اله الشمس بهيئة شاب حول 
رأسه هالة مشعة على الوجه الثاني اما الحرفان © 5 المضروبان على هذه 
النقود اللذان يعنيان أن الضرب كان برخصة من مجلس الشيوخ في روما 
فيستيرا ليل على أن ملل الحضر قد نال رضى روما الا أن هذا الاستنتاج 
قبل أوانه لان مسكوكات الحضر لم تدرس ولم يحدد زمنها بعد. 
وقد شيد سنطروق المعبد المربع الذي كان خلوة للشمس وقد ترك لنا 
تمثاله وتمشالي ولديه عبد سميا؟ ونيهروا في نافذة في الجدار الخلفي لذلك 
المعبد ومن أعماله العمرانية الأخرى مساهمته في تشيد السور الشمائلي للمعبد 
الكبير والأروقة المجاورة له. ولقب ملك العرب وقد يعني هذا أن نفوذه امتّد 
بعيداً في الجزيرة وساعده على ذلك السلام والاستقرار اللذان سادا بلدان 
الشرق فق زمه واستمر مدة ناهزت الثلاثين 5 
وتذكر المصادر الرومانية اسم برسميا ملكا على الحضر انه كان من ضمن 
الزعماء والملوك الذي أبندو الاستعداد لمساعدة بسيئيوس تيجز في سوريا 
للصمود في عام ؟15م في نزاعه مع خصمه في الحكم سبتميوس سفيروس إذ 
كان يحكم الرومان ثلاثة اباطرة في وقت واحد ولم تكن الالفة فيما بينهم.وبما 


أن اسم الملك رسميا لم يرد في الكتابات المكتشفة في الحضر فمن المحتمل انه 
محرف عن اسم عبد سميا الذه هملع يقبام سو 


وبعد أن قضى سفيروس على خصمة في سوريا وصفى المقاومة في نصيبين 
توجه بنفسه في خريف عام 1957م إلى طيسفون واستولى عليها بعد حرب 
عنيفة وخريها.ثم قفل عائداً إلى سوريا لقلة الطعام والعلف في طيفسون 
وأطرافها وقد سلك عند عودته الطريق المحاذي لدجلة.بيد انه وهو في طريق 
عودته توقف عند الحضر وضرب الحصار عليها في عام 4م انتقاما منها 
لوقوفها بجانب خصمه تيجر وقد فشل في هذه المحاولة وتحطمت الآت الحصار 
الني كان يستخدمها وفقد عدداً كبيراً فوخ تايؤداة الالستهي الى لصويو به 
جدد المحاولة في العام نفسه للاستيلاء عليها وحاصرها 6 11211 وعحد كيت 
جيوشه ثغرة في الأسوار بيد أنه لم يستثمر هذا الانتصار فاستطاع الحضريون 
سد الثفرة ليلا 


وقد تمرد جنوده الأوروبيين لعدم دخولهم المدينة لانه أراد الاستحواذ على 
الكنز الذي يشتهر به المعبد الكبير فاستخدم سفيروس جنوده السوريين في 
الاقتحام الا أنهم قذفوا بالنار التي إشتهرت بها الحضر وعرفت باسمها وبذلك 
فشلت المحاولة.ورغم أنها لم تحقق أي مكسب الا أنها تركت الخراب في العراق 
وأوهنت الحكم في طيفسون. 


. قاد الدفاع عن الحضر ملكها عبد سميا ([ملك العرب) وفي زمنه شيدت 
أروقة على السور الشرقي للمعبد الكبير وييدو أن حكمه إنتهى بعد ذلك 
الانتصار بقليل.وئيست له أعمال عمرانية مهمة الا أنه من المحتمل أنه أصلح 
سور المدينة وجدد بناء الأجزاء المتداعية منه وضوعفت استحكاماته ليصد 
الهجمات الرومانية المرتقبة.وفي عهده تولى السدانه تلدى العرب افرهط الذي 
(أقيم له تمثال في لبك الكبير وهذه من أكبر الوظائف في الدولة حينذاك. 








واعتلى سنطروق الثاني العرش بعد أبيه عبد سميا.وكانت الحضر ماتزال 
تنعم بمكاسب صمودها وقد امتد نفوذها بعيداً إلى الخابور وعبر الفرات مما 
دفع سنطروق إلى أن يتلقب ( (بالمظفر ملك البئلاد العربية) ) وذلك ريما لانه 
تولى الدفاع عن المدينة في زمن أبيه الذي كان طاعنا فق السووية لل أص معدت 
الحضر تتمتع باستقلالية كبيرة وتحالفات كثيرة تنم عن ذلك الاستقلال .أما في 
طيفسون فقد استمر النزاع بين الأخوين ولجش السادس وأرطبان الخامس 
((158-157م)) ومما زاد الطين بله أن الإمبراطور الروماني كركلا (711 - 
7 ) استولى على ارببل وتبش قبور الفرثيين. 


وقد استطاع أزدشير حفيدساسان حاكم إقليم فارس في جنوبي إيران 
إستفلال تلك الظروف وتوسع شمالاً وشرقا وتحالف مع الميديين عام ١٠م‏ 
وحكام حد باب ودمتيان حاكم كركوك وتقدم إلى العراق.وقضى على ارطبان 
عام 4" أو 16م وتوج لمتكا في طيفسون وبذلك أسدل الستار على 
الإمبراطورية الفرثية ولكن الحضر وأرمينيا وأقاليم أخرى لم تعترف له بالولاء 
وخاصة أنها دافعت عن ارطبان في حروبه ضد إزذشير حيث تحالف مع روما 
التي كانت جيوشها بقيادة كركلا قريبة من الحضر في مدينة سنجار التي 
حصنوها بسور من الخجر مازالت بقاياه قائمة..وبذلك أقيمت حامية رومانية 
في الحضر في عهد اسكندر سفيروس منذ عام 1590م او قبل ذلك بقليل..ويذكر 
الؤرخون العرب انتصار الحضر على إزذ شير في معركة يقال أنها دارت في شهر 
ذود ويقال ايضا أنها جرت في سواد العراق وقد وردت تلك المعركة في الشعر 
الجاهلى. 


وف هذه الأثناء الصعبة قاد جيوش الحضر ودفة شئوتها عيد سنميا ولى ' 
العهر الذي ترك له والده في شيخوخته تصريف ادير سي إلى .الغنيادة 
حيث رجد الملك في تمثاله الموضوع ف المعبد واقفاً بخشوع حافي القذمين يحمل 
بكلتا يديه 55 لاله.وفي زمن سنطروق جددت تحصينات المدينة وشيد برج 


22 


للدفاع عن البوابة الشمالية وزينت جدرانه بمنحوتات كبيرة بارزة للملك وولي 
العهد. ش 

وقد كان الحضريون حتى عام 558 م ينعمون بالعيش الرغيد نتيجة 
لارتباطهم بالرومان فقد أقيمت تماثيل كثيرة في المعابد والبوابات ومنها تمشال : 
الأميرة دوشفري وتمثال إبنتها سمي وتمثالا الكاهنة مرتبود ومرتلة المعيد 
قيمى.وضعت جميعها في المعبد الخامس الذي شيده نصرو للوله اللات باسم 
الوق قلا شد ار ساك حمسا بالقرية لانن انسار لكات 
من الحضريات.وقد شرع الحضريون بتزين المعبد الكبير والمعبد الحادي عشر 
بتماثيل كثيرة أخرى ولكنهم تركوها في أماكنها قبل أن يتموا نحتها إذ حال 
دون ذلك انصرافهم إلى الدفاع عن مدينتهم..وقد بدأت الحضر تدخل في 
مراحل الاحتضار عندما حاصرها الملك الساساني سابور الأول لسنة كاملة من 
؟١‏ نيسان ٠١14م‏ إلى نيسان من عام ١غام‏ واستسلمت في الاخير بعد أن فقدت 
أية قدرة على الصمود فدخلها منتصراً.واكتفى بأسر أبنائها واخذ كل ما فيها 
من غال ورخيص وتدل التنقيبات أن أبنيتها وتماثيلها تركت قائمة في أماكنها 
دون أن يصيبها تخريب او تشويه متعمد. 


وقد نسج خيال الشعراء والأدباء قصة عن سقوط الحضر إذ عزوا تلك 
النهاية المؤللة إلى خيانة الأميرة النضيرة بنت الضيزن ملك الحضر ويقال أنها 
دلت سأبور على طريق الدخول إلى المدينة ولكن اسمها واسم أبيها لاوجود لهما 
في كتابات الحضر وليس لدينا دليل على انهما شخصيتان تاريخيتان. 

ومع ذلك يستشف من كتب التاريخ العربية القديمة التي تتردد فيها هده 
القصة وأخبار أخرى غن الضيرن ويقال أن قبائل عربية جديدة كثيرة دخلت 
العراق من الغرب في الوقت الذي توغل فيه الساسانيون من الشرق في فترة 


اضمحلال الدولة الفرلثية وتذكز تلك المصادر ان العرب النازحين : تحالفوا فيما ‏ ' 
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ينهم تحت اسم . تيوق وأمبسوا 5-5 فا انتشروا منه.في العراق 
وبلاد الشام وقد أغار عليهم سابور ذو الجند فذهب أغلبهم بعد هزيمتهع:آلي 
الحضر وكان على رأسهم الضيزن بن معاوية التنوخي الذي يذكر نسيه بأشكال 

أخرى يبد ولنا احتمال آن الضيزن ومن معه احتموا بأسوار الحضر برضى من 
ملكها سنطروق او بالتحالف معه وذلك في عام 75/8 في أوج ازدهار الحضر. وقد 
حازب الللكان ستطروق والطبيزن في صف بواحد للقاععن المديقة الامير النذي 
يفسر لنا الالتياس بين اسميهما لدى بعض المؤرخين ومنهم الطبري الذي ينقل 

لنا روايات عن اصل الضيزن تقول إحداها أن ملك الحضر هو الساطرون وهو 
الذي تسميه العرب الضيزن وما الساطرون إلا صيفة محوره عن اسم 
سنطروق. 


3 الديانة : 
ستقت الديانة الحضرية معتقداتها وطقوسها من أربعة منابع هي الديانة 

الآشورية البابلية التي ترجع أصولها آلي السومريين الذين أوجدوا الهتهم 
بتفاعلهم مع البيئة العراقية..والديانة الإغريقية الرومانية التي نشأت ونمت 
خارج العراق ودخلت مع الفتح الإسكندري المقدوني..والديانة الفارسية القديمة 
من مزداكية وزردشتية..وأخيراً ديانة القبائل العربية التي قوامها المظاهر 
الطبيعية والعوامل المؤثرة على حياة الرعي والتنقل وطابعها الميل ألي التبسيط 
والتوجيه في المعتقدات والعبادة.. 

وللديانة الحضرية طابعها الخاص الذي يميزها عن غيرها من تلك 
الديانات بيد أنها تتألف من خليط من كل ذلك من خلال الانتقاء والتمثيل 
والتنسيق وقد اشترك في ذلك الآراميون والأنباط وبعقلية واحدة منشؤها 
الجزيرة العربية. ٠‏ 


خص الحضريون الشمس بالأولوية في عباداتهم. وهي مذكر يعرف باسم 
شمش او شمشار يعتبرونه كبير الآلهة. يقابل زيوس لدى الإغريق وجوبيتر لدى 
الرؤمان وأهورامزدا عند الفرس. والشمس من اشهر الآلهة لدى الشعوب 
البيامية 00 


وينعت شمش بأنه عظيم صانع الخير اله ألفوز وألعدل والنظام وباعث 
الحياة وخالق الكائنات ولا غرابة أن تشيد القبائل العربية له أينما توطنت أولى 
معابد عا واشحكيرها اتسيف العحضر تجد ألمعبد ألكبير مخصص لعبادته بل 
ان الحضر جميعهم كانوا ملكا له إذ دونت على المسكوكات المضروبة هو معبد 
شمش الحضر مدينة شمشء وهذا هو الواقع لأن أبرزها في المدينة هو معبد 
شمش ألذي كان مركزاً للنشاط ألديني وألاجتماعي ليس للحضريين فقط بل 
لجميع السكان. والمنحوتة التالية عليها صورة برومرين وهو شاب قوي البنية 
حول رأسه هالة مشعة ووراءه هلال ويخرج جسمه من هلال ثاني وقد تعني 
هذه الأشعة والهلالان ان برومرين ابن الشمس والقمر وانه يجمع بين صفاتهما 
وانه هو اله حاضر في النهار والليل.. 


وللإله الابن منزلة سامية عند ألحضريين حيث يتكرر إسمه في كتاباتهم 
كثيراً. وهو يتردد على لسانهم في الأدعية والصلوات. واليه ينسب بناء معبد 
شمس والده. وألواقع أنه كان في مقدمة الآلهة الحضرية؛ فقد كانت عبادة 
الابن قد انتشرت وامتدت في العصر الفرثي قبيل الميلاد آلي معظم أقاليم 
الشرق القديم: ويحتمل انه جمع لنفسه صفات كانت من خصائص ابوللو 
وديونيسوس ومترا الذين هم أقران بكونهم أبناء الإله الأكبر.إذ أن ابوللو 
وديونيسوس هما أبناء زيوس ومترا هوابن”اهورازاد.وهذا يفسر لنا العثور في 
البناء المخصص لبرومرين على رأسين لأبوللو ديونيسوس .ويعلل لنا وجود 
العجول النني ترتيط عادة بعبادة متراء وان هذا وأدلة أخرى ترجح أن 
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الحضريين بسطو المعتقدات والعبادات ودمجوا فيما بينها فبات برومرين ينعت 


عبدت الشمس ف بادئ الامر باسم مرن الذي هو أحد أركان التثليث أكثر 
من عبادتها باسم شمش إذ شيد في المعبد الكبير مصلى لمدن وهواليناء 
المحاط بأعمدة قبل مالا يقل عن نصف قرن من تشييد المصلى المربع لشمش. 
ويظهر أن عبادة شمش أخذت تبرز في حوالي منتصف القرن الثالث للميلاد 
حيث تأسست الملكية في ألحضر التي لقب ملوكها أنفسهم ب ملك العرب.. وما 
تشييد ألمعبد المربع وتدوين عبارة الحضر مدينة شمش ف المسكوكات الا لتوثيق 
الصلة بين ألحضر وألقبائل العربية المتجولة في بادية الجزيرة أو الساكنة ف 
أريافها والنتي كان معبودها الاكبر شمش يحج اليه الناس من مسافات بعيدة 
ويقدمون فيه نذورهم ويدفنون بجواره موتاهم . وفي صحنه الواسع كأنت تعقد 
الاجتماعات وتقام الولائم والاحتفالات والأعياد. وتوجد في المعبد أماكن معينة 
لجمع التبرعات وتوزيع الصدقات وأماكن أخرى لاطعام الزوار واروائهم وتوفير 

والمعبد الكبير وأن شيد لشمش الا أن فيه مصليات لألهة أخرى مثل اله 
التثليث وآلهة السحر لدى ألحضريين؛ تثليث فيردد ذكره بكثرة في أدعيتهم 
وأقسامهم.ويتألف من مرن و مرتن و برمرين أي من سيدنا وسيدتنا وابن 
سادتنا.وهم الآلهة الأب والأم والإبن.والتثليث غير الثالوث لان الثلاثة لم يرقوا 
إل درجة الاندماج ا في اله واحد وكان التثليث انا لدى العراقيين 
القدماء بأشكال مختلفة. ويتألف احدها من شمش . فقد جاء في إحدى 
الكتابات أن برمزين والزهرة؛ ومرن هو الشمش معبداً لوالدة شمش اما مرتن 
وبرمرين فليس من السهل تعيشهما بالهين معروفين.. 


ونجد صورة آلهة التثليث على ثلاثة منحوتان وجدت ف مكان واحد في 
المعبد الكبير وعلى أحدها صورة مرن أي آللة الشمس بهيئة رجل كهل مقطب 
الجبين حول راسه هالة مشعة وفوق جبينه طوق وفرنان ويخرج جسمه من وراء 
الجبال والفيوم. والمنحوتة الثانية عليها صورة نصفية ايضا تمثل الإلهة مرتن 
(سيدتنا) بهيئة أرأة تركدي ثويا شفافا ويخرج جسمها من وسط ورقة 
الأكاتكوس متحوخة يشكل سال أو كاس:»: 

ولعل هذه السيدة هي الزهرة نجمة الصبح أو أفروديت التي كان 
اليونانيون يصورونها طالعة من بطن صدفة.ويكون هذا الرأي مرججنا لولا 
العثور في الحضر على تماثيل لآلهات على شكل ( بهيئّة) امرأة فوق رأسها هلال 
وجب للوالاق ريطما ولي رآلن مبيلة مسيورة يداني الإنة اليش ويفا 


ذأكزة مز الى فتئر موجاء. 


والشمس لها قرصها أي جسمها الذي ترى به ولها نورها وحرارتها 
ومدارها في السماء من الشرق إلى الغرب . وكل من هذه الجزئيات يتجسم في 


معيود خاص. 


ثم الصقت بها على مر ألزمن خصائص معنوية كالعدل وألقانون وألنظام 
والعلم لان نورها يبدد الظلمة ويفضح الباطل وينير السبيل إلى العلم وقد 
تجددت هذه الخصائص إلى آلهة أخرى. ويطلق على جميعها اسم الآلهة 
الشمسية وهي تميز في التماثيل والرسوم عادة بوجود أشعة حول الرأس بيد أن 
شمش الذي يجمع في ذاته جميع هذه الجزئيات والخصائص هو اله اكير بيت 


الالهة الختسنة: 5 


اقوعيق المشريوخ الشرسن يمشها الفيظةاق السماء و13 لعاشم 
بعلشين وقد نعتوه في كتاباتهم بالملك والإله الأكبر. وخالق الأرض وشيدوا له 
المعبد الثالث من المعابد الصفيرة المقامة في أحياء مختلفة من المدينة. 


كا 





ويلاصق المعبد الثالث المعبد الضغير المشبايه ليه: وهوالمعيد الرايع كان 
.هيدا للاله اترعتا التي يعتقد أنها قرينة بعلشمين.واسمها مركب من لفظين 
أحدهما محرف عن اسم عشتار والثاني لا يعرف معناه.وقد التقابس عيادتها من 
5 إلى أوروبا و الاقطار التابعة للرومان حيث لقيت رواعها 5آ2 وتمشال 
لالهة اترعتا في الحضر بتماثيل صغير بهيئة سيدة جالسة على كرسي وعلى 


جانبيها اسدان يرمزان اليها.. 


ومن الالهة المشهورة كثيراً عند الحضريين نرجول او نرحل الذي لم يخل 
معبد في الحضر من صنم واحد له او اكثر وقد وجد له إلى الآن ما يقارب 
الخمسين 575 واقتبس الحضريون عبادته من الآشوريين الذين كان يعرف 
لديهم باسم نرجال وهو عندهم اله الحرب وحارس لعالم تحت الأرض حيث 
مصير الارواح. 

بيد أن الحضريين صوروه في منحوتاتهم بالشكل الذي كان يصور فيه 
هرقل عند اليونان عاري العسق نيدة اليواقع وطلى ستاغده حلد الأسد النيسى 
الذي تمكن هرقل من قتله وكان ذلك الأسد هو الذي يفتك بالماشية ويهدد 
الناس في قراهم . وتحكى عن هرقل اثنتا عشر مأثرة بطولية يتمكن فيها من 
الخروج منتصراً بعد كفاح مرير. وفي إحداها نزوله إلى عالم الارواح.وقد وجد 
الحضريون في هرقل الخصائص التي كان يتصف بها معيودهم نرجول. ومما 
ساعدهم على دمج الاثنين في اله واحد هو التقارب في لفظ اسميهما. 

وقد ترسخت عبادة نرجول في الحضر بسبب اختصاصه بما تحتاج اليه 
اللدينة من حماية لأسوارها وحزاسة لمدافنها.إذ أن ايرز ما في المدينة من 
الباني بعد معبدها الكبَيْر المحتضنّ في وسطها هي اسوارها العالية المخيطة بها 
(مدافنها الكثيرة المنبثة في مختلف أرجائها ولا سيما في الجزء الشرقي من 
الدينة. فكان نرجول يؤدي خدمة عظيمة للحضر إذ يحرس الأمواث بصفتة اله 


عالم الأرواح التي تحت الأرض وهو يحمي الاجناء من غليه الأعداء بصفته الها 
محاربا متتصيرا في جميع المعارك. 


من اجله شيد اننيد كديا مرا 55 عن الأسلوب المعماري السائد في 
الحضر. والتكعيب هو الأسلوب الشائع عند العرب كافة. فقد كانت بيوت 
الأصنام. عندهم مكعبة وكذلك المعابد التي شيدوها للشمس في سوريا وكان 
الكعبات أي الأبنية المكعبة هي بيوت آلهتهم المراكز المهمة لعباداتهم وف كعبة 
الحضر مجال للطواف حول ثلاثة من جوانبها من الخارج حيث وضعت لهذا 
الغرض أنصاب كثيرة ونحتت على جدرانها عيون وأذان وأقيمت لهذا الغرض 
أنصاب كثيرة ونحتت على جدرانها عيون وآذان واقيمت وراءها سقيفة وضعت 
فيها أصنام لالهة وتماثيل لسنطروق الأول وولديه. ويظن أن الطواف كان 
ممكنا قي حالات خاصة على سطح الكعبة ( المعبد المربع ) من باب خارجية 
وكذلك في داخل دهاليزما من باب يفضي اليه من الايوان الجنوبي 
الكبير.ووجدت في هذه الدهاليز أربعة تماثيل من الرخام كبيرة الحجم اثنان 
منها يعرفان لسنطروق الأول وسنطروق الثاني ويظن أن هذه التماثيل وضعت في 
كعبة الشمس لا تعظيما لاصحابها وتخليداً لهم وجسب بل لتعيد كأصنام أي أن 
أصحابها قد سموا إلى درجة عليا فصاروا في مصاف الالهه تقدم إليهم النذور 
و تتلى إليهم الصلوات. ومن المعلوم أن عبادة الملوك والسلف لم تكن امراً غير 
مالف في تلك الأؤمفه 


وللمصليات في المعبد الكبير قدسية وحرمة فلا يدخلها القاصد او المتعيد 
الا بعد خلع نعليه والراحج أن عتباتها المطعمة بالأحجار الملونة لم تكن تطأها 
قدم بل كان يطفو من فوقها. ( وني هذا لعلنا نجد المثال الأول لمفهوم ((العتبات 
القدسة) ). 





وبعد اجتياز العتبة يواجه الداخل في صدر الايوان خلوة يستند سقفها على 
أمسدة وعلى الجدار الخلفي للإيوان ويصعد الي أرضيتها بدرجتين في 
الغالب.وفٍ وسط الخلوة يقوم المذبح الذي كلن يوضع عليه تمثال إله المعيد و 
أممنام آلهة أخرى. ولا بد أن هذه الخلوة كانت من اجمل الأقسام في المعيد 
كانت تجلل بالحرائر وتزين بالمصوغات .وهنا يفسر ما اجمع عليه المؤرخون 
الرومان عن كنوز المعبف الكبير: 


أما الالهة اللات كان اسمها يتردد في الكتابات الحضرية ويدخل. في تركيب 
أسماء الأشخاص من أهلها مثل عويذ اللات وجرم اللات وزيد اللات. ووجدت 
بضعة تماثيل ومنعوتات تمثلها بالهيئة التي كانت تصور فيها الآلهة أثينا عند 
اليونان؛ أي ببزة عسكرية وعلى رأسها خودة بأجدى يديها رمح ويدها الأخرى 
بوضوعة على كرس مجائيهاء وترقدي درها من خلقات معدثينة قاطي سمنيرفنا: 
وف وسط الدرع وجه الجنية (ميدوسة) 1460058 المطلسم الذي يشاهد عادة ف 
تماثيل أثينا وقد خصص الحضريون المعبد الخامس لعبادة اللات حيث وضعوا 
صوراً لها وهي واقفه مع امرأتين أخريين فوق ظهر اسد في منحوتة كبيرة. من 
حجر كلس وهسي بهيثة اثينا بعلابسها واسلحتها ورأس ميدوسة على 
صدرها.ويرجح أنها كانت تسمى ينا باسم اشربل أي فرحة الإله بل؛ وتنعت 
بالبتول. وتقوم على خدمتها زمرة من الفتيات المترهبات من بينهن الكاهنة 
مرتبو التي وجد تمثالها داخل المعيد الخامس مع تماثيل أخرى للأميرة و 
شفري وأبنتها سمي ولمرتلة المعبد فيمي.بيد انه وجدت ف هذا المعبد 5 
نماثيل لرجال من بينهم الكاهن بدا. 


ومن معبودات أهل العضير مجموعة مكونة من سيعة أتهة:تفكل الكواكت 
الغمسة المعروفة لديهم مكباكا اليونا الشيسن والقسر:ولقب كان لكل مين آلهبة 
مذه المجموعة يوم من أيام الأسبوع.ولا تعرف أسماء هذه الآلة بامنتثتاء 
الأيسن واقدمر شين الله مو المووقادى الرومان أن آنا لدوم كات سس 


نح لين 






عندهم بأسماء تلك الالهة وهي الشمس ولها يوم الأحد والقمر وله يوم الاثنين, 
ومارس اله الحرب وهو المريخ وله يوم الثلاثاء. ومركورى الاله المراسل وهو 
عطارد وله يوم الأربعاء. وجوبيتر كبير الالهة وهو المشتري وله الخميس: 
وفينوس وهي الزهرة. ولها الجمعة. واخيراً الاله ساتورن وهو زحل وله يوم 
السبت.وقد عثر في المعبد الثامن في الحضر على سبعة تماثيل لهذه الالهة كل 
منها يميز بالرمز الخاص به. 


وللنسر منزلة سامية في ألحضر فهو يمثل فيها الاله مرن أي الشمس 
ويرمز الى سيادته وهيمنته. والنسر يحلق عاليا في كبد السماء .كما تفعل 
الشمس في مدارها. فيراقب من علو ما يحدث على سطح الأرضء. وقد عنى 
الحضريون كثيراً بنحت نماثيله وبتزيينها بقلائد وميداليات للتيمن والترجي 
وللتعبير عن سيطرته العسكرية.ووضهوا تماثيله في بوابات المدينة وفي مداخل 
المعابد وداخلها. واكثروا من ذلك حتى انهم وضعوا في كل من الايوانين 
البيريج ضاكيةاكاناقيل السر بالعجم لبور يو جد الس وكا سان سارية ل 
علم من أعلام الحضر مهما اختلف نوعها. 


وقد مجد الحضريون الاعلام كثيراً حتى انهم عبدوها وتعرف عندهم 
باسم وديذا وتجمع بشكل سميتا.وقد ادخلوها في أسمائهم المركبة فكان اسم 
عند سعيا"ين اكير الأشماء عت أن أحد ملوكهم عرف بهذا الاسم. لا غرابة 
أن تكون الاعلام بهذا السموإذ أن الحضريين وجدوا في ظروف دولية مشحونة 
بالتنافس والحروب ما اضطرهم الى أن يُهَتْمُوَا كثيراً بالشئون العسكرية: والعلم 
عنوان الصمود والنصرء ووفوعه بيد الاعداء شؤم ومذلة. ولكل فرقة في الحضر 
علمها الخاص بهاء إذ يعرف علم لبيت عقيباء وآخر لببني أقلتاء وثالث لمدينة 
مشكنه.ويحمل العلم ويقوم على حراسته: شخص ذو مرتبة عسكرية مرموقة 
يطلق عليه (رب - سميا) أي صاحب العلم؛ ويتألف العلم بصورة نصفية لاله 
شمس حول رأسه اشعة: ثم عادة ثلاثة أكاليل للنصر واحيانا ثلاثة نسود 
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باسطة الجناحيناو ثلاثة افراصض..وقد ورد دفي العتايايت ذكر لالهين هما 
١)‏ زقيقا) و(مرلاتا) اللذان لا نعرف عنهما شيئاً .كما اننا نجد الالهة الآشورية 


ننى ونبو وأشور وحدد داخل في تركب أسماء الأشخاص 


واتصه المفرنفة كقيرا بعدسية مس السواكات خرش 4# انماع 
حقيقية. فصوروها على منحوتاتهم وجدران معابدهم ولابد وان هذه الحيوانات 
كانت ترتبط عندهم بأساطير وآلهة معينة.ومن بين تلك الحيوانات الأفعى 
والعقرب والشور والبطة والأسد والكلب. وكذلك العنقاوات بأشكال خرافية 
مختلفة ورأس العفريتة (ميدوسا) المطلسم. وعبدوا كذلك الربة اليونانية 
تايخة توخي التي كانت مهمتها حراسة المدن. ونراها جائمة عند قدمي أحد 
التماثيل المكتشفة في المعبد الخامس. 


عبني الحضريون بدفن موتاهم في أبنية مشيدة بالحجارة بشكل منتظم 
ومارسوا حرق الموتى احيانا واعتقدوا بخلود الروح الا انهم كانوا يرون ان الروح 
مصيرها العذاب في ظلام دامس ورطوبة لا تطاق تحت سطح الأرض. وان 
الصللاد والنذور تست من عذآب انرو اواقتقتها متفبوقد أقناموا تسائئل 
كثيرة في معابدهم. والملاحظ أن اليد اليسرى في علا لاقل مرقوسة ويي| 
الأعلى وكفها مبسوظ لتحية المضلين والتماسهم بالدعاء لهم أمام الاله 
لخلاص أرواحهم. ولعل ذلك الذعاء موجه بالدرجة الأولى الى نرجول اله عالم 
الارواح.وقد شيدت عشيرتا تيمو وبلعقب لهذا الاله معبداً ليطيل حياتهم في هذه 
الدنيا ويخلص أرواح آبائهم في الحياة الثانية. والجدير بالذكر أن هاتين 
الشيرتين شيدتا لهما مدفنا ونقشتا كتابة علي بابه تذكر بأئهما ترفضان 
الدفن بالحرق. 


وتحتلف المعابد الصغيرة ف تصميمها وتأفيكها عن ع المعيد الكبير فهى 
بصورة عامة بيوت للأصنام تتألف من مصلى يفضي الى خلؤة الاله الخ عق 


وشدن 





اجله شيد ذلك البناء وأمام المصلي هناء مريع الشكل:تقريبا علي كل نجائب من 
جوانبه في الغالب صف: من العسرات نسكني الكهنة واقامة التزوان: وي داليل 
كل بيت مجموعة من الأصنام الصغيرة منها في مقدمة أوظيقيا: وفي داخل 


البيت ايضا تماثيل كثيرة لأشخاص من مشاهير المدينة او دعت في المعبد لنيل 
الخلااص لارواحهم من الالهه. 


اما رجال الدين فهم طبقات: أعلاها (الافكل) ولا نعرف الى الاآن سوى 
وض يدا كان يشغل هذا المنصب الرفيع وهو نصرو والد الملك سنطروق 
الأول.ويليه من رتب الدين (كمرا) و (كمرتا) أي الكاهن والكاهنة ثم 
(قشيشا) أي القسيس؛ ودون هؤلاء رتب صغيرة يساعد الشاغلون لها على 
تأدية الطقوس وخدمة المعبد.ومن الرتب الدينينة (السفرا) أي الكاتب وهو 
المستول عن المحافظة على كتب الدين وعن صحة استنساخها والتمسك بعدم 
التحريف فيها شأنه شأن الكتبة في التوراة الذين كان لهم عند العبرانيين حرمة 
لا تقل عن حرمة رجال الدين.ولكل اله في الحضر كاتبة الملتخصص بالنصوص 
الدينية الخاصة به. 

ويعرف الشخص الاكبر المسؤول عن المعبد باسم (رب - بيتا) الذي يعني 
رب المعبد أو سيد المعيد بمعنى مديره.ومرتبته من الرتب الكبيرة في المدينة 
وهي اقرب الى وظيفة السدانة لدى عرب الجاهلية في الحجاز والتي كانت 
لجماعة من أثرياء التجار ممن لهم منزلة اجتماعية رفيعة بين قومهم. 

بيد أن لرب البيت مسئولية أوسع مما كان للسادن فهو مستول عن سلامة 
بتاء المعيد والمحافظة على محتوياته وملاحظة نظافته والإشراف علئ ممتلكاته 
والعمل على توسيع وارداته إضافة الى توليه الطواف والاحتفالات وقد كان لكل 
معبد (رب - بيا) ينسب الى اله ذلك المعبد.وتذكر إحدى الكتابات أن شخصا 
اسمه افرهط كان (رب - بيتا) للعرب ولعله لسكان الارياف خارج الحضر' 
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وتخبرنا قحابة شري ان شمشبرك انتهب (رتٍنابيكا) باجماع آزاء أهل 
الحضر وسكان الارياف حولها. 1 
ويعرف من الموظفين شخص اسمه استنرا كان زمارا.ء في المعبد الكبير. 
أشوة شكائه! كارن عدي هاما هارا 


وآخر 


+ ؟».» 


؟_البته : 


يعرف الفن في الحضر بالدرجة الأولى من أبنيتها الباقية على شكلها 
لأصلي تغريبا ومن تماثيلها الكثيرة العدد والنوع. 


وتتميز العمارة في هذه المدينة في دور نضوجها عمنا هي عليه ف المدن 
المعاصرة أو التي هى أقدم 35 في نواحي كثيرة تشمل العماره والتصميم 
والزخرفة.وتعتمد العمارة في الحضر الايوان في أسلوبها. وطريقة استخدام 
الأعمدة فيها. فهي تختلف بهذا كثيراً عن العمارة الهلنستية. وتكون الزخارف 
فيها مركزة في واجهة البناء وعلى الأقواس اكثر مما هي في الداخل والجوانب. 
ونمتاز هذه الزخرفة بعناصر متنوعة موزعة بشكل جيد. 

والنحت في الحضر له مميزاته وهي التي سنحددها فيما بعد. وكلا من 
النحت والعمارة يقعان ضمن المجموعة الفنية التي اصطلح الباحثون على 
نسميتها بالفن الفرثي لأنها تواجدت في العصر الفرثي. وقد عرفوا الفن الفرثي 
بانه نتاج تفاعل بطيء بين فنون العراق وهضبة ايران وبين الفن الإغريقي الذي 
دل الى الشرق لاول مرة مع الفتح الإسكندري واستمر يتدفق اليه بشكله 
التطور الهانستي ويتفاعل الى أن تكون الفن الفرثي بسماته انس يمحن 
تحديدها على المنحوتات من القرون الثلاثة الأولى للميلاد بأنها تحمل شيئا 
من التأثيرات الإغريقية الرومانية في الشكل العام وفي بعض التفاصيل كطريقّة 
تمثيل شعر الرأس وطيات الخلابس. ومن سمأت هذا الفن ايها ضعف في اليعد 
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الثالث في المنحوتات واختلال في القياسات الطبيعية لأعضاء الجسم والإكثار في 
استعمال المصوغات والملابس المزركشة أو المطرزة.ويضاف الى كل ذلى 
الموضعية الأمامية في المشاهد التي عدها روستوفتسيف من اهم المميزات للفن 
الفرثي في الرسم والنحت.وفيٍ هذه الوضعية يكون جميم الأشخا ص المرسومين 
أو المصورين في المشهد الواحد موجهين إلى الأمام في صف واحد ماني : 
ارتفاع واحد. 


والعضير غنية بالمنحوتات فقد وجدت في معابدها مجاميع كبيرة من 
أصنام لالهة مختلفة وتماثيل لأفراد من العائلة الحاكمة فيها ومن رجال الدين 
وأرباب المال وقادة الجيش وغيرهم من علية مجتمعهاء وأصنام آلهتها صغيرة 
الحجم في الغالب: مصنوعة من الحجر او النحاس وججد معظمها في المعابد 
الصغيرة.اما تماثيل الأشخاص فهي غالبا بحجم الإنسان أو اكبر بقليل: وهى 
مصنوعة من أحد نوعين من الحجر موجودين في منطقة الحضر أحدهما 
الحجر الكلسي الذي يعرف 55 باسم حجر (الحلان): وهو اسمر اللون 
عسلي فاتح. والشاني وهو الرخام الموصلي الذي يكون لونه في الفالب رمادي 
فاتح الا انه احيانا ابيض فيه عروق رمادية. واقيمت التماثيل المصنوعة من 
الحجر الكلسي في ساحات المعبد الكبير نصق جدرانه.اما التماثيل المصنوعة من 
الرخام فقد نصبت داخل الاواين وفي الحجرات لصق جدرانها نظراً لأن 
الرخام تذيبه مياه الأمطار وتشققه تقلبات حرارة الجو..وقد عثر على البعض 
مع قماقيل الأشخاص داخل المعابد الصفيرة.. وتكاد جميع تماثيل الأشخاص 
أن تكون في وضعية واحدة ممثلين فيها واقفين ينظرون الى الأمام ويحيون آلهة 
المعيد وزواره بشني اليد اليمني وبسط كفها الى الأعلى.. ويرتدي كل شخص 
الملابس المناسية لمسلكه في الحياة ويحمل بيده اليسرى ما يمثل ذلك المسلك من 
طومار او كيس دراهم او ريشة اانه يضع تلك الند على قبضة سيقه إذا كان 
من الفرسان او المحاريين. 
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اما الكهنة فيكونون حفاة القدمين عراة الساقين يحملون بيسراهم أناء 
يتناولون منه البخور بده وباستشاء الكهنة يزود الحضري نفسه يخنجر 
صغير تشاهد قبضته دائما على جنبه الأيمن تحت الحزام بقليل وإذا كان 
فارسا او محاويا او من أرباب القوافل فيزود كذلك بسيف واحيانا بخنجر 
سان. وكلاهما يكونان على جنبه الايسر..وثمة صفة أخرى ملحوظة في تماثيل 
الأمعاض وى أن يدها ثم يدح إتست الظهر فيها واقصى يمشاقياه جداغيلا 
باينا راسي في ذلك هو إن هذه التمائيل وضعت لصق الجدران فلم يكن 
يرى قفاها..ويظن ان وضع التماثيل ازاء الجدران ما هوإلاً استمرار للطريقة 
التي كان يزين بها الأشوديون قصورهم بالمنحوتات ولم يكونو! يعنون بالنحت 
المجسم.. وأننا لهذا نشعر ان البعد الثالث في التماثيل الحضرية غير كامل.. 
قبي اكثر من لك تون فحنا بارزاً ولكنها في الوقت ذاته اقل من ان تكون نحتا 
مكتمل التجسيم. وقد نظر النحات اليها كأنها جزء من البناء الذي وراءها فهي 
لحد ما صنعت لزخرفة ذلك البناء والنحت في المعابد له سماته الخاصة فهو 
لأغراض دينية بالدرجة الأولى. إذ ان التماثيل وضعت في المعابد لاسترضاء 
الائهة والتبرك في حضرتها ولكسب دعاء المصلين لآصحابها..فلم يعن كثيراً 
بالنواحي الفنية والجمالية فيها بل اكتفى بتمثيل قامة الشخص وسيمائه. 
واحيانا الألبسة التي اعتاد ان يتزي بهاء بدون التعبير عن أية مشاعر فٍ 
فسمات الوجة .حجايت التبائيل متقارية في ألبستها ومتشابهة في وضميتها إلا 
الله لير البرينة كال بجانية مواق للدي مانا ويختلف عن الوجوه في التماثيل 
الأشر. .وقد الصفات تنطبق على النحت في دوره الاخير أي في العصر الملكئ 
الداشيق قنك هعد قناوسيع شي من اصبير وم يسن سجيتاً حتيسين غود 
الاسلوبية التي ذكرناها ف الوضعة والأتيسنة والسماء. 


4 الملابيس 


تشاهد في التماثيل أج زياء مختلفة في فصالها وزخارفها وهي تمثل 0 
ألعامة أو ازاقي الاجتماعية ويلاحظ في هذه الملابس مشابهتها الواضحة 
للملا بس اليونانية. 


ولايعني هذا ان الأزياء العراقية القديمة النتي كان يرتديها الآشوريون 
واليابليون قد أختفت تماساء إذ لابد وأنها ظلت مستعملة بشكل او آخر في 
الارياف وبين الطبقة العامة. رغم أنها غير ممثة في المنحوتات الحضرية. .از 
كقاعدة عامة تصح في كل العصور يكون تبدل الأزياء بين الطبقة الحاكمة وفي 
المجتمع المدني أوسع من قبولها في الريف وبين عامة الناس. 


أ ملابس الرجال 


وأهم قطعتين من ألبسة الرجال هما القميص والسروال ويلي ذلك شيوعا. 
العباءة والمعطف والقباء..وكان الحضري يتمنطق بحزام وينتعل بحذاء. ونظهر 
في المجتمع حاسر الرأس إلا ان من كان ذا رتبة .فيتميز عن غيره بغطاء رآسه 
ققخ حملة ما يكميق يق أمنا الكهنة فيشاهدون في تماثيلهم حفاة الأقدام.عراة 
السيقان ولعل ذلك كان فقط داخل المعبد وحرمة الآلهة. 


ب ملابس النساد 

يما ان تمائيل النساء:قليلة العدد ينا فان معرقتنا بأزياء النساء ليست 
كافية. ومع ذلك يبدو ان المرأة الحضرية تغطي الجسم من الرأس الى القدم 
بالستفناء الكقين واحيانا باستثناء جزء من الصدر. وكانت ملابسهن معظمها 
غير مقطعة مصنوعة من قطعة واحدة من القماش تثبت على الجسم بكلاليب 
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واحزمة؛ وتتالف عادة تمن قميص وثوب واحد او ثوبين ومن طرحة او 
مباءة..والقميص بهيئة تذورة يرجح انه على شكل كيس يلبس من فوق الرأس 
ويثبت على الأفاسيا ون بتاعي حافثة شان طت ابس سا الي 

وتضع المرأة على رأسها عصابة تقوم مقام التاج أو العمامة..والعصابة 
على ما يظن عبارة عن مساند من خشب خفيف. يلف حولها القماش الى الشكل 
المطلوب. .فيتكون من ذلك ما يقوم مقام التاج..وتثيت على العصابة المصوغات. 
ثم يفطي فسمها الخلفي بأعلى العباءة او الطرحة..ويشاهد ذلك في معظم 
تماثيل النساء. ولا يوجد في التماثيل امرأة حافية القدمين..اما المصوغات فقد 
تفننت الحضريات بالتحلي بأنواع الأساور والاقرطة والقلائد والخواتم وبما يعلق 
على تاج الرأس. 
6 العمارة 

للعمارة في الحضر أساليبها الخاصة في طريقة البناء ومادته وفي التصميم 
والتزخرفة..فهي تتسم باستعمال الحجر المنجور والجص بكثرة وباستخدام 
الايوان كهنصر أساسي في التصميم وبتزيين واجهة ألا واوين في المعبد الكبير 
بتمائثيل وزخارف واعمدة وأنصاف أعمدة موزعة بأسلوب معين..تقسم الأبنية 
في الحضر الى نوعين أحدهما مشيد باللين والملاط الجص وثانيهما وهو البارز 
مشيد بالحجر المنجور والجص..والحضر من اقدم المدن المعروفة التي استعمل 
فيها الجص بنطاق واسع فقد كان الملاط المستعمل في البناء في المدن القديمة 
مثل آشور ونينوي وبابل من الطين عادة واعيانا من القار. 

وفي أبنية النوع الأول دور السكني والمعابد الصغيرة..فقد شيدت أسسها 
وقنسن اقيم الأسطل سخ دز للها يشطل لسر اللنيدية ليلق وسو تم افق 
ناؤها وعقدت قبواتها باللين والجص. 


ومن المباني الأخرى المشيدة باللبن معظم المعابد الصغيرة التي بلغ عرر 
المثقب منها الى الآن أحد عشر معبداً..وهذه المعايد متقاربة من حين 
التصميم..ويتكون الواحد منها من مصلي مستطيل الشكل تتصل به عنر 
متتصف أحد ضلعيه الطوليين غرفة صغيرة مربعة التي هي خلوة الاله وحيث 
كان يوضع تمثاله..ويقع أمام المصلى فناء واسع تكون على جوانبه دور للسكني 
او حجرات او اواوين مشيدة للخدمات الخاصة بالمعيد. 


اما الأبنية المشيدة عن الحجز من أبرزها سور المدينة القديم: والأبراج 
والبوابات الواقعة عليه. والمعيد الكبير القائم في وسط هده المدينة. ومدافتها 
الشاخصة في أماكن متفرقة وخاصة في القسم الشرقي منها. 


والمعبد الكبير الذي هو أفخم بناء في الحضر واجلها قاطبة مستطيل 
الشكل محاط بسور حجري ومقسم الى صحن وحرم. وتيمز داخله ستة معايدة 
او مصليات متفرقة كل منها لاله..وجدران هذه الآبنية مشيدة بطريقة خاصة 
وهي ببناء وجهي كل جدار بألواح من الحجر وجهها الداخلي غير منجور, 
ويحشو الفراغ بين وجهي الجدار بسائل الجص وكسر الحجارة: مع ملاحظة 
وجوب ربط الوجهين على مسافات مناسبة بأحجار طويلة تفعل ما يفعله المسمار 
في ربط قطع الخشب. 


يتواجد الايوان في كل بناء من المدينة. وهو موجود في المعابد والقصور ودور 
السكني..وهو عنصر شائع في الحضر يميز عمارتها عن العمارتين القلتستية 
والرومانية اللتين استخدمتا: العمود بكثرة ميقا عن الايوان؛ في المدن المناصرة 


وقد شيد الايوان في الحضر لأحد غرضين او لكليهماء واحدهما هو لإضفاء 
الفخامة والجمال على البناء..وثانيهما لتوفير مكان فسيح ومسقوف يؤدي 
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وظيفة البهو في القصور وني الوقت ذاته فان الايوان عبارة عن فناء مغطى 

الزخرفة في الحضر منصبة بالدرجة الأولى على تزيين جبهات ألا واوين 
بأنصاف أعمدة ملاصقة للبناء. وبأعمدة توضع في أعلى الواجهة: وبتماثيل 
منحوتة على حجارات الأقواس في فتحات ألا واوين تمثل مجموعة من الالهة 
وكاتنات أسطورية لاا ااا ساهموا في البناء. ومن زخرفة الجبهات 
أيضا أشكال حيوانية ونباتية وهندسية من بينها التنين والحبل المبروم والبيضة : 
ورأس الرمح. 

وقد وزعت تلك العناصر وألف بينها ببراعة وانسجام. ويذكرنا تزيين 
أقواس الاواوين بالتماثيل في الحضر بالنقوش التي كان يزين بها الآشوريون 
الأقواس التي كانوا يرسمونها على الكاشاني ومنها القوس المرسوم على اللوح 
الكاشاني الذي وجد في حصن شلمنصر الثالث في نمرود وهذا اللوح في القاعة 
الآشورية في المتحف العراقي..وتشاهد تأثيرات العمارة الآشورية ايضا في رؤوس 
الحيوانات التي تزين في الحضر منكبي مدخل الايوان تحت التاجين..إذ تقوم 
تلك الرؤوس مقام الثيران المجنحة التي توجد في مداخل القصور والمعابد 


الآشورية. 


وما الاقنعة التي على جدران الايوانين الكبيرين الجنوبي والشمالي من 
الاواوين المتسقة إلا اقتباس من العمارة الآشورية التي كانت المعابد فيها تزين 
بأقنعة وحروز..أما تشييد الأبنية بمداميك من ألواح الحجر وزخرفة تلك 
الأبقية والبيفنسة :وواس الرمسج والتويرات فهي من أساليب العمارة 
الهلنستية..وقد طور المعمار الحضري جميع تلك العناصر والأساليب المقتيسة 
ثقاءم فيما بينها واضاف إليها من تفتقت به ذهنيته فحصل على أسلوب جديد 
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يحق لنا ان نطلق عليه ((عمارة الحضر)) ولا.يوجد مثيل لها في المدن 

هى هذه الصفات العامة للعمارة في الحضر ف اوج ازدهارها في عصري 
السادة والملوك..ويشذ عليها معبد مرن المشيد داخل المعبد الكبير. فهو أقدم 
زمنا من الأبنية الأخرى, ويتكون من غرفة واحدة مشيدة على مصطبة محاطة 
بصفين من الأعمدة وتعلو الغرفة قوصرة. 

وهذا المعبد الصغير هلنستي روماني بطرازه وهو بدورين بنائيين» القديم 
منهما تعود اليه مدرجات الطنف والإفريز والجائز التي هي على الطراز 
الإغريقي الايوني. والى الدور الثاني الذي هو على مأ يرجح من عهد السادة 
تعود الأعمدة الكبيرة الخارجية ذات التيجان المركبة من الطرازين الايوني 
والكورنثي وكذلك جميع الزخارف الخارجية لهذا المعيد. 











ظ الغسساسسة 


اتخذ الرومان الفساسنة 55 دايا يحميهم من هجمات البدو عليهم: كما 
يقيهم شر هجمات الفرس الذين سنجدهم في دراستنا للمناذرة يتخذونهم 
حلفاء لهم لنفس الغرض. وهكذا وقفت دولتا الغساسنة والمناذرة العربيتان على 
حدود الدولتين الكبيرتين بيزنطة وفارس وارتبطتا معها بالأحلاف والمعاهدات. 
وقد ارتبط اسم الفساسنة بالتاريخ الإجتلامي مخ أ جيل عرزي اختر قبل 
الإسلام في بلاد الشام. ويظهر أن ذلك راجع في الدرجة الأولى إلى أن وجود 
الغساسنة في الشام؛. صادف نهوض الإسلام بشبه الجزيرة الذين اتجهت 
أنظارهم إلى الشام في العهد النبوي وف عهد الخليفة الأول ابى بكر الصديق. 
أصل الغساسلة 

يقول الاخباريون أن اصل الفساسنة من اليمن القحطانيين وهم أبناء قبيلة 
الأزد اليمانية: أي هم أبناء عم حمير بن يشجب بن يعرب بن قحطان.. وقد 
نزحوا إلى بادية الشام قبل أو بعد هدم سد مأرب. وما سبيه ذلك من تدهور 
نظم الزراعة وأعمال الري في اليمن: ونزلوا أعلى ماء في سهل تهامة يسمى 
((غسان)) قنسبوا إليه؛ وأن الذي قادهم في هذا الخروج هو جدهم الأعلى 
عمرو بن عامر ((مزيقياء)) بن الحارث ( (الغطريف) ) بن امرىّ القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان. ويذكر المسعودي 
2 مروج الذهب ومعادن الجوهرء ((ج١))‏ أن موضع الماء المعروف باسم غسان 
هومابين زبيد ورمع: وادي الأشعريين بأرض اليمن.. ويستشهد في دعم هذا 
التفسير ببيت من الشعر لحسان ابن ثابت يقول فيه : 


8 ِ واعم 
اما سالت فانا معشر تجب الازد نسيتنا والماء غسان 
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سن الغبدايد 15 ايض ا بآل جفنة ذلك لأن أول ملوكهم كما يروي 
الأخباريون كان جفنة بن عمرو مزيقياء. وهناك من يسميهم بآل ثعلبة نسبة 
إلى جد آشر.. ويقال بأن جدهم عمرو بن عامر ((والد جفنة)) تنبأ بخراب 
سد مأرب فرحل بقومه الازد من مأرب.. فخلوا يأرض من أعمال الشام كان 
يملكها العرب المعروفون باسم الضجاعمة.. ولسنا نعرف الكثير عن الضجاعمة 
هؤلاء فهم في رأي النسابين العرب من نسل سليح بن حلوان من قضاعة: وقد 
غلبهم الغسانية وحلوا محلهم: وكانوا عمالا للروم ودرعهم الواقية ضد الفرس 
والمناذرة وعرب البادية. 


ملوك الغساسلة 


كان أول ملك من الغساسنة - كما يزعم الاخباريون - جفنة بن عمرو 


الملقب بالمزيقياء وتولى الحكم بعد جفنة ابنه عمرو بن جفنة وكان ملكه خمس 
سئين وقد اعتنق النصرانية ويل عد أدير#«وظلقف عمروين حقنة ارقه تعلبة: 
وخلمقه ابنه الحارث بن تعلبة . وجاء بعده جبلة بن الحارث. وجبلة بن الحارث 
هو أول الملوك الغساسنة الذي تذكرهم المصادر البيزنطية. 


' 3 5 3 
الحارت بن جبله 019١:‏ -059)) 

وهو أول رجال الأستوع الجفنية التي تشير اليه المصادر البيزنطية بأسم 
(كقطاعءىم ) فهذأ هوالملك الوحيد من بين الملوكف العسناسيية الذي يرز أسمه 
1 كأعظم ملك مالف الشام واصطدم قري واللخميين المواليين للمرس وقتل 
ملكهم المنذر بن ماء السماء كما ستفصلة.. 

قد يكون هناك من ملوك الفغساسنة ذوو شأن عظيم وخطر كبير ولكن 
أخبارهم طمست وضاعت فيما ضاع من معلومات عنهم ولعل ذلك يرجع إذا ما 





سس 7م 


فقورن يحاريخ الحيرة الى 3 كنات الحيرة نتيجة لعلاقاتهم بالفرس فان 
تاريحهم قد دون في اطار التاريخ الفارسي وباللغة الفارسية. وحفظ بعض منه 
في أشعارهم ورسائلهم. إذ وجد كثير من أخبارهم محفوظا في خزائن الحيرة 
وفي مكتبات الكنائس من كان منهم على النصرانية. ولأن ملوك الحيرة كانوا 
علي اتصالاات واأسعة يعرب الشمال الشرفي لشيه جزيرة العرب وهي اتصالاات 
بعضها في مجال السلم وبعضها في مجال الحرب عكس ملوك غسان الذين كان 
اتصالهم بعرب الجزيرة قليلا جداً إذا ما قيس باتصالات واحتكاكات ملوك 
العيرة: 


وقد كان الحارث هذا أول الذين يقرهم التاريخ بل هو أعظمهم على 
الاطلاق ونستطيع التحقق من سيرته إذا قابلنا حوادثها بما ذكرته المصإدر 
اليونانية. وقد عاصر الحارث هذا المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة وانتصر 
عليه؛. وعلى اثر هذه الخدمة منحه الإمبراطور جستنيان لقب فيلارك ( (رئيس 
الحامية)) وبطريق. واقر له سلطته على القبائل العربية في اطراف سورية. وكان 
غرضه من ذلك أن يقيم خصما يواجه المنذر الموالي للفرس . والمعلوم من ١‏ 
أن حربا نشبت بينه وبين المنذر بن ماء السماء صاحب الحيرة سنة 057 على 
الأرض المعروفة ب( (58:4 )) بزعم المنذر أنها من مملكته وان القبائل النازلة 
في تلك الأراضي خاضعة لسلطته وهذه تدفع له الجزية ويقول الحارث.. أنها له؛ 
فتحاربا فانتصر كسرى لعامله. ٠‏ 

والحقيقة أن الإمبراطورية البيزنطية كانت يومئذ في حرب في أوروبا 
وأفريقياء فسعى الإمبراطور جستنيان إلى عقد صلح مع كسرى يض نََ 
ليضمن حدوده الشرقية فصالحه انو شر وان على شروط رضياهاء ثم اد 
أنوشروان ما كسبه عدوه بتلك المصالحة لأن القائد البيزنطي بليزاريوس 0ن 


في فتوحه في إيطاليا وإفريقيا كد اللسي يد الى حليفه العربي المنذذ 
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بن ماء السماءء؛ أن يوغل في سوريا غزواً ونهبا ففعل فعادت الحرب بسبب ذلك 
بين الدولتين. 


وفي سنة 04١‏ حارب الحارث في العراق بجانب الروم وعبر نهر دجلة على 
راس جيشه ثم عاد فارتد إلى مركزه السابق عن طريق أخبرى غير الطريق 
التي اتبيعها معظم الجيش البيزنطي دون أن يقوم بعمل يذكر في هذه الحرب 
وعندنا أن السبب في هذا الموقف الذي وقفه الحارث هو معرفته الأكيدة بحالة 
الجيش البيزنطي وانشغاله بعملياته العسكرية في أوروباء وشعوره بآن المعركة 
ضد الفرس خاسرة لا محالة في ظروف الإمبراطورية البيزنطية آنذاك لذا آثر 
السلامة وعاد لينقذ رجاله من فاجعة قد تحل بهم, 55 فقد أثبتت الحوادث 
التالية.. صحة رأى الحارث إذ أسرع الإمبراطور جستنيان حين تأزمت الأمور 
بيئه وبين فارس إلى عقد اتفاق جديد بينه وبين الملك القارميين بثمين على أن 
تزيد بيزنطة ما تدفمه لفارس من جزية وان تكون مدة هذا الاتفاق خمس 


سئوات. 


ثم تجددت الحرب في سنة 04 بينه وبين المنذر ملك الحيرة فوقع أحد 
أبناء الحارث في يد المنذر فقدمه ضحية للعزى ثم بعد مضي عشر سنوات 
(044) فاز الحارث ابن جبلة في معركة حاسمة في ناحية قنسرين قتل فيها 
خصمه المنذر وهي الموقعة التي يدعوها العرب ((يوم حليمة)) المنسوب إلى 
حليمة بنت الحارث التي قامت تحرض الرجال على قتال الاعداء واقبلت على 
مائة منهم كان أبوها قد وجههم إلى الحرب تطيب اجسامهم وتليسهم الأكفان 
. والدروع (انظر تفاصيل هذه الموقعة في ابن قتيبة؛ المعارف. ابن الاثير: الكامل 
الكامل في التاريخ. ج . ابن خلدون في تاريخه ج ؛ وفي الأغاني- ج 5.. وردت 
القصة كاملة ومفصلة) ورغم عدم استمرار الحارث وقومه غسان في نصرة 
القائد البيزنطي الشهير بليزاريوس في حربه مع الفرس داخل أراضيهم فقد 
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ظل البيزنطيون يكنون له الاحترام ويعتبرونه وقومه في الشام درعهم الواقي 
ضد الاكاسرة واتباعهم ملوك الحيرة. 

وف مهد الحارث بن جبلة انتشر بين نصاري الشام العرب مذهب 
المونوفيز بين ( ( 51165ز!م24000) ) الذين لا يقولون بالتثليث بل يقولون بالطبيعة 
الواحدة في المسبح وقد اعتنق الحارث هذا المذهب وتحمل مسئولية الدعوة اليه 
رجل اسمه يعقوب البرادعي. ولذلك أطلق علي هذا المذهب مذهب 
( (اليعاقبة)). 

وسافر الحارث إلى القسطنطينية عام “اق عست يظائة القيصر بمرأى 
. ذلك الشيخ العربي وما عليه من مسحة البداوة. ويقال أن جوستين ابن أخى 
القيصر الذي خلفه راعته سيماء الأمير العربي وطلعته العربية حتى إذا مابلغ 
من العمر عتيا واصابه الخرف فيما تقول القصة كان خاصته في البلاط إذا 
شاؤا الخلاص من عربدته يخيفونه بالحارث. 

ولما كان الحارث على المذهب المونوفيزي وله مقامه العظيم لدى أباطرة 
القسطنطينية فقد اقتع الإمبراطورة تيودورا لتعيين يعقوب البرادعي ورفيقه 
تيودوس اسقفين للمقاطعات العربية السورية. فتوطدت بذلك دعائم المذهب 
اليعقوبي: وربما كان في تأييده لهذا المذهب 58 بعوامل سياسية لأن أكثرية 
رعيته كانوا من أتباع هد ادهب 

ويبدوا أن الهدف الأساسي من وراء زيارة الحارث للقسطنطينية كان لآخذ 
الموافقة التامة من القيصر على أن يكون خليفته في الملك في الشام ابنه المنذر.٠‏ 
وقد توفي الحارث بن جبلة سنة 01 بعد أن حكم أربعين سنة وكان كما أشرنا 
ف سياق حديثنا السابق معاصرا لشخصيات عظيمة كالإمبراطور جستنيان'؛ 


وكسرى انوشروان والمنذر بن ماء السماء وغيرهم. 
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المنذربن الحارث 

قَمَا كاد يشتتي الأهر للمكذز حتى هب لمحاربة أبي قابوس ابن هند ملك 
الحيرة الذي كان قد أغار علي أراضى الغساسنة من قبل؛ فدحره في وقعة تغنى 
بها الشعراء فيما بعد وتعرف بمعركة ((عين أباغ)) غير أن البيزنطيين لم 
يحسنوا السياسة معهٍ وخاصة نتطرفه في تاييد المونوفيزية ودبروا مؤامرة 
لاغتياله فشق عصا الطاعة واعلان الثورة ثلاث سنوات فارغم الروم على 
استرضاء الأمير الحفني وتم الاتفاق فعقد الصلح بين بيزنطة والمنذر 


(تحوللاه ). 


ثم زار المنذر القسطنطينية سنة 0/٠0‏ فاستقبل فيها بكل احترام وتبجيل. 
وأنعم عليه القيصر ثيباريوس بالتاج ((<86)) مع أن الروم لم يكونوا ينعمون 
قبلا على عمانهم من اتسرب اال بالإظيل وقد اككلم فو وجويه بل عاسعة 
الروم فسعي للحصول علي العفو عن أصحاب مذهبه وعمل على توطيد السلام 


غير أن رجال الدين في الدولة البيزنطية: وهم من المذهب الأرثوذكسى 
كانوا يمقتون المذهب الستوي لذلك اخذوا يحرضون الإمبراطور علي المنذر 
وكان يساعدهم في ذلك بعض كبار رجال الدولة من المتمسكين بالمذهب 
الأرثوذ كسي وقد حدث أن قام القائد موريس بهجوم علي الفرس يعاونه المنذر. 
فوج الجر التصوي على وور القرات نينا عونا آسطرة إلى انتراج وقرف 
الفزو فعزى فشله إلى خيانة المنذر فزاد هذا من ايغار صدور البيزنطيين عليه 
' ودبروا مؤامرة ضده فأوعز الإمبراطور إلى ماجنوس حاكم الروم في سوريا 
بالقبض على المنذر فارسل الحاكم البيزنطي يدعو المنذر لحضور حفلة تدشين 
بحطى:الكثائين اق حورائع كلما بجاء: الكشذر انشي اللي عاية وأرسلة دثقينا إإني 


نعف 











القسطنطينية ونقل منها إلى قبرص حتى قضى نحبه فيها بعد. أن أمضى في 
الحكم ثلاث عشر سنة. 

الفريقحت ارود يي اإشور سبي بل رضمده و ابطبا نالو شق ااانه 
السنوية التي كانو! يقدمونها لأسرته فكان ذلك ذأقما آخر لإثارة الغفساسنة 
فقام أبناء المنذر الأربعة وشقوا عصا الطاعة على دولة الروم. ثم اوغلوا تحت 
قيادة أخيهم الأكبر -النعمان- في الصحراء واخذوا يشنون منها الغارات على 
أراضي الدولة ويسطون على أموالها وينهبون ويعيثون في داخل البلاد فسادا 
ووجهوا هجمات عنيقة موفمقة ضد بصرى التي كانت اكبر قاعدة عسكرية 
بيزنطية في جنوب سوريا ووجد البيزنطيون أن من الصعب عليهم الإيقاع بأبناء 
المنذر وهم ني الصحراء وان الوصول إليهم أشي تكسي دوا لجأوا إلى الحيلة 
والدهاء فأرسل ماجنوس يطلب من النعمان مفاوضته ثم القى القبض عليه, 


واخذه أسيراً سنة 6086. 


زوال دولة الغساسنة 

وغمرت الفوضى يلاد غسان عقب عصر النعمان وتفككت عرى الوحدة في 
بادية الشام فاختارت كل قبيلة اميراً وبدأت الأخطار تحدق بالبلاد. إذ أن 
القبائل العربية البدوية أخذت تتطاحن وتتنازع فيمابينها. كما أخذ بعضهم 
يهاجم السكان المتحضرين فينهبون مواشيهم ويدمرون مزارعهم. وقد حملت 
هذه الأحوال الروم على التفكير في إعادة تعيين عامل جديد مكان المنذر 
وفضلوا أن يكون هذا العامل من آل جفنة نظراً لماكان لهؤلاء الأمراء في الماضي 
من الهيبة في قلوب جميع القبائل البدوية غير أن المؤرخين البيزنطيين انقطعوا 
عن رواية أخبّار آل جفنة لذلك فان المصدر الوحيد لأخبارهم هوما جَاء في 
دواؤين الشعرزاء المعساصرين ((أمثال الذيباني وعلقمة)) رغم مافي هذه 
الدواوين من الايهام وعدم تحديد زمان كل أمير يذكرونه.. 


ل 





وما أن طغا كسرى أبرويز من آل ساسان على الشام واستولى على بيت 
بين ودمشق سا 0 بسنا الاخل في انتعاش عفصي الجفنية ونا 
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ويعتبر مؤرخو العرب جبلة بن الايهم آخر ملوك غسان. وتروي المصادر 
سنا أن جبلة, هذا شارك ا الح دا سيا 
السلاب وس با عر لدي 


وبينما هو يطوف بالبيت الحرام إذ وطئ إزاره -كما يحكى- اعرابي من 
بني فزارة فحله: ؛ فلطمه جبلة وهشم أنفه فرفع الأعرابي ي أمرم إلى الخليفة 
فبعث اليه عمرا أن يرضي الأعرابي وان يلطم قصاصاً للطمة الأعرابي فلما دنا 

جنح الليل خرج هو واصحابه حتى دخل القسطتطينية محتميا بها وازتد عن 
النماله سح مات نويا 


حصارة الغساسدة 
لا ريب أن الغساسنة وهم جيران البيزنطيين كانوا أرقي ثقافة من البدو 
وامتدت سلطتهم على كل القبائل البدوية التي كانت تنزل في فلسطين ومنطقة 
الأردق وأطراك الشام على أننا لانرى قلط إشارة إلى أن الفساسنة كائوا 
يمتلكون ايأ من الأماكن المحصنة أو من المدن التي كانت مراكز للجيش كدمشق 
وبصرى. 


أقام الغساسنة بالقرب من دمشق في موضع علي نهر بردي يعرف بجلق 
وكانت الجولان قاعدة ملكهم ومعسكراً لهم في يلاد الشام واتخد الغساسنة 
الجابية مركزاً لإمارتهم.. وقد اشتفل الغساسنة بالزراعة فاستغلوا سيول الماء 


د في 





المتدفق من أعالي حوران وجبالها في أمور الزراعة.. فعمرت القرى والضياع, 
وعدد حسان بن ثابت من بينها ثلاثين قرية وينسب حمزة الأصفهاني عدداً من 
الأبنية والقصور وقنوات الماء التي أقامها الفسانيون غير أن الدراسات الأثرية 
الحديثة لا تؤيد قائمته.. ووفد بعض شعراء الجاهلية إلى أمراء غسان فاحسن 
هؤلاء وفادتهم وبالغوا في اكرامهم منهم لبيد احدث أصحاب المعلقات السبع 
سنا والنابغة ألذ بياني شاعر البلاط عند المناذرة فإنه لما انقلب عليه النعمان 
ابن المنذر ملك الحيرة لجأ إلى الغساسنة فرحب به أبناء الحارث وطاب مثواه 
في بلاطهم.. وممن لحق بالغساسنة شاعر يثرب ((المدينة)) حسان بن ثابت 
وزعم أنه كان يمت اليهم بنسب وقد وفد إلى بلاطهم في حداثة سنه.. واشاد في 
شعره بما كانوا عليه من البذخ والرخاء ونسبت اليه رواية لا يوثق بصدقها. 
تشرح ما اتصف به مجلس جبلة من الغنى والبهجة والترف وفد غنت فيه فيان 
ومغنون من مكة والحيرة وبلاد الروم وجلس القوم للشرب والطرب. 


- ا 





المناذرة بدايات ظهور الحيرة 

لقد كانت حدود العراق الغربية مفتوحة للصحراء. لذا كانت القبائل 
العربية تستطيع التوغل فيه دون أن تصادف حاجزاً جغرافيا يصدها وكانت مثل 
هذه الهجرات تزداد بصورة خاصة عندما تكون الحكومات القائمة في العراق 
ضعيفة. ولم يكن يعيق هذه القبائل حاجز الا نهر الفرات الذي يفصل الصحراء 
عن المناطق الخصبة في العراق. غيتر أن نفوذ هذه القبائل لا يصبح وهنا إلا 
علدها ون اللحكومات السيطرة على الغاراق ضديقة: ين قشطيع القبائل 
العربية آنذاك التوغل إلى الداخل و التمتع بنفوذ قوي. أو أن تؤثر في أحوال 
السكان وطرق التجارة. ومع انه ليست لدينا أخبار دقيقة مفصلة عن هذه 
القبائل الا أن الإشارات القليلة المبعثرة في الكتابات تدل على مدى أثرهم. 

ويبدو أن القبائل المقيمة في غربي القرات استفادت من ضعف الدولة 
البارثية في أواخر غهدها. فأخذت تتمتع باستقلال كبير. 

ولما كانت الطرق التجارية المارة بين سوريا والعراق عبر وادي الفرات تمر 
من منطقتها. لذا اضطر التدمريون والتجار واصحاب القوافل أن يسترضوا 
هذه القبائل فيدفعوا لرجالها مبالغ كبيرة لقاء حمايتهم للقوافل. اي انهم 
اعترقوا شواكا بنفوذهم وسلطانهم. 

ويروي الرواة العرب أن هذه القبائل التي استوطنت اطراف الفرات هم 
من التنوخيين. الذين هاجروا من اليمن بعد انكسار سد مأرب ولا ريب ان 


ادعائهم هذا غير صحيح: لان سد مأرب بقي إلى منتصف القرن السادس 


لقف 





الميلادي. كما أن الازد كانت تسكن بعيداً عن منطقة سد مأرب وليس لدينا 
دليل ثابت على أن أصلهم من اليمن, ٠‏ أوانهم كانوا ينتمون جميعا إلى قبيلة 
واحدة. والأرجح انهم كانوا قبائل عدة استقرت تنوخت؛ في وادي الفرات. 
بركاسنة شخصيات قوية واستغلت ضعف الدولة البارثية: فتمتعت باستقلال 
ذاتي؛ وقامت بحماية القوافل المارة في وادي الفرات وأنشأت لها علاقات وثيقة 


وزاد نفوذ هذه القيائل واتخذت الحيرة مقراً لها. وهناك خلافات كثيرة 
بين المؤرخين حول اصل هذه التسمية ومعناها ٠‏ والأرجح أنها حرتا 12:ة1] 


السريانية الأصل ومعناها المخيم أو ا معسكر. والحيرة شع علي بعد حوالى ثلاثة 
أميال عربية جنوب الكوفة على سيف البادية وكانت تمتد قري حتى النجحف. 


يقسم الطبري سكان الحيرة إلى ثلاثة مجموعات ثلت تنوخ وهم من كان 
يسكن المظال وبيوت الشعر والوبر في غربي الفرات فيما بين الحيرة والانبار وما 
فوقها. والثلث الثاني العباد وهم الذين كانوا يسكنون الحيرة وابتنوا بها. والثلث 
الثالث اللأحلاف وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة؛ ونزلوا فيهم ممن لم يكن من 
تنوخ الوبر ولا من العباد. 

يفهم من المصادر العربية بأن قبائل تنوخ ترجع إلى اصل عربي جنوبي 
تركت اليمن بعد تصدع سد مأرب وهو أمرلا نستطيع إقراره فنا كما أشر نا 
ويقهم أيضا من وصفهم لتنوخ انهم قصدوا من كان يعمل بالزراعة ومن كان 
يعيش عيشة أهل البادية من سكان هزه المنطقة. 


أما العباد فقد كانوا من سكان المدن على عكس تنوخ. اي انهم سكان 
الحيرة من النصارى وهذا د يعني انهم مجموعة من السكان اعتنقت النصرانية 
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5 القرن السادس ال ميلادي فنحن نجد في هذا القرن عدة أسر مسيحية تمتعت 
بنفوذ واسع في الحيرة. يذكر منها على سبيل المثال عائلة عدي بن زيد التي 
#اقع تحتل سرقدا مرموقا لدى آخر ملوك الحيرة أما الأحلاف فهم كما يبدوا 
آخر من وصل الى الحيرة. 

ويذكر المؤرخون العرب من ملوكهم الأول مالك بن فهم وعمروا ابن فهم 
وجذيمة الابرش الذي عاش في أواخر عهد الدولة البارثية وشهد انحلالها 
وسقوطها وقد استفاد من ذلك فوسع نفوذه على الضفة الشرفية للفرات. كما 
حاول ان يمد نفوذه إلى البحرين جنوبا والى بادية الشام غربا. فلما ظهرت 
الدولة الساسانية لم يخاصمها كما فعلت معظم القبائل العربية المقيمة بالعراق 
بل حالفها. وقد اقر له الساسانيون بالسلطة. وتركوه يتمتع بالحكم في منطقة 
غرب الغرات ولعل الساسانيين أدركوا عنا يجكو من دكه ا الحالمة ف حاسين 
حدودهم الغربية وإيقاف توغل البدوفي العراق. كما يحتمل انهم أرادوا 
استخدامه في حروبهم المنتظرة ضد الروم. 

وقد استفاد جذيمة بدوره من محالفته الساسانيين فَامن لنفسه صدافة 
الدولة القوية التي أصبحت منذ ذلك الوقت اعظم دولة ففي الشرق مدة اكثر من 
ثلاثة قرون وهكذا نجا من المصير الذي آلت اليه الحضر او القبائل العربية 
التي قاومت حكم الساسانيين كقضاعة فأخرجت من العراق. 

ويبدو أن جذيمة تأثر بالأوضاع المحيطة به فاراد ان يصبغ ملكه يصبغة 
دينية فتنبأ وتكهن على ما يروي الطبري. واوجد لنفسه صنمين هما الضيزنان: 
غير ان حكمه لم يدم طويلا. إذا قتل غيلة؛ على يد الملكة زنوبيا زينب الزباء 
كما جاء في الروايات العربية وتنسنج حول مقتله قصصا طريفة لعلها أساطيد 





محختلفة ((انظر مثلا. الميداني: مجمع ا جا: والمسعودىي مروج الذهب 
ومعادن الجوهر. ج .))١‏ 


وبموت جذيمة الابرش المعروف يجذيمة الوضاح الذي يعتبير حلقة الوصل 
في نقل الملك من تنوخ إلى لخم. أي إلى عمرو بن عدي على اثر حادثة طريفة 
انظر تفاصيلها لدى الطبري. تاريخ الرسل والملوك. جا ) ). 

وفد اتبع عمرو بن عدي سياسة جذيمة في الانضمام الى جانب 
الساسانيين. واستفاد من سقوط الحضر. وهي الدولة العربية الأخرى في 
العراق. ويحدثنا المؤرخون انه ملك خمسا وخمسين سنة؛ أما ابنه امرئ القيس 


الذي خلفه بعد وفاته فقد حكم -حسب زعمهم -مائة واربعة عشر سنة. 


ويعتقد بعض المؤرخين المحدثين أن امرئّ القيس هذاء هو الذي يرد اسمه 
في نقش النمارة المكتوب بالخط النبطي والذي يرجع إلى عام 78١م.‏ وإذ! كان 
هذا ايان رسا يكو اسرق القوسن أَزَّل حلاف مرخ مالؤف السية اقمال | يارد 
مدونة. وهذا النقش الذي وجده العالم دوسو على ضريح امرئ القيس فيٍ 
النمارة بالصفاة (حوران) هي اقدم كتابة عربية بالخط النبطي الأول. وتظهر 
أحرف هذا النقش عن إصلها النبطي. وتنم عن طور الانتقال من الحروف 
النبطية إلى الحروف الشمالية التي لاتزال مستعملة إلى الآن واخص مزايا هذا 
الانتقال نشوء طريقة تعليق الحروف بعضها بيعض. 

و نهاية القرن الرابع ومطلع القرن الخامس يطل علينا ملك لخمي هو 
النعمان الأول. الملقب بالنعمان الأعور أو السائح ونفس التضارب والغفموض 
الذي يواجة المؤرخ عثد ثرتيية القائعة ملوف الحيرة يعد اشرئ القيس يصادفه 
ايضا في استقراثه لإخبارهم. ويظهر من وصف الإخباريين للنعمان انه كان 
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محارها قويا وراد عاونا وكانت له غزوات وحروب استعمل فيها كتيبتين: 
الدوسر. واهلها من تنوخ؛ والشهباء واهلها من الفرس وقد اشتهرت الأولى بقوة 
بطشها ومن المحتمل أنها نظمت على أسس تنظيم الجيش الفارسي. وكانت 
تفيم عنده في الحيرة قوة فارسية مكونة من ألف جندي يصفهم ملوك الفرس 
بالحيرة نجدة لملوك العرب وكانوا يقيمون لمدة سنة ثم ياتي بدلهم ألف جدد 
وينصرف أولئك (الالوسي: بلوغ الارب: ج 7). 

ويذهب البعض إلى حد القول انه كان له خمس كتائب لاكتيبتان فقط. وان 
كتائبه الثلاث الأخرى هي الرهائن والصنائع: والوضائع. وكانت الرهائن تتألف 
من خمسماثة رجل رهائن لقبائل العرب يقيمون على باب الملك سنة ثم يجيء 
بدلهم من احيائهم فكان الملك يفزو بهم ويوجههم في أموره واما الصنائع فهي 
بنوقيس وبنو تيم اللات بن تغلبة: وكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه. وأما 
الوضائع فكانت عدتهم ألف رجل من الفرس (الالوسي بلوغ الارب. ج 7). 


والنعمان السائح قد ذكرته أشعار العرب وأخبارهم بكثير من المديح. قيل 
انه بني قصر الخورنق. الذي تردد ذكره في الشعر والأدب العربي والأرجح أن 
اسمه فارسي معناه (مكان الطعام ) أو(الحصن المنيع )كما بنى السدير وهو 
اصفر من الخورنق. ويعد الخورنق من معجزات الفن وبدائعه. وقد نسب 
مؤرخوا الإسلام بناءه إلى مهندس رومي يسمى سنمار كتب له أن يموت موته 
شنعاء معهودة, التي تجعل ولى الأمر يقتل الصانع. وهي فكرة مبنية على أن 
البناية الفنية الخالدة لايمكن أن يبنى مثلها أحد غير بانيها انظر التفاصيل في 
ياقون الحموي معجم البلدان: مادة خورنق ومادة السدير. وقارون يوسف غنيمة 
الحيرة. بغداد .))١357(‏ ص 15 - 56). وقد دفع يزدجر بابنه بهرام جود 
إلى النعمان ليشرف على تربيته ويتعلم الصيد: فقام بذلك خير قيام. 


56 





وني الأساطير أن النعئان خلس يوما في مجلسه وكان الفصل ربيعا يلقى 
على حاكمه من الخيال فاستفرق في تأمله واتبعث الجمال من حوله ينطق 
الكائنات سحرا فأخذته روعة من المهابة وتجلك له حقارة حطام الدنيا واذرك 
أنها زائلة بمافيها قصره الفخم. فزهد في الدنيا وعكف على أعمال البر 
والتقوى فانقلب سائحا متزهدا. فلم يعلم أحد عن مصيره شيئًا. 


الحيرة في ذروة زهوها 

ولما توفي النعمان أعقبه عدة ملوك ساعدوا الساسانيين في حروبهم مع 
البيزنطيين وحاولوا توطيد نفوذهم على قبائل الجزيرة العربية واشتبكوا مع 
بعض هذه القبائل في عدة معارك وذلك على اثر توطيد علافتهم بالفرس 
نتيجة لتدخل النعمان لصالح بهرام جور عندما أراد أحد الطامعين بالعرش 
الساساني إقصائه. فأنجده بقوة مكنته من استرداد العرش فزادت بذلك 
مكانة المناذرة في البلاط الساساني. ومن أبرز الملوك الذين جلسوا على عرش 
الحيرة في هذه الفترة . 


ا مدر 015 005م) 

وهو المعروف بابن ماء السماء وماء السماء لقب أمه مارية أو ماوية. وكان 
عهده أسطع عهود الدولة بالرغم من البلايا والمحن التي تناوبته في مطلع ملكه 
وآخره.. وقد عاصر المنذر حكم قباذ ((448 -051)) وساعده في حروبه الأولى 
ضد البيزنطيين. ولكن العلاقة ساءت بينهما. ولعل ذلك راجع إلى أن قباذ كان 
قد ناصر المزدكية واتخذها دينا رسميا فاراد فرضها على المناذرة: فأبى المنذر 
بن ماء السماء الاعتراف بها الأمر الذي اغضب قبإذ فعزله وولى مكانه 


رحن 








الحارث بن عمرو بن حجر الكندي على الحيرة. وقد لجأ المنذر إلى القبائل 
العربية في الصحراء وظل عندهم إلى أن مات قباذ وتولى مكانه ابنه انوشروان 
فقاوم المزدكية ثم ارجع المنذر إلى حكم الحيرة. 

واقبل المنذر بن ماء السماء على محاربة الروم في الحروب التي وقعت بين 
الساسانيين والروم. واشتبك مع الحارث بن جبلة الغساني في عدة حروب 
انكسر في أولها ولكن ثأر لنفسه واعاد الهجوم علي الفساسنة فانتصر عليهم. 
والمنذر هذا هو الذي اسر أحد أبناء الحارث فقدمه ذبيحة للعزى ويقال انه 
اسر منهم أربعمائة امرأة قدمهن ضحايا للآلهة العزى. ثم تجددت الحرب 
بينه وبين الغساسنة. واستطاع الحارث بن جبلة أن ينتصر على المناذرة في 
[(يوم حليمة]) سنة 464ه كما أسلفنا وينسب إلى الثذز القرديان وهما بناءان 
وديا خربين لأن المنذر كان يغريهما بدم من يقتله. وفي كتاب الأغاني لابي 
الفرج الأصفهاني في ((ط.دار الكتب. ج .ص ؟١؟7)‏ ) قصة ممتعة جاء فيها أن 
المنذر بن ماء السماء نادمه رجلان فاغضباه في بعض المنطق فامر بأن يحفر 
لكل واحد حفرة بظاهر لحيرة ثم يجعلا في تابوتين ويدفنا في الحفرتين. فلما 
اصبح سأل عنهما فاخبر بهلاكهما قندم علي ما فعل وامر ببناء الغريين 
عليهما وجعل لنفسه يومين في السنة يجلس فيهما عند الغريين يسمى أحدهما 
يوم نعيمه والآخر يوم بؤسه؛ فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يعطيه مائة من 
الابل واول من يطلع عليه يوم بؤسه يأمر به فيذبح ويرش بدمه الغريان قيل أن 
عبيد بن الأبرص كان أول من اشرف عليه يوم بؤسه وهو من الشعراء 
المجيدين فلم ينج من الموت. 

وطال الأمر بالمنذر وهو على هذا العهد حتى مر به رجل من طيء اسمه 
حنظلة ابن عغراء قي يوم بؤسه:فاطلقه المتدر بكفالة شريك ين عمرو على أن 


لض 





جوة شق مسقنةاوزلا اع الآواق طقس اللكةي ومتكى ممتظلفة شايط! عفنام 
بشريك ليقتله. فلم يشعر الا براكب قد طلع عليهم فتأملوه فإذا هو حنضلة قد 
اقبل متكفنا ز ز ز[ [ | |[ |[# |[ |[ [|[ |[ |[ ز[ 1 1 3غ 
فاطلقهما وابطل تلك السنة. 





خلفاد المنذر بن ماد السماد 

وخلفه ابنه عمرو بن هند ((05غ -074)) وأمه هند وعرق ايها بعمرو ْ 
مضرط الحجارة: وذلك إشازة الى قوته وشدة بأسنه: وكأن هذكا 5 قوي ظ 
الشكيمة. فخوراً عاتيا جعل من الحيرة موثل الأدباء والشعراء فأم مجلسه ظ 
أعاظم الشعراء الجاهليين كطرفة بن العبد والنابفة الذبياني وعمرو بن كلثوم. [ 
ولقد نسج عمرو على منوال سواه من ملوك لخم الذين أدركوا أن الشعراء من ظ 
معاصريهم هم زعماء الرأي العام بين العرب يديرون دفة الدعاية كيف شاءوا 
فلم يأل جهداً في اكرامهم وغمرهم بفضله كما فعل سواه من الملوك طمعا في 


اجتذاب العرب إليه. 


ويذكر الاخباريون أن عمراً قضى حياته يحارب على جبهتين فقد غزا 
تغلب وتميم؛ غير أن تغلب لم تساعده في طلب تأر أبيه القتيل في يوم حليمة. فما ظ 
كان منه الا أن داهمهم وكسرهم كذلك غزا بني تميم وقتل منهم مائة شخص 
التقاماً متهم لتكاهم لح لخوقه اللسمى يعد وقيل آذه أنشى باتققلي قي التناز 
ولهذا عرف بالمحرق. وتعرف هذه الغزوة في كتب الأخبار باسم يوم اوارة 
. الثانية. أما الجبهة الثانية فقد كانت ضد عرب الشام الفساسنة عام 075م. 
ذلك أن الصلح الذي عقد بين الفرس والروم البيزنطيين سنة 0517م جاء قينة 
تعهد من الروم على أن يدفعوا جزية سنوية لعرب العراق مقابل سكوتهم عن 


ع5 


مهاجمة عرب الشام ((الغساسنة)) الخاضعين للروم ولكن الروم رفضوا أن 


جيوشه اخوه ابو قابيوس. 


الا أن عمر! مات مقتولاء على ما يذكر الاخباريون على يدي عمرو ابن 
كلثوم وكان سبب قتله غروره البالغ فقد قال اجلسائه يوما هل تعلمون أن أحد 
من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي.؟ قالوا ما نعرفه الا أن 
يكون عمرو بن كلثوم التغلبي: فإن أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة: وعمها كليبي 
بن وائل وزوجها كلثوم. وابنها عمرو فسكت مضرط الحجارة على ماف نفسه:. 
وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويأمره أن تزور أمه ليلى أم نفسه هند بنت 
الحارث؛ فقدم عمرو بن كلثوم في فرسان من ببني تغلب ومعه أمه ليلى فنزل 
على شاطيٌ الفرات وبلغ عمرو بن هند قدومه. فامر فضريت خيامه بين الحيرة 
والفرات وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم طعاما ثم دعا الناس اليه. 
فقرب إليهم الطعام على باب السرادق وليلى ام عمرو ابن كلثوم معها في القبة؛ 
وقد قال مضرط الحجارة لأمه إذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق الا الطرف 
فنحي خدمك عنكء فإذا دنا الطرف فاستخدمي ليلى ومريها فلتناولك الشيء 
بعد الشيء: قفعلت هند ما أمرها به ابنهاء فلما استدعى الطرف قالت هند 
ليلى ناوليني ذلك الطبق قالت :لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتهاء فألحت عليها 
فصرخت قائلة وذلاه يا آل تغلب. فسمعها ولدها عمرو بن كلثوم فثار الدم في 
وجهه والقوم يشربون. فعرف عمرو بن هند الشر في وجهه وثار ابن كلثوم إلى 
سيف ابن هند وهو معلق في السرادق. وليس هناك سيف غيره. فاخذه. ثم 
ضرب به راس مضرط الحجارة فقتله. وخرج فنادى يا آل تغلب فانتهبوا ماله 


وكيلة وسيوا التساء وسازوآ عقوا بالحيرة:(اببن الاثير: كتاب الكامل في 
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التاريخ: ج ص ,55١‏ القاهرة. 514١ه)‏ . وينسبون إلى هند دير هند الكبرى 
الشهير في الحيرة: ويبدو أنها كانت أميرة نضرانية غسانية. ولقد أورد ياقوت 
(البلدان؛ ج١).‏ الكتابة التي كانت على واجهة الدير جاء فيها بنت هذه البيعة 
هند.. أمة المسيح وأم عبده (عمرو) وبنت عبيده.. 
وقد قل عمرو ين عند على أمارة الصنو عزو ريم الشوقة ابرؤهدم. ابق 
قابوس النعمان بن المنذر )1١0-685(‏ الذي عاش الثابغة الذبياني فٍ كنفه 
ومدحه بعدة قصائد مشهورة. كما قصده عدد من الشعراء البارزين وخاصة 
المنخل اليشكري وطرفة بن العبد. ويبدو من قصائد هؤلاء مدى روعة بلاط 
النعمان واثره في نفوس العرب. 
ولقد نش النعمان في حجر عائلة نصرانية أت عنم :وتنب اسن اقرادها 
عدي بن زيد الذي اصبح شاعرا كبيرا من بعد. فكان والد عدي يتعهد شئون 
الأمير في صغره وبعد أعوام أصاب عدي منصبا ساميا عند خسرو ابرويز فإذا 
به ترجمانه وكاتبه بالعربية. ولم ينس عدي صديقه التعمان بل أشار على 
ايرويز ملك الفرس أن يوليه عرش الحيرة رغم منازعته اخوته الثلاثة عشر 
له. فاجابه كسرى إلى ماطلب الا أن النعمان لم يبر به ولم يكافئه خيراء بل 
مازال يحمل على عدي حتى حبسه ثم أمر بقتله.. وقد امتد سلطان النعمان 
جنوبا إلى منطقة البحرين ولعله امتد غريا إلى جبلي طي حيث بسط نمّوده 
عليهم: ويبدو انه استفاد في ذلك من وهن أمر منافسيه الغساسنة. وكانت 
قوافله ولطائمه تذهب إلى الحجاز. وقد أدى هذا التوسع إلى احتكاكه مع كثير 
. من القبائل العربية فاستبك مع ببني يربوع في يوم طخفة كما اشتبك مع بني 


عامر بن صعصه. على ما يروي الطبري ف تاريخه. 


يي بيسبييم : :ا .باس سس سس جيه 


وقد ساءت العلاقة بين ابي قابوس وبين بلاد كسرى لاسباب يختلف 
المؤرخون في ذكرها فمنهم من يدعي أنها بسبب سجن النعمان ابى قابوس 
لعدي ثم قتله فكاد له زيد بن عدي الذي كان قد توصل إلى ابرويز وحل محل 
أبيه واوغر صدر كسرى عليه لينتقم لأبيه. ولكن ماينقله أبو حنيفة الدينورى 
((في كتابه؛ الأخبار الطوال: القاهرة..970١‏ - ص ))١١١- ٠١59‏ يفتح الباب 
لاحتمال آخر فقد جاء في الأخبار الطوال في كتاب لكسرى أبرويز إلى ابنه 
مايلي ((.. فان النعمان وأهل بيته واطأوا العبويي واعلب وشم توكيية آي 
انتظارهم وتوقعهم -خروج الملك عنا إليهم فقتلته. ووليت الأمر اعرابيا.. )) .. 


عدى إن صحت فقد اتخذت حجة عليه..5 على أية حال: فقد ألقى كسرى 
القبض علي النعمان وسجنه. وفي رواية أخرى ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته 


حتى مات. 


بذلك انتهى حكم المناذرة في الحيرة. وعين مكانه رجلا من طيء اسمه 
اياس بن قبيصة: ويبدو أن هذا الحاكم الجديد لم يكن معهووناً ولم يتمكن من 
سد مركز المناذرة: إذ كان هؤلاء قد ثبتوا سلطانهم ونفوذهم في الحيرة فلم 
يطق أهل الحيرة احتمال الحاكم الجديد: لذلك اضطر الفرس إلى إسناده 
بحامية فارسية قوية تشد أزره ولكن يبدو انه لم يستطع جمع القلوب اليه؛ 
فظلوا كارهين للفرس. 

أدى زوال المناذرة إلى خسران الساسانيين الحامية المانعة التي كانت 'تقف 
أمام عرب البادية.وتمنعهم من الاعتداء على الإمبراطورية الساسانية. وهكذا 
وقفت القبائل العربية وها لوجه أمام الإمبراطورية الساسانية: عندما سقط 


هذا الحاجز ولم تعد هناك قوة تصدهم فأخذوا يقومون: بالغزوات على اطراف 
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العراق. ومكنهم من ذلك الاضطراب الداخليٍ والفتن المتعددة والمنافسات علي 
العرش وضعف الأكاسرة فتوغل بعضهم الى داخل بلاد العرب ولعل اهم هذه 
المعارك هي حرب ذي قار. 


وفعة ذي قار 


يطلق الاخباريون على هذ! اليوم أسماء عدة منها يوم قرار ويوم الحنو أي 
حنو ذي فارء ويوم الجبايات. ويوم ذي العجرم. ويوم الغذوان ويوم البطحاء أي 
بطحاء ذي قار. ولكن الواقع .أن هذه المعركة تعرف بمعركة ذي قار. وذي قار 
ماء لبكر بن وائل يقع قريبا من الكوفة بينها وبين واسط. 


وتفصيل خبر الواقعة كما تتحدث عنها الروايات العربية انه لما ساءت 
العلاقة بين كسرى والنعمان كان هذا الأخير قد اودع ودائعه من أموال ودروع 
اياس بن قبيصة بأنها وديعة عند بكر بن وائل فَأمره كسرى بضمها اليه 
فارسل اياس الي هانى يأمره برد ودائع. النعمان من أموال ودروع وغيرها. 
وعدتها ثمانمائة وقيل أربعمائكة درع. فامتنع هانئ وأبى أن يسلم ما استودعه 
النعمان فغفضب كسرى ابرويز وهدد باستتصال بكر بن وائل فنصحه النعمان 
أبن زرعة التغلبي. وكان يكره بكر بن وائل ويسعى لهلاكهم: بأن يمهل بكرا 
حتى الصيف فيهرعوا إلى ماء لهم يقال له ذي قار. فيتساقطون تساقط 
الفراش في النار. فياخذهم كسرى. فلما قاظت بكر نزلت الحنووهو حنوذي 
قارء فارسل إليهم كسرى يخيرهم إحدى خصال ثلاث الاستسلام لكسرى يفعل 
بهم ما يشاءء أو الرحيل من الديارء أو الحرب. فنصح حنظلة بن ثعلبة بن سيار 
العجلي قومه بكر بالقتال لانهم إذا استسلموا قتلوا وسبيت ذراريهم وإذا رحلوا 


لاح و ا 
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قتلوا عطشا. فارسل إليهم كسرى جيشا من الفرس على رأسه الهامرز 
التستري المرزبان الأعظم لكسرى. وكان يقود آلف فارس من العجم وخلابزين 
ضْ ألف فارس وخرج اياس بن فييصة في كتيبتين شهباويتين وفيٍ كتيبة دوسر 
وامر كسرى أن يجتمع الجيش تحت لواء اياس. ثم حدث الاشتباك ووقعت 
الحرب التي استمرت عدة أيام وكانت نتيجتها انكسار الجيش الفارسي. 


ورغم صغر القوة الفارسية التي اشتبكت في القتال, الا أن أهمية هذه 
المعركة قبي فهي أول اصطدام مسلح مباشر بين العرب والمرس وهي أول 
محركة تسر يهنا الشبائل العربية على الجيش الفارسيء. مما أعطاهم الثقة 
السو بر اشاس تادرو شي اووس لأباشن طن اوه ابلس ييل 
الغنية؛ وكانت بمثابة حركة استطلاعية ومقدمة للفتوح الإسلامية التي 


. اكتسحت امبراطورية الساسانيين. 


وعلى إثر تعراقة ذي قار حاول أحد أولاد النعمان واسمه المنذر الغرور أن 
يؤسس له دولة فٍ البحرين. وقد دجح فعلا في ذلك وحد من توغل النفود 
الفارسي في الجزيرة العربية, ولكن نفوذه لم يكن كينا إذ كان لرؤساء القبائل 
سلطان قوي حد من سلطان المنذر. وتشتيت قواته. فانصاعت البحرين إلى 
الإسلام ولم نعد نسمع منذ ذلك الوقت عن المناذرة شيقاء أما الحيرة فلم يعد 
لها ذكر حتى جاء خالد بن الوليد العراق فهاجمها وتمكن من احتلالها بعد 
مقاومة بسيطة وفرض عليها مائة ألف درهم كل عام تؤدية للمسلمين. 

ولقد تأثرت الحيرة من إنشاء الكوفة قربها. ولكنها لم تندثر إذا ظلت 
الجياة فيها قائمة نشطة فافاد أهلها من الفتوح الإسلامية ومن نصرانيتهم” 
فقاموا بكثير من الأعمال التجارية وششراء الغنائم والصيرفة وربها أعضال 





البتوك كما كانت مدينتهم مركزا للهو ومحلات شرب الخمور والانس. هذا الي 
أن الصناعة فيها ظلت قائمة وخاصة صناعة البسط والوشي. وقد نزلها 
الخلفاء العباسيون عند مجيئهم الكوفة ونظم الشعراء كثيرا من القصائد في 
وصفها. 


حضارة المنادرة 

تقع الحيرة عاصمة دولة المناذرة قي راقن العراق في منطقة سهلة 
منبسطة قريبة من الصحراء هواؤها جاف عذب صحي. ويجري بالقرب منها 
نهر الفرات الذي يتفرع في اطرافها إلى عدة فروع وتأخذ منه جداول وترع تلك 
المنطقة فتجعلها من اخصب مناصطق العراق واكثرها انتاجا. وكانت بعض هذه 
الأنهار تصل إلى الحيرة وخاصة نهر الحيرة وتتجمع هذه الأنهار في مجتمع 
الأنهر وهي تصب في بحر النجف الذي كان مليئًا بالماء وتصل اليه السفن 
المبحرة فيما يذكر المسعودي وهكذا اجتعمت في هذه المنطقة نقاوة هواء 
الصحراء وخصب العراق وتجارة البحر. 

وقد اتخذها آل لخم عاصمة لهم. وليست لدينا تفاصيل عن اصلها أو عن 
تطوراتها التاريخية ولكن يبدو من ثنايات الإخبار عن تاريخ المناذرة أن اغلب 
سكانها من العرب البدو. ويقسم المؤرخون سكانها إلى ثلاثة أقسام عرب 
الضاحية العباد والأحلاف كما اسلفنا. 


دالت فنؤلاء قف كان الفيظا وهم ستكان الفراق الاصليون سووقاي) 
البابليين والسريان وكانوا يمة يمتهنون الزراعة والفلاحة. 





يضاف إلى ذلك اليهود الذين استقروا بعد السبي البابلي 1١7((‏ ق.م)) 
في هذه المنطقة وأنشأوا لهم مدارس وكان اجاليتهم رئيس خاص ((راس 
جالوتا) ) وفي هذه المنطقة كتب التلمود البابلي الذي يعتبر من اعظم كتب الفقه 
اليهودية. ١‏ 

وجانب هذا فقد أقام الفرس جالية لهم في الحيرة: ولغل عندداً من 
أصحاب المهن والتجار أقام فيها ايضاء 


وبامتداد التجارة الحيرية انتشر الحيريون في مختلف البلاد ويروي بعض 
المؤرخين العرب ((انك لاترى بلدا في الأرض ليس فيها حيرى) ) ولعل هذا 
الانتشار فقديم ولكن مصادرنا عنه قلينة. 


وقد ابدى المناذرة للساسانيين مساعدات فايدوهم عد تاشيس دواد 

وساعدوهم في الحروب ضد البيزنطيين وصدوا القبائل العربية وضبطوها 
وحاولوا جلبها إلى جانب الفرس وقد قدر الفرس هذه الخدمات العظيمة :وهذا 
الإلقالاس #السوم م بشبعةا راكوا عن الالالال واج بقل عقوا فق وشيم 
الداخلية أو يعرقلوا أعمالهم واباحوا لهم أن ينشئوا لبلاطهم كثير من التقاليد 
والمراسيم بل أن يزدجر أرسل ولي عهده بهرام جور ليتربى في الحيرة. الأمر 
الذي قوى من مركز المناذرة ومتعهم بنفوذ خاص في البلاط الساساني بل أنهم 
قائوا ق بعص الأحيان يتحو دوز سانا.ق القكون السانبائية. .وقد رأيداعيك 
أن المناذرة كانوا العامل الأول في تغلب يهرام جور على خصومه وتسنمه عرش 
الاكاسرة. 


وقد عزز هذا جانب ملوك المناذرة وقوى من مركزهم ونفوذهم فكانوا 
يلبسون التيجان ولعلهم كانوا يقيمون ستارة تحجبهم عن زوارهم فلا يظهروت 





شخصيا الْالأشسد المقربين إليهم وقد اتخذوا لهم حجابا وكانت تحيتهم الخاصة 
بهم أبيت اللعن1 وكانت لهم روادف وهم كالوزراء في الإسلام. فكان الملك إذا 
ركب يركب الرديف وراءه وإذا جلس جلس الرديف وراءه وإذا جلس جلس 
الرديف عن يمينه؛, واذا شرب سقى الرديف بكاسه بعده. واذا غاب خلفه: 
وكانت الردافة مقصورة على بني يربوع. 

أما جيشهم فقد رأينا أن النعمان السائح اتخذ جيشا نظاميا كون مننه 
كتيبتين هما الدوسر والشهباء: فأما الدوسر فيبدو أنها نظمت على الطراز 
الفارسي وانه كان لها قائدان كما قد يستدل من اسمهما وكانت تعتبر اخشن 
الكتائب واشدها بطشاء وكانت تجمع من مختلف القبائل العربية وخاصة من 
قبيلة بكر. 

واما الشهباء فلانعلم عن اصلها شيئًا ويرى المؤرخون العرب أن اسمها 
مشتق من البياض لأن جنودها كانوا بيض الوجوه. ولكن يوسف غنيمة يرى أنها 
مشتقة من شاه بأي أي موطأ الملك. فكأنها قد نظمت على الطراز الفارسي 
ايضا وأنها كانت كالحرس الملكي. لقد رقيت الصناعة في الحيرة رقيا كبيرا 
فازدهرت فيها صناعة الأنسجة وقد ذكر عدد من الشعراء في أشغارهم نساجي 
الحيرة فقال عمرو بن كلثوم : 


وإذا لا ترجى سليمى أن يكون لها ١‏ من بالخورنق من قين ونساج 


بحيوط الذهب واشتهر عندهم ايضا نسيج الانماط والنطوع اشتهرت وقد 
ذكرت في الشعر ايضا فقال النابغة : 


والادم قد حيست كتلا مرافقها مشدودة يرجال الحيرة الجدد 





واشتهرت ايضا بصناعة الأسلحة فاكتسبت السيوف الحيرية سمعة بين 
العرنا.. كما أن الضياغة لايد وانها ازدهرت لتموين بلاط المناذرة بحاجاته من 
الحلي والزينة والأدوات وكذلك لتموين الناس بما يحتاجونه. 

وفد عرفوا كذلك قن النجارة والتنجيد: وف صناعة الخزف واواني الفخار 
والنقوشؤ وان المكتشفات التي ظفرت بها بعثات الآثار في الحيرة وخاصة بعثة 
تالبوت رايس ورتلنكر لخير دليل على تقدمها فالاثار التي اكتشفوها في أطلال 
الحيرة سنة ١155م‏ وجدوا أن معظم الفرف مزينة بزخارف من جص منقوش 
نقوشا جميلة ومصبوغ بألوان لطيفة بهية, واغلبها زخارف من رسوم الأزهار 
والفواكه والبقول. 

وهي مزيج من الطراز الفارسي والروماني (راجع عن صناعة الحيرة ما 
كتبه يوسف غنيمة: الحيرة: بغداد .)١5557(‏ ص (30-481). 

أما البناء فقد رقى رقيا عظيما فبنوا كثيرا من القصور واهمها الخورنق 
الذي بناه النعمان الأعور لكي يقيم فيه بهرام جور. وقد اكثر الشعراء والكتاب 
من ذكره ونسجوا حول بنائه الأساطير. وقد بقي هذا القصر حتى العصر 

أما السدين قد مردد ذكره ايضا مقرونا بالغورئق وكان على ما يفال 
مكونا من ثلاث غرف ولعله أساس طراز البناء الإسلامي المعروف بالحيرة 
ذات الكمين والذي يتكون من أبوان في صدره غرفة وفي جانبه غرفتين وهو الذي 
ظل مستعملا في العراق حتى السنوات الأخيرة. 

وبجانب هذا توجد قصور أخرى منها قصر سنداد. والقصر الأبيض وقصر 
الفرس وقصر الزوراء التي بناها النعمان المنذر. وقصر العدسيين وهو أول منا 
فتحه المسلمون وقصر بني بقيلة. هذا بجانب عدد كبير من الأديرة عن الأديرة 
انظر ياقوت الحموي معجم البلدان: اليلد ان.ويوسف غنيمة.ص[( ١‏ غ4-ةغ). 





عبد سكان الحيرة الأول الأصنام فقد روى أن جايسة ألا برقن شن دين 
وكان له صنمان يدعيان الضيزنين: وقد ظل هذان الصنمان حتى ايام المنذر 
بن ماء السماء حيث نقلهما واقامهما على باب الحيرة ينحني لهما الداخلون 
إلى المدينة. كما كانوا يحلفون بسيد وهو صنم كان في الحيرة ولانعلم تفاصيل 
عن هذه الآلهة أو عايدتها. وبجانب هذا فقد كانوا يعبدون العزى وقد رأينا 
كيف إن المنذر ابن ماء السماء ضحى بأحد أبناء الحارث. 


وقد امتدت إليهم بعض الأديان الفارسية: فقد حاول قباذ نشر الديانة 
المزدكية؛ ولا حاول المنذر مقاومته اقصاه عن الملك ولكن ذلك لم يدم إذ أن 
انوشروان أعقب قباذ فاضطهد المزدكية واعاد المنذر إلى العرش. ومن المجتمل 
إن الزرادشتية كانت موجودة خاصة بين الجالية الفارسية وريما دان لها بعض 


سكان الحيرة. 


على أن أهم الديانات التي انتشرت في الحيرة هي المسيحية ولاشك أن 
بداية التبشير المسيحي في العراق ترجع إلى القرن الأول المسيحي حيث جاء 
اثنان من تلامذة المسيح لنشر الدعوة فيها وانشأ لهما مقرا في كسكر (عند 
واسط). وقد أخذت المسيحية تنتشر ببطء نظرا للعقبات التي كانت تواجهها؛ 
وقد امتدت إلى الحيرة ويدعى الطبري أن امرأ القيس أول من تنصر من ملوك 
الحيرة. ولكن أخبار تنصر الملوك لاتأتي واضحة الا من عهد المنذر بن ماء 
السماء الذي يقال انه تنصر وبنى عدد! من الأديرة وتزوج بهند وهي أميرة 
نصرانية غسانية ينسب إليها دير هند. 


ولكن النساطرة تفوقؤا: على اليعاقبة. فانتشر مذهبهم وكان لهم في الحيرة 








أسقفية واشتركوا في المجامع الكنسية التي كانت تعقد في طيسفون مركز 
البطريركية. على أن اليغاقبة انشأوا لهم ايضا مركزا دينيا في عاقولا الكوفة 
في طرف الحيرة. 

ومن مظاهر انتشار المسيحية في الحيرة كثرة الأديرة التي كانت منبثة في 
اطراف الحيرة وقد ذكر في الأخبار اكثر من عشرين ديرا فيها. 1 

وقد كشفت الحفريات عن آثار عدد.من هذه الأديرة:والآفار المسيحية 
وكانت هذه الأديرة مراكز للتعليم الديني فتخرج منها عدد من رجال الدين 
المسيحيين الذين احتلوا مكانة عظيمة في تاريخ الكنيسة ولابد أن هذا قد ساعد 
على رقي نظام التعليم عندهم. ولدينا بعض الأوصاف لنظام التعليم في الحيرة 
من القرن الثاني الهجري حيث كان يتميز باستعمال المختصرات وطريقة 
الأسئلة والأجوبة. 

وكان التعليم الديني يتطلب معرقة للفلسفة ومباحثها التي تتعرض للخالق 
وطبيعته وصفاته وطرق المعرفة. لذلك اخذوا يتداولون الابحاث الفلسفية 
ويدرسون الفلسفة اليونانية التي كانت قد عالجت هذه المواضيع. والواقع انهم 
درسوا وترجموا كثيرا من الكتب الفلسفية والدينية إلى اللغة السريانية الني 
كانت شائعة عندهم. ولما بدأ العرب بحركة الترجمة إلى العربية في العصر 
العباسي الأول. قام سريان الحبرة بالدور الأول فيها فنقلوا مئات الكتب حتى 
أن حنين وحده ينسب اليه ترجمة اكثر من مائة كتاب إلى العربية. ولم يكن 
عملهم مقصورا على الترجمة فحسب بل وعلى الشرح والتأليف والدرس سواء 
في الفلسفة أو الطب أو العلوم الأخرى. وفكذا كان لهذه المدينة الأثر الأول في 
نقل تراث الفكر اليوناني إلى العرب وفي ترويض اللغة العربية وجعلها أداة 
ممتازة للتعبير عن الفلسفة والعلوم (راجع الفهرست لابن النديم ففيه قائمة 
طويلة بأسماء ما ترجم إلى العربية) 
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عرفت كنده لدى الإخباريين بكندة الملوك على انه يجب لتنويه بأن مملكة 
كنده لم تكن مملكة بالمعنى المعروف وانما كانت افرب ما تكون ((اتحادا 
فيدراليا)) قبليا تشغل فيه قئيلة كتده مركز الصدارة؛ وتتولى فيه الحكم سرة 


فتن اجيريها: 


وأيا ماكان الأمر وريما في حوالي عام 4/١‏ م: اصبح (( حجر بن عمرو 
آكل المرا هاه على كيه و جب لج و انتتوع ييا مرخ اليش التي كانت 
تحت سيطرة المناذرة ثم نزل في مكان يدعى ( ( بطن عافل) ) جنوب وادي 
الرمة على الطريق بين مكة والبصرة. ٠‏ 

وقد جرت توليه حجر بناءً على طلب زعماء قبيلة بكر التي طفى سفهاؤها 
على عقلائها واكل قويها الضعفاء منها فاختاره ( ( حسان بن تبع) ) ملك اليمن 
لحكمهم. لانه زعيم آل كندة, وكان ذا راي راجح ووجاهة في قومه وذلك في 
حوالى سنة 18١‏ م. 

ون اترواد هن ذكر أن بحر افو الا سان ووه من أسةء : قخلما دوخ 
حسان بلاد العرب وسار في الحجاز واخضع نجد ا وهم بالانصراف ولى أخاه 
حجراً على معد فدانوا له وسار فيهم أحسن سيرة غير أن من | لمؤرخين من 
يذكر أن عدة ملوك حكموا قبل حجر وأن مدد بعضهم في الحكم كانت طويلة؛ 
تتراوح بين 5٠- ٠١‏ سنة لكن المعلومات عنهم قليلة جداً ولا نستطيع استنتاج 
ماد تاريفية متها 

وتذكر الأخبار أن حجرا قام اثر تولية الملك بحملات توسع بها في اطراف 
نجدء اذ هاجم قبائل الحجاز وشمال شبه الجزيرة العربية وهات البحرين 
بعد أن بسط سيطرته على ارض اليمامة في الشرق. وانتزع جانبا من الأرض 


ارت ؟ 








التي كانت تحت سيطرة مناذرة الحيرة. وفي رواية أنه بينما كان في غزوة 
بجهات عمان: استفل أحد | مراء الغساسنة فترة غيابه عن بلاده فأغار على 
أراضيه وغنم اموالاً كثيرة وقينة من أحب قيانه اليه - أو في رواية أخرى زوجته 
-وفيما هو منصرف قال للقينه ما ظنك بحجر...5 فقالت لا اعرفه ينام الا 
وعنضوفيه يقظان.. وليأتينك فاغراً هاه كأنه بعير آكل المراء: فلظمها الفغساني: 
فما لبثوا أن لحقهم حجر كم وصفت فرد الآموال والقينة. ويرجع الاخباريون 
سبب تسميته بلقب (آكل المرار) الذي غلب عليه لهذه ! لمناسية؛ بينما يذكر 
آخرون أن سببه أنه كان يشبه تكشير الابل إذا أكلت مرار فقلصت مشافرها. 


وغير ذلك من أسباف لامفجال لذكرها. 


وما توق حتجتى طاعنا في السن خلفه ابنه عمرو الملقب بالمقصود ريما لأنه 
اقتصر على ما تحت نفوذه من اراضء ولم يستطع الوقوف أمام القبائل التي 
نشقت عنه: أو لأن ربيعة نصرته على ملك أبيه؛ الأمر الذي يدعو إلى الظن انه 
ثم يكن قويا صالب عزم وازادة..ميروي اكه عات علاقات,طرية مبع التالارة 
لاسيما وانه زوج ابنته من الأسود بن المنذر الأول ملك الحيرة فولدت له ابنه 
النعمان بن الأسود الذي ملك الحيرة بين 495- 05١5م‏ كما كانت له علاقات 
وثيقة مع ملوك اليمن؛ وحسنه مع مختلف القبائل:إذ كان قد أصهر إلى بعضها 
غير ان قبائل ربيعة قد خرجت فٍ عهده عن طاعة كنده إلى حين. وذلك بظهور 
وائل بن ربيعة الملقب باسم كليب؟ والمعروف في بني تغلب وتختلف الروايات عنن 
كيفية موته. فهل قتله الحارث بن أبي شمر الغساني لانه غزا الشام مع ربيعة 
بحسب رواية اليعقوبي..؟ أم أن قتله كان على يد ربيعة حينما خرجت عليه؛ 


فاستنجد بالتبابعة فأمدوه بجيش لكنه قتل في المعركة.؟ وقد تولى بعده ابنه . 


الحارث بن عمرو : 

غير أن الغموض يكتنف: كيفية تسلمه العرش ويظهر انه لم يتسلمه أرثا من 
أممكل بماظة وسهونة لأيل :انه كان التيائمة أتتصل في انك الأمر الذي 
يستدل منه انه كان “التبابعة أشراق مستمر على ملوك كندة. ويبدو أن 
الاضطراب قد حل في المملكة في أواخر عهد أبيه عمرو. بخروج ربيعة عليه. 
فاعاد التبابعة “السكينة والهدوء. وولوا الحارث:بثاء على طلب من قبيلة كر 

لني سادت فيهم الفوضى من جديد فأرسل ملك حمير الحارث على رأس 

جيش الى بلاده معد وا! بر تدم اقمرن بكلرفة لآبية: 

كان الحارث أشهر وأ عظم ملوك كنده فقد استطاع 34 يعيد جبيطرة ة دولته 
على خبائل ريدق تكا لرمطة در بعرى السون الكو عباس أزيمين: كامسا وافتي 
أودت بأبطال بكر وتغلب بين القبيلتين بالصلح. واغتنم مشاكل البيزنطيين 
الداخلية فهاجم فلسطين. ولكن حاكمها (رومانوس) هزمه في إحدى المعارك 
فلم يلبث الحارث ا از سفن ار فووا انتقافيا وموم شيه. شاسظر 
الإمبراطور (انستاسيوس) إلى عقد صلح معه لكي يأمن هجماته على السدن 
السورية (607م) وف عهده الطويل جرى الفتح الحبشي لليمن فضعف شأن آل 
كنده بسبب أنهم كانوا يستمدون قوتهم من ملوك حمير فحاول الحارث التقرب 
من ملوك فارس. وقد عاصره منهم قباذ. ويروى ابن الاثير أن الحارث قد 
اعتنق المزدكية بناءً علي طلب من قباذ. وان الملك الفارسي قد أعانه على ملك 
الحيرة المنذر الثالث الذي رفض الاستجابة لطلب قباذ باعتناقهاء فهاجم 
الحيرة واستولى عليها وفر المنذر إلى الصحراءء وعندما تولى كسرى انوشروان 
الحكم بعد وفاة أبيه قياذ عاد وعين المنذر بن ماء السماء ملكا على الحيرة 
فهرب الحارث الى داخل الجزيرة العربية واستطاع المنذر أ, ن يوفع ببعض 


أغراد أننواته. 





وكان الحارث قد ملك أولاده على القبائل العربية. فجعل حجرا ملكا على 
أسد وغطفان وكنانة وابنه شرحبيل على بكر بن واثل ومعد يكرب على قيس 
عيلان. وسلمه على تغلب. لم يكف المنذر الثالث عن التنكيل بأولاد الحارث 
الكتذي بعد موته فعمل .على إكارة الفرقة بيثهم.خدى احترب الأخوان مسامة 
وشرحبيل. فقتل الأول الثاني الذي وقع بدوره بعد ذلك صريعا في أثناء المعركة 
التي دارت رحاها بينه وبين المنذر والمسماه بيوم (أواره الأول) وكانت بكر إلى 
جانبه كما سقط أخوه حجر ضخية انتقام قبيلة أسد التي حاربها بعد أن 


امتئعت عن دضع الإتاوة له. 


وبذلك أفل نجم الكنديين وبدأ ذكرهم يضعف رغم محاولة الأمير الشاعر 
امرئ القيس بن حجر الاعتماد على بعض القبائل العربية الأخذ بثأر أبيه اولا, 
ثم استعادة الملك ثانية. فتخلت عنه بكر وتفلب اللتان مكنتاه من الأخذ بثأره. 
ورفضتا متابعة قتال أسد التي التجأت إلى الحيرة وملكها المنذر. فقرر أن 
يتوجه بطلب المساعدة من الإمبراطور البيزنطي وبوساطة الفساسنة أنفسهم.. 
ولكن قيصر الروم لم يعره أي أهتمام فعاد خائبا وتوفى وهو في الطريق.. ويقال 
بأن موته كان نتيجة التسمم من البردة التي أهداها اليه القيصر الذي قصد 
التخلص منه بعد أن شبب بابنته ولكن موته كان بسبب من إصابته بمرض 
الجدري غالبا (وليس كما يروي الاخباريون) وقد كان المرض ينتابه من وقت 


لآخر فيترك آثارا على وجهه وجسمه ولذلك كان يسمى بذي القروح. 


وبموت امرئ القيس ((أول الملك الضليل كما يسمى عند الإخباريين)) 
اندثرت دولة كنده وانمحى أثرها. ولم يبق من الكنديين سوى جيل من أحفاد 
الجون أخي عمرو المقصور. ظلوا يحتفظون بالرئاسة في البحرين وحضرموت, 
ويدكر انهم قاتلوا المسلمين في حروب الردة. شم ماليثوا أن انضووا تحت لواء 
الإسلام. 











ولما مات امرؤ القيس سار الحارث الغساني ألى السموأل وطالبه بادراع امرئ 
القيس ولكن هذا رفض طلبه رغم تهديد الحارث بقتل ابن السموآل كان قد آخذه 
رهينة. فنفذ الحارث تهديده وقتل ابن السموأل فذهب وفاؤه مثلا عند العرب. 


عقازة كندة 
أ القلم المسند 

وكان يتعين على ((قرية)) أن تعرف الكتابة وبالتالي ان يكون لها قلم 
رسمي تعبر به عن شؤونها المزدمرة.. السياسية والدينية والاجتماعية 
والتجارية.. ولذلك فقد كان قلمها هو القلم المسند الذي استعمله عرب الجنوب 
وممالكهم.. وتميز القلم المسند في قريةآ بحصائص منفردة لكنه لم يخرج عن 
شكله.. وإذا كان سكان ( (قرية)) قد كتبوا بقلم الجتوب فانهم لم يعبروا عن 
أفكارهم بلغة الجنوب فقطء وانما كانت لفتهم مزيجا بين لفة الشعال والجنوب: 
إذ كانت تظهر على لغتهم الاجرومية الشمالية.. ولعل السبب في ذلك أنه رغم أن 
الحاكم كان جنوبياء الا أن المواظنين كانوا شماليين وجنوييين...وقد غثر على 
كتابات كثيرة بالقلم المسند منتشرة في كل مكان من مناطق حفريات فرية! الفاو. 
ضِ الجبل والمعبد والمقابر والمنازل واللوحات والأواني والتماثيل وغيرها. 


ب الفن المعماري 

عرفت ((قرية)) الفاو ا 55 558 متميزاً مازالت مهكدستة 
معروفة وقائمة إلى اليوم في كثير من مناطق الجزيرة العربية.. من حيث مواد 
البناء وهندسة العمارة. وتبليظ المباني وزخرفتها من الداخل والخارج وذلك 
فيما اكتشف من عمارة القصر والسوق والمعبد والإحياء السقتية.. فقد. وجد أن 
أهل ((قرية)) كانوا يستخدمون اللبن المربع والمستطيل في البناء والحجر 
المنقور والمصقول في الأسس وبناء المقابر. ومواد مختلفة ومختلطة كالجيس 
والرمل والرماد في التبليط الداإخلي.. وان الفن المعماري يبزز بوضوح في بناء 
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القصر وقاعاته واعمدته المربعة والمثمنة. وني بناء السوق واسواره المتعددة 
وول عدوا الجددود يعافر وق رقم قار ااه ادر اق السديةة الب ريصيل 
بعضها ((١6١سم)).‏ 
ج الآنية 

وجد في ( (قرية)) أدوات منزلية مختلفة وأغلبها كان آنية لمائدة الطعام.او 
الطبخ من كؤوس فضية كروية الشكل ورقيقة. عليها نقوش وكتابات وأواني 
فخارية خشنة. منها الكبير كالقدور والأزيار. والجرار. بعضها مزين ومزخرف 
ومنها المتفاوتة الأحجام والأشكال وكذلك أواني فخارية رقيقة كالأطباق 
المزخرفة الملونة. ثم الأواني الفخارية المزججة ((الخزفية)) من أباريق وأطباق 
ذات أساليب زخرفية متعددة بالإضافة الى الأواني الحجرية الكبيرة من المرمر 
والحجر الجيري والابسيديان والكوارتز والبلور الصخري والبازلت والجرانيت. 
د الرسم والنحت 

وتتجلى مظاهر الفن لدى عرب الجزيرة برسومه ونحته. إذ ترك لنا بعض 
اللوحات الفنية المعبرة عن تقدم وتطور في فن الرسم إذا نرى الفنان العربي في 
((قرية)) قد مر بأربع مراحل تبدأ بالنقر على سفوح الجبال وتمثلها صورة 
إنسان في كامل ملابسه. يمسك رمحين في يده ويتمنطق سيفا أو جنبية طويلة ثم 
لوحة على جبل ((مريبخ)) لحفل راقص تتخلله مناظر النخيل وجني الثمار 
وحيوانات أليفة أو مفترسة. والمرحلة الثانية التي تمثلها لوحات ورسوم داخل 
المنازل وعلى الجدران. أما المرحلة الثالثة التي أصبح فيها الفنان ذا مكانة 
اجتماعيّة وتمثلها ثلاث لوحات منتزعة من البيئة والمشاهدات اليومية-كالرحلة 
وَالضَيد وما يستبقهما. وتبلغ قمة الفن عند العربي في ((قرية)) “بلوخات:القصر 
التي تسمى ب((الفريسكو) ) ولايزيد سمكها عن ملليمترين.. وأغلبها كان:مفتتا 
وأنقذ قسم من تلك اللوحات بمجهؤدات فنية وعلمية منها جزء من لوحة تمثل 


بحرا فيه اسماك: وَجرّء هن لوحة فيها جزء من جسم امرأة.. وغيرهاء 


الححاز قبل الاسلام 


الحجاز ما بين نجد وتهامة. وهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام: 
وسمى بهذا الاسم لانه يحجز بين مرتفعات نجد وبين السهول المنخفضة 
الواقعة على ساحل تهامة. وليس فيها مدن جديرة بالذكر الا ثلاثا: الطائف 
ويشثرب ومكة. 

وتقع الطائف في اكناف الجنائن الغناء على ارتفاع نحو ستة آلاف قدم 
وهي طيبة الهواء. وقيل في وصفها انها قطعة من أرض الشام. وكانت 
حاصلاتها تشمل العسل والبطيخ والموز والتين والعنب والزيتون والسفرجلء؛ 
وكان أهل الطائف من قبيلة ثقيف وهي تمتاز بالعقل والمقدرة فانجبت في صدر 
الإسلام المفيرة وزياد وهما القائدان المحنكان في جيش معأوية وكان منها 
الحجاج بن يوسف عامل عبد الملك على العراق ا لمعروف ببطشه ومحمد بن 
القاسم الذي تغلفل في قلب آسيا ا لوسطى ورفع لواء الإسلام فوق ربوعها. 


أما يشرب (يثربا في جغرافيا بطلميوس) فتقع على بعد نحو 300 ميل من 
مكة. وقد حبتها الطبيعة بمزايا لم تعرفها مكة من طيب الهواء وجودة الترية. 
ولم تكن يثرب على طريق القوافل التي تحمل الطيوب بين جنوب الجزيرة 
وشمالها فحسب بل كانت واحة حقيقية ذات تربة صالحة لزراعة النخيل وهو 
كثير فيهاء وقد أصبحت يثرب من مهات المراكز الزراعية وإذا استثنينا الجالية 
اليهودية (بني النضير وبني قريضة) قا مكانة للقبائل العربية كانت للآأوس 
والخزرج ويتفق الاخباريون على ان يغرب سميت بمدينة الرسول لنزول رسول 
الله بها (انظر ياقوت مادة يثرب وفيه ذكر لأكثر من 15 اسما للمدينة) ٠‏ 





مكة وقريس 

مكة أهمية كبيرة في التاريخ العربي والإسلام فقد ولد فيها النبي (صلعم) 
وعاش وبلغ رسالته لمدة عشر سنوات, وكان لأوضاعها الدينية والاجتماعية الأثر 
الأكبر في تكوين آرائه ومعتقداته. فقد اقر الإسلام بعضهاء وعدل بعضاء 
وهاجم الكثير مما كان سائد! فيها من معتقدات وأوضاع.فمعرفة أحوالها إذا 
ضرورية لفهم الأساس الذي قام عليه ا لاسلام الأول. وقد كانت في مكة عند 
ظهور الإسلام ! دارة خاصة لا تعتمد على السلطة التنفيذية بل على الإقناع, 
كما كانت مركزا تجاريا نشطا وسع أفق نظر أهلها وأعانهم على الاطلاع على 
البلاد المجأورة وأحوالها. هذا ألي انها كانت من اكبر المراكز الدينية في 
لجزيرة. يؤمها عدد كبير من مختلف انحاء الجزيرة من القبائل المختلفة؛ وقد 
ساعد هذا على ! كساب أهلها سعة نظر ومرونة في معاملتهم للناس؛ فكانت 
مكة مدرسة دربت إداريين استطاغوا بعد الفتح الإسلامي ان يديروا 
الإمبراطورية الجديدة بنجاح وتوفيق. 

واسم مكة ورد تدى الجغرافي بطلميوس ( (مكوربا)) وهي تقع في منطقة 
جافة مناخها قاري حار جدا في الصيف. غير ان جفاف المناخ أدي إلى جعلها 
صحية فكانت خالية من الأوبئة: وخاصة الملاريا التي كان يماني منها سكان 
المناطق ذات المياه الوفيرة: وأمطارها قليلة وقد تمر سنوات بدون ان يسقط 
أي مطر لذلك كانت مياهها شحيحة: واعتمد سكانها على مياه ا لابار للشرب؛ 
ولكن معظم هذه | لآبار ذات مياه مالحة؛ ومنها بئر زمزم. وقد ألقت قلة المياه 
على المسئولين عن إدارة مكة عبء أيجاد ا لمياه لهاء فحفروا فيها كثيراً من 
الآبار. وعينوا رجلا ١‏ ودعوا له مهمة تدبير سقاية الحجيج؛ وكثيراً ما كانوا 
يضطرون إلى مزج الماء بالزبيب كيما يجعلوه صالحا للشرب (انظر الازرقى 
تاب شياو مكة: وماحا فيها مو اقارده اح ادح لاا - هود انه 31 
| سقطت الأمطار: وخاصة في الشتاء وأوائل الربيع: فانها تكون غزيرة وتسيل 
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لمياه من الجبال إلى الوديان والشعاب. مكونة سيولا قوية جارفة تهدد الابنية في 
بطون الوديان. وكثيراً ما كانت تجرف الكعبة. وقد حأول البعض اقامة بعض 
السدود لايقاف السيول كي تقىي محلاتهم. فمن ذلك ردم بني جمح وردم أل 
عبدالله. ثم اقام عم يق الخطاب عمسا فنيراً امقناق ومتاكة يموقيسمين 
وبنائيين من الفرس (راجع عن السدود الازرقى ج ”". ص 147.-155. اما عن 
الردم فراجع م ذكراه في ص560١‏ -115). 

لاتكفي هذه المياه للزراعة. لذلك كانت مكة ((في وادي غير ذي زرع.. )) 
وقد تنبت بعض الشجيرات الصحراوية في الجبال المحيطة بها. غير ان هذه لم 
تكن تكفي لسد حاجة السكان من المواد الغذائية لذلك كانوا يضطرون إلى 
استيراد الاغذية من البلاد الاخرى وخاصة من الطائف. مما جعل المواد 
الغذائية تتوفر فيهاء وقد اشار القران إلى ذلك ((رب اجعل هذ! البلد آمنا 
وأرزق اهله من الثمرات((. (البقرة: .)١55‏ 


ويرجع تاريخ مكة إلى عهود قديمة. ويزعم بعض النسابين ان آدم نزل 
فيها. ويذكر القران ان ابراهيم نزل فيها ودعا (سورة البقرة 53١)؛‏ وقد ورد 
ذكرها في القران باسم مكة (الفتح.+؟): وبكه (آل عمران:95) وام القرى 
( الانعام 57 والشوري 2٠‏ ) كما سماها البلد. 

وتروي المصادر العربية انه كانت السيادة في مكة ف القديم لجرهم. ثم 
انتزعتها منهم خزاعة؛ ثم انتزع قصى السيادة من خزاعة: وبذلك جعل لقريش 
المكانة الأولى. ولكنه ترك بعض الوظائف الدينية بيد اصحابها القدماء. كما 


مسنتحداث. 


لا نعلم تفاصيل عن مكانة قريش ونشأتها في القديم. فان النسابين العرب 
يذكرون أن اصلهم يرجع إلى ابراهيم الخليل. حيث تحدروا من ابنه اسماعيل 
الذي اسكثتة امه ف هذا الوادي غير ذي الزرع. 





ويختلف النسابون اختلافا كبييرا فى شجرة النسب (راجع في اختلاف 
النسابين الطبرئ. ج ”.ص .)١194-15١‏ ويظهر البعض ارتيايهم في القيمة 
التاريخية للاسماء التي تذكر بين عدنان واسماعيل. 


ومهما يكن فان القبائل الشمالية تخدرت من نسل”ابراهيم كما اختلقوا في 
تعيين-أول.من ستمى باسم قريشء وفي معنى هذه الكلمة وقد اجمل الظبري ذليك 
في قوله:.وقيل سميت قريش قريشا بقريش بن بدر ابن يخلد بن الحارث بن يخلد 
بن النضر بن كنانة وبه. وسميت قريش قريشا لان عير بني النضر كانت اذ | 
قدمت قال العرب قد جاءت عير قريش قالوا وكان قريش هذا دليل بني النضر 
في اسفارهم وصاحب ميرتهم:؛ وكان له ابن يسمى بدرا. وقال ابن الكلبي انما 
قريش جماع نسب ليس بأب ولا أم ولاحاضن ولاحاضنة؛ وقال آخرون انما سمى 
بنوا لنضر ابن كنانة قريشا لان النضر بن كنانة خرج يوما على نادي قومه:فقال 
بعضهم لبعض انظروا النضر كانه جمل قريشء وقيل انما سميت قريش فريشا 
بدابة تكون في البحر تدعى القرشء, فشبه بنو ا لنضر بن كنانة بها لانها اعظم 
دواب البحر قوة؛ وقيل ان النضر بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها 
بماله. والقرش فيما زعموا التفتيشء وكان بنوه يقرشون اهل المسوم عن الحاجة 
فيسدونها بما يبلفهم. وقيل ان النضر بن كنانة كان اسمه قريشاء وقيل بل لم 
تزل بنو النضر ابن كنانة يدعون بني النضر حتى جمعهم قصي بن كلاب فقيل 
لهم قريش من اجل ان التجمع هو التقرش فقالت العرب تقرش بنو النضر اي 
قد تجمعواء أو قيل انما قيل قريش من اجل انها تقرشت عن الغارات. وعن 
محمد ابن سعد.. سميت قريش قريشا حين اجتمعت إلى الحرم من تفرقها 
فذلك التجمع التفرشي: قآل عبدالملك ماسمعت هذا ولكن سمعت ان قصيا كان 
يقال له القرشي ولم يسم قريش قبله. 

ويتبين من هذا النص ان قريشا ليس اسم شخص بل هو اسم سمكة أو 
طوطمء أو صفة اطلقت اما على(١)‏ قريش بن بدر بن يخلد. ويؤكد هذه 
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الرواية مصعب الزبيري (في كتابه: نسب قريش) وابن حزم ( ف كتابه: جمهرة 
النسب). أو على(؟) النضر ويؤيد ذلك:ابن. دريد (في كتابه: الاشتقاق) وابو 
الفرج الاصفهاني (في كتابه: الاغاني) والازرقي (في اخبار مكة) أو على(2) 
فهر. ويؤيد ذلك ابن الكلبي (انظر الطبري) وابن فتيبة ( تي كتابه: المعارف). 


ولاريب ان أول رئيس بارز هو قصي الذي استطاع ان ينتزع السيادة 
والادارة المكية من خزاعة. وينسب اليه انه أول من قسم قريش إلى بطون, 
وميز بين قريش الظواهر والبطاح. وبالرغم من اننا لانعلم بالضبط طبيعة 
وماهية هذا التقسيم. ولا الاساس الذي استند عليه؛ ولا فيما اذا كان قد 
اققسة امن البلاد الأخرق امرانة كنان قائما على تنظيم القبائل القائمة في 
عصره. على انه من المؤكد ان قريشا عند ظهور الاسلام كانت منقسمة إلى 
قمسين قريش البطاح وقريش الظواهر. 


فاما قريش البطاح فهي البطون البتي كانت تسكن في مكة نفسهاء ويحتكر 
رجالها الادارة والوظائف الكبرى. ومنهم التجار والرأسماليون والمثرون الذين 
كانوا يقومون بالحركة التجارية. التي نشط فيها سكان مكة نتيجة لاحوالها 
الجغرافية وموقعها على الطريق التجاري البري بين جنوب الجزيزة وبلاد 
الشام: وهو الطريق الذي يفصل عن طريق البحر الاحمر المعرضة سفنه لخطر: 
الجزر المرجانية الكثيرة. 

ومن البيوت القرشية التي اشتغلت بالتجارة فيما يورده الاخباروين - بدو 
عبد مناف. وبنو عبد الدارء وبنو عبد بن قصيء وبنو زهرة بن كلاب وبنو نيم 
بن مروة. وبنو مخزون بن يقظة بن مرة؛ وبنو سهم؛ وبئو جمح أبناء عمرو بن 
هصيص. وبنو عدي بن كعبء وبنو حسل بن عامر بن لؤيء وبنو هلال بن أهيب 
بن ضبة بن الحارث ابن فهر. ويضيف المسعودى في كتابه (مروج الذهب) بنى 
هاشم ابن عبد مثاف. وبني المطلب بن عبد مناف. وبني الخبارث يبن :عي 


سدس كل هلما لهم دحتةه 


لضن 





مناف وينى ي أمينة بن عبس شمسء وبيس توقل بن عبد مشناف. وش الحارث 


ابن فهر. 


أما قريش الظواهر ة فهي النتي كانت تسكن أطراف مكة. وكانوا في الجاهلية 
يفخرون على أهل الحرم بظهورهم للعدو وأصحاؤهم للناس أي انهم يساهمون 
بالدفاع عن مكة. ويجانب هذا كانت الإخلاف. وهم قبائل بدوية لم تتمثل في 
النظام القائم بمكة؛ ولم تنضم ألي قبائلها وهم خاصة من كنانة وكانوا 
يشاركون المكيين في معظم حروبهم: ويسمون الاحابيش. كما كان يقيم في مكة 
عدداً غير قليل من الاجاتئب النثسين ألي عشائر أوامم منوسة: ولكتهم 
استوطنوا مكة لاسباب متعددة. وكثيراً ما يسكنون الشعاب؛ ولبعضهم حق 
دخول دار الندوة. 

أدت الاحوال الجغرافية لمكة -التي اشرنا اليها- إلى اتجاه اقلها نحو 
التجارة. وساعدها على ذلك كونها محطة تجارية. تقع في نقطة ممتازة عند 
نتقاطع طرق القوافل التجارية من جنوب الجزيرة إلى شمالها. كما انها كانت 
على صئلات تجازية مع عضر وشرقي افريدية. وق يتأت متقة ضمي ماما دينيا 
خطير الشان منذ اقدم الازمنة. فعلى مقربة من بكر زمزم بنيت الكعبة 
فصارت يها ومثابة للناس جديا وامنا. لايمنع احد من التعبد فيها. وهكذا 
تضافر الموقع الجغرافي والمركز الديني لمكة وساعد على تنشيط تجارتها حتى 
اصبحت مركراً تجارييا 28 سواء في التجارة العابرة (الترانسيت) أو في 
مواسم الحج. 

وقد اخذت اهمية مكة بالازدياد منن مطلع القرن السادس عندما سقطت 
الدولة الحميرية بيد الاحباش ونشبت بين الفرس والبيزنطيين حروب طاحنة 
مما عرقل التجارة العالمية المارة بالعراق. ومنع البيزنطيين على الاهتمام 

يق البحر الاحمر الذي لم يكن تحت التفوذ الفارسي. ومع ان انو شروان 


اا" 


ارسل. حملة احتلت جنوب الجزيرة: الا انه لم يتجتح في ايقاف التجارة؛ لان 
جنوب الجزيرة كانت بعيدة من بلاد الفرس فلم يكن بمقدور الملك الساساني 
ان يوطد نفوذه فيها ويقضي على تجارة البيزنطيين. لذلك ظلت التجارة نشطة 


بين جنوب وشمال الجزيرة تمر بمكة. 


على ان المكيين لم يكتفوا بان تكون مدينتهم ممرا للقوافل فقط بل 
ساهموا بانفسهم في النشاط التجاريء ولا ادل على ذلك من كثرة التعابير 
المالية والتجارية التي استعملها القران الكريم كالحساب والميزان والقسطاس 
واللأقبال.. الل وتان اله ع الى سات الاسد زه سردا عاما تريش قبن 
ماعندها للاعراب القادمين اليها من البادية ولاهل القرى البعيدة عن مكة. 
وتشتري منهم مايحملونه معهم من مواد وسلع. ثم تقوم قوافل قريش بنقل 
الفائض مما اشترته إلى الاسواق الخارجية في بلاد الشام والعراق: وتشتري في 
مقابل ذلك مايحتاج اليه اهل الحجاز واعراب البادية من مواد وبضائع. وقد 
وصف الوافقدي وابن سعد فريش بانها قبيلة من التجار الواقدي مغازي رسول 
اللّه. مطبعة السعادة )١1944(‏ ص .١10:‏ وابن سعد الطبقات الكبرى: طيعة 


ابريل(7171١7١‏ ه)ء جا . ص 10). 


النظيم السياسي في مكة 

إن ضخامة المهمة التي كان يقوم بها زعماء قريش الاثرياء في اعمال 
الوساطة التجارية والاتجار مع بلدان العالم الخارجي والاسواق الداخلية؛: قد 
غرضت اشكالا من التنظيمات المتطورة. وان هذه التنظيمات انما كانت بوحي 
من ضرورات الافادة المطلقة العائدة لصالح الفئات العليا من تجار قريش 
وصالح المتعاملين معهم من امراء ووجهاء القبائل داخل بلاد العرب؛ ومح 
الحكومات والجماعات التجارية خارج بلاد العرب. 


ا 




















كما ادى اجتماع الناس في مكة واستقرارهم في مكان واحد وما نتج عنه 
ن مصالح مشتركة إلى توحدهم في هذا المجتمع: وخاصة في أوقات الشدائد 
لازمات التي تمس الغالبية العظمى. حيث كانوا يجتمعون ويناقشون. ومع انفة 
لاس من السلطة العليا وعدم رغيتهم للانصياع والخضوع في الأوقات العادية. 
' انهم عند الشدائد كانوا لايعارضون اتباع شخص أو اتفْتتخاصض ال 
راهبهم وقابلياتهم إلى الصف الأول ليقودوا الناس. وقد اشارت الاخبار إلى 
ض هؤلاء الرؤساء كقصى. وعبدمناف. وعبدالمطلب. وغيرهم كثيرون. 


ونا لم يكن من السهل عمليا في الأوقات الاعتيادية جمع كافة الناس 
مناقشتهم في الامور العامة. لذا كان لابد من اختيار ذوي القايليات الخاصة. 
تي تنسجم مع التطورات التاريخية. التي جاءت بمثابة فقزة نوعية لتغيرات 
مية كانت تجرى من قبل في المنطقة مع تنامي العلاقات التفاعلية بين التقسيم 
جديد للعمل فى كل من الحاضرة والبادية من جهة. وبين اتساع الوساطة 
لتجارية وحركة التبادل النقدي في شبه الجزيرة من جهة آخري. . وهنا نشأ 
ايمكن تسميته بأول تجمع عربي شمالي. . جمو بين وطتيع كل الشابليات العااسه 
المجتمع القرشي. ليقوموا بأمر بحث الامور العامة ومناقشتها. وقد اشار 


اع الغبالاعادس الا 


ارالندوة 

والندوة شكل من التنظيم السياسي يتناسب مع مستوى التطور الاقتصادي 
-الاجتماعي الذي وصلت اليه مكة عند استتباب الزعامة لقريش في شخص 
قصي. وكان لهذا النظام اجهزته ومؤسساته التي لم ترق إلى مستوى مثيلاتها 
في الدولة, لان الندوة لم تكن دولة. بل هي نواة الدوئة أو جتنينها الذي انجبته 
ظروف تفكك الروابط القبلية البدائتية. ليكون للطبقة الاجتماعية المولودة 
نظامها الجديد. وليكون نهذا النظام سلطاته واجهزته المتنشاسبة مع وضعهة 


ظ فق 
7 
























التاريخي. وهي لذلك ارقي من اي تنظيم سياسي فبلي عرفته مكة فبل عهر 
قصي. فليس في المصادر مايشي إلى وجود هذا الشكل من التجمع (الملا) 
مضمونه الاقتصادي - الاجتماعىء قبْل ان تتسلم ارستقراطية قريش زعامة 
فك وسيداثة السيحه 

يذكر الاخباريون ان قصيا بن كلاب كان أول ولد كعب بن لؤي اصاب 
ملكا اطاع له به قومه. فكان شريف اهل مكة لاينازع فيهاء فابتنى دار الندوة 
وجعل بابها إلى البيت. ففيها كانت قريش تقضي امورها. فما تنكح امرأة ولا 
رجل من قريش: الا في دار قصي بن كلاب. ومايتشأورون في امر ينزل بهم الا في 
داره؛ ولايعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم الا فيها يقصدها قصي أو بعض 
ولده؛ وما تدرع جارية اذا بلغت ان تدرع من قريش الا في داره يشق عليها فيها 
درعها ثم تدرعه وينطلق بها إلى اهلها. ولايعذر لهم غلام الا في دار الندوة: 
و#اتترج عير من هريش قبرحلون الاامنها ولايعدمون الا نزتوا قيياء فكان, ابره 
في قومةاثناء حَيّاته وبعد موتة كالدين المتبع لايعمل بغيره تيمنا برأيه: ٠:‏ وتشرد يفا 
له ومعرفة بفضله. وكانت اليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحكم 
مكة كله. قال وانما سميت دار الندوة لان قريشا كانوا ينتدون فيها؛ اي 
يجتمعون للخير والشر على حد تعبير ابن سعد (انظر الطبقات الكبرى؛ طبعة 
ابريل (؟؟75١‏ ه ) ؛ جا وص .)60١08‏ 

يتبين من هذا النص. وهو الذي يتردد في معظم رويات الاخباريين ان 
حكومة دار الندوة أو (الملأ) كانت تتمتع بسلطات مطلقة : تشريعية تنفيذية 
وقضائية وادارية: تتنأول الشكون“الغامة والخاصة لسكان مكة؛ وفيها: 
أ- تبحث قضايا الحرب والسلام: ويتخن القرار باعلان الحرب أو الجنوح 


للسلم و وحل الخلافات التي قد تحدث بين قريش واي طرف آخر 
وآلتف أ وى قات الزعامة المقرشية تميل الى حل المنازعات بالحواد 
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وبائهيب ال اناس يا سافقا على ساؤعة تزلقدها ونيا قسالضها 
التجارية. واذا وجدت الزعامة انها امام طريق مسدود ولم يجد التفنأوض 
في حل النزاع وارغمت على خوض غمار الحرب؛ اتخذ الملأ في ذا الندوة 
قراراً بذلك: وسمي من يعهد اليه حمل لواء الحرب ومن يعهد اليه امر 
قيادة الجيش. 


ب - تبحث شؤون التجارة والاسواق والحج. وهي المرافق الرئيسية التي يغمل 
فيها غالبية سكان مكة ويعيشون على مواردها. فلا تخرج عير (اي 
لاتنطلق القافلة برحلة تجارية) من قريش الا منهاء ولايقدمون الا نزلوا 

عد قيس قضايا الحضامية بنااشها القضايا القاسة يسعان: مه مكل مقو 
الزواج والختان والمعاملات والبلوغ ( بلوغ عمر الشباب) وغيرها. فلا يعقد 
زواج لامرأة أو لرجل الا فيها. ولايعذر (يختن) غلام الا في دار الندوة: 
وماتدرع (الدرع للجارية الفتاة: ثوب ضغير تلبسه؛ فاذا بلغت عمر الشباب 
شق عنها هذا الدرع والبسوها درع المرأة أي الثوب الكبير تلبسه المرأة في 
بيتها) الجارية اذا بلغت ان تدرع من قريش إلا في درأه يشق عليها فيها 
درعهاء ثم تدرعه وينطلق بها آلي أهلها. 

د - يبحث الملا فيها أي مسألة أخرى. فكانوا ينتدون غيها. أي يجتمعون للخير 
والشر. على حد تعبير ابن سعد. ويتشأورون في أمر مانزل بهم. 
واضاب الاخباريون بوضفهم لوظائف داز الثدوة فى قولهم المككف الموجز 

(وفيها كانت قريش تقضي امورها). وكان يدير دار الندوة (الملاً) وهم كبار 


التجارة والمرابين وزعماء الاسر الغنية والوجهاء. والملأ المكي يستمد مضمونه 
الاقتصادى - الاجتماعى من دلالته اللغوية. 


ديفا 





.... تقول المعاجم: الملا اشراف القوم ووجهوههم ورؤسائهم ومقدموهم الذين 
يرجع إلى قوله. والملا: العلية. والملاً القوج ذَوْو الشارة. اي ذوو المظهر الحسن 
(انظرء ابن منظور: لبان العرب. والزبيدي: تاج العروس. والفيروز ابادي: 
القامسوين السيظ): 


ذكر بعض اهل الاخبار ان دار الندوة لم يكن يدخلها من فريش من غير 
ولد قفصي الا ابن اربعين سنة للمشورة. باستثثاء أولاد قصي. مان لويم بجينينا 
حق دخولها اجمعين. وحلفائهم. فذلك كما يبدو من النصوص امتياز لذوي 
السلطة. فالحكم في مكة هو حكم كبار التجار والمرابين والرؤساء واصحاب 
الجاه والنفوذ والمنزلة. تطاع فيها الاحكام. وتنفذ الأوامر.ولكن ذلك لم يراع 
بدفة. فقد دخلها حكيم بن حزام وعمره خمس عشرة سنة. ودخلها ابو جهل 
وعمره ثلاثون سنة. 

وبجانب هذا فقد كان لكل قبيلة ناد أو مجلس خاص تجرى فيه المسامرات 
والمناقشات. وقد اشار القران الكريم إلى النوادي في بعض الآيات ( (فليدع 
ناديه سندع الزبانية) ) (سورة العلقء آية )١7‏ ( (وتأتون في ناديكم المنكر) ) 
(سورة العنكبوت؛ آية 9؟). 


نجارة مكة وسياستها الخارجية 

أنبا الضظيمات اكتناقة بالشامل مع الشارج شبد و اها تملا اقثر حدوراً 
من حيث اسلوبها المتقدم ومن حيث كونها تشكل عنايالة مساعداً لتطوير 
الخدمات التجارية وانماء التجارة العربية ولدفع ظروف التطور الاجتماعي 
القائمة يومكذ نحو ابعاد واقفية جديدة؛ وان هذه التتظيمات تمقل بأشكال 
العلاقات التي كانت ارستقراطية فريش تحقق اهدافها التجارية ل 0 
على اساسها في التعامل مع بلدان العالم الخارجي. 


عات + 





لقد اكتسبت الفنّات التجارية العليا في قريش من تعاملها ومن خلال 
الاضطرابات والحروب التي كانت تحدث في الجزيرة أو حولها خيرات تجارية 
ودبلوماسية وسياسية دفعتها لاتخاذ موشف سياسي اسماه بعض الباحثين 
المعاصرين (الحياد) اي الابتعاد عن استخدام القوة كوسيلة لحل المشكلات 
المتنازع عليها. واللجؤ إلى المفأوضات السلمية واقامة علاقات ودية أو خسنة أو 
على الاقل تطبيع علاقات مكة مع امراء العرب والحكومات الاجنبية وعدم 
التورط في الانضمام إلى معسكر الساسانيين أو معسكر الروم البيزنطيين 
اللذين كانا يتنازعان السيطرة على المنطقة العربية. وقد افادت هذه السياسة 
مكة كثيراً فظهرت زعامتها على القبائل وجعلت القبائل تعترف لها بالتفوق 
عليها. وتحضر في مواسمها حتى صارت مكة عند ظهور الاسلام القاعدة 
المكينة للعربية الغربية والزعيمة لها. 


وكان من مصلحة الروم البيزنطيين ان يحسنوا علاقاتهم مع سادات 
العربية الغربية وترضيتهم ليؤمنوا بذلك على سلامة تجارتهم ف البحر الاحمر 
وعلى وصول السلع الافريقية والهندية والعربية الجنوبية أليهم عن تعسف 
الساسانيين بالتجارة البرية التي كانت تأتي من الهند والصين عبر العراق 
لتباع في بلاد الروم والاسواق الأوروبية وعند نشوب الحرب وهي مستمرة بينهما 
فينقطع وصول سلع الترف والمنسوجات الحريرية والقطنية والبخور اما التجارة 
عن طريق العربية الغربية فلم تكن تتأثر بأذى الحروب وبالنزاع المستمر بين 
الساساتييق وروم ارقف يكوم المي ؤتظيين ايشا مون ورالء عط الاقاهات مع 
العرب اهداف اخرى سيأتي ذكرها في مكان آخر. 

واتطتاذق من هذه السياسة انفتحت مكة على رحاب الجزيرة والعالم 
الغارجي: فعقد سادتها الايلافات والحبال والعصم والعهود اي مايُشّبه 
الاتفاقات والمعاهدات والمحالفات مع ساداتقيس واقيال اليمن وامراء اليمامة 
وسادات تميم وملوك غسان والحيرة وحكام بلاد الشام ونجاشي الحبشة. 


فش ظا 
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يذكر الاخباريون ان عبد مناف وولده (هاشم وعبدشمس والمطتب ونوفل) 
كانوا في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي سادة قريش واكثرها مالا 
وتجارة بحيث كانوا يملكون من الامر مايتيح لهم ان يعقدوا المعاهدات وينظموا 
علاقات المنطقة مع غيرها على مستوى الامراء والحكبام والملوك وفق الما 
تقتضيه مصالحهم التجارية وامتيازاتهم الاجتماعية. واليهم يعود الفضل في 
عقد الاتفاقات وتنظم الرحلات التجارية الكبرى فقد عقد هاشم معاهدة 
تجارية مع ملوك الروم وغسان: فاتجروا إلى بلاد الشام أمنين وعقد 
عبدشمس اتفاقية تجارية اخرى مع نجاشي الحبشة: فاختلفوا بذلك السبب 
إلى اللعشى سوال راغ ارال فريك ((نسا5) ]سف الاكابر شاعد بار 
قريش إلى يكن الحراق وارشن ارين انشع وإنكل الطاب القروكرحبلة ارات 
حمير) فاختلاف تجار قريش إلى اليمن آمنين (البلاذري: انساب الاشراف ط 


دار المعارف بمصرء. جا. ص 089 ). 


وف سبيل توفير الامن من اعتداءات القبائل على القوافل التجارية التي 
تريد بلاد الشام والعراق أو العربية الجنوبية أو العائدة منها عقد زعماء مكة 
(حبالا) و(عصما) و(عهودا) مع رؤوساء القبائل لترضيتهم بدفع جعالات 
معينة لهم أو تقديم هدايا والطاف مناسية مغرية لهم؛ او اشراكهم معهم في 
تجارتهم أو حمل بضائعهم بلا اجر. يقول الجاحظ: (وشرك هاشم بن 
عبدمناق في تجارته رؤوساء القيائل من العرب.. وجعل معهم.ريخا) الجاحظ: 
رسائل الجاحظ جميع: شروو المطيعة الرحمائية يمضر (*1577) ص .)7١‏ 

ويحدثنا القران الكريم انه كان لقريش رحلتان تجاريتان سورة قريش 
(آية7-1). ويذكر البلاذري ان رحلة من هاتين الرحلتين كانت في الشتاء ؛لى 
اليمن والحبشة والعراق وفي الصيف إلى بلاد الشام (البلاذري: انساب 


الاشراف ل ض 69). 


ا 





وكان وجهاء ثقيف في الطائف من أهم المشاركين في تجارة القوافل في مكة 
وبذلك ربطت الزعامة القرشية مصالح وجهاء القبائل بمصالح كبار التجار في 
يكية.بوانختات اقريش تسيطر شريثا عشيكا صلى سترقة ال آدقات المجاري لاقي 
الجزيرة العربية وعظمت قوافلها حتى لتبلغ الواحدة خمسمائة أو الف 
وخمسمائة وحتى الفين وخمسمائة بعير تحمل مختلف السلع. وقد بلفت قيمة 
البضائع للقافلة التي كان يقودها ابو سفيان عام 1114م ميلغ خمسين الف دينار 
وهو مبلغ كبير بالقياس إلى فيمة العملة انذاك. 


وكان القيمون على امر هذه القوافل التجارية وجهاء مكة واغنياءها وكان 
للقوافل المكية ادلاء وحراس مسلحون واما سائقوا الابل والعمال الذين يتولون 
تحميل البضائع وتفريفها فكانوا من بدو القبائل المجأورة يؤدون عملهم لقاء 
مبلغ من المال. ولم تقتصر معرفة الادلاء على طرق القوافل وتقاطمها في 
الصحراء بل كانوا يعرفون ايضا الابار والعيون والمراعي وكان امير القافلة على 
اتصال دائم بمكة يؤمن بواسطة رسل يبعث بهم على ظهور جمال سريعة. 

ولم تكن التجارة خاصة بالرجال دون النساء؛ فقد مارستها بعض من 
ثريات مكة مثل خديجة بنت خويلد التي كانت تتجر بمكة وتستأجر الرجال 
للسفر بتجارتها إلى الشام وام ابي جهل التي كانت تتاجر في العطور تجلب لها 
من اليمن. 

وكانت العلاقات التجارية بين ارستقراطية فريش والروم البيزنطيين 
وكذلك مع الساسانيين والحبش تخضع لاتفاقات مشروطة بحدود معينة. فلم 
تكن حكومات بيزنطة تسمح لتجار العرب بحرية الاقامة والتجارة الا في عدد 
محدد من المدن السورية لتحصل منهم الضرائب المفروضة على الصادرات 
ولتراقب الاجانب والوافدين إلى بلادها؛ ففي فلسطين كانت القوافل القادمة 
من بلاد العرب أول ماتنزل في (آيلة) ومنها تذهبٍ إلى غزة وحيت تتصل بتجار 
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البحر المتوسط؛ ومنها يذهب بعض التجار إلى بصرى. ولعل الدافع لعقد هزى 
الاتفاقات لايقتصر على رغبة الروم في تحقيق المنافع التجارية المتبادلة وحسي 
وأكبااليها الحرص على مراقبة تحرك التجاز العرب في البلاد الخاضعة لهم 
من المنطقة المتصلة بشبه الجزيرة العربية وربما كان هذا الحرص منبعثا من 
عدم اطمئنان الروم (لحياد) زعقناء مكة حيال الصراع السياسي بينهم وبين 
الساسانيين يؤيد ذلك ماذكره أوليري /انة016 من انه لا يستبعد ان يكون من 
بين تجار الروم في مكة من كان عينا للبيزنطيين على العرب يتجسس لهم 
ويتسقط اخبارهم ويكتب اليهم عن صلات اخبار هؤلاء في الجزيرة واتصالاتهم 
بالقبائل وأهلها لحاجة الروم إلى تلك المعلومات بهدف افساد خطط الفرس 
الساسانيين وابعادهم عن بلاد العرب وعن البحار. 


وقد اقار حذول المرس محل الاحباش في اليمن قلقا في أوساط الزعامة 
المكية. ذلك ان المحتلين الجدد شرعوا باخضاع ثروات اليمن اسواقها وتجارتها 
إلى سيطرتهم ولصالح المنافع الضيقة للارستقراطية والفئات التجارية العليا 
الساسانية فصاروا يرسلون بضائع من اسبواق العراق إلى اليمن ويأخذون في 
مقابلها سلعا من اسواق العربية الجنوبية وافريقيا كما اخذ ملؤك الحيرة 
يبعثون بلطائمهم إلى اليمن للبيع والشراء. 


وفد الحق هذا الوضع ضررا بمصالح كبار تجار مكة مما قلص من حجم 
ارباحهم وليس من المستيعد ان تكون الزعامة المكية من وراء الاعتداء على 
لطيمة النعمان بن المنذر بقصد الاضرار بمصالح حكام فارس والحيرة 
ولتخويف اصحاب القوافل الذين صاروا يسلكون طريق الطائف ومنها إلى 
البادية فالحيرة متجنبة طريق مكة ولعل ضعف الحكم الساساني وعجز ملوك 
الحيرة عن حماية قوافل الساسانيين والطرق الهامة التي توصل العراق باليمن 
قد شجع الزعامة القرشية وبعض وجهاء القبائل بالتصدي للنفوذ الفارسي في 


عا ف 0 





. أزض- العرب وارغام السسناسانيين على الانسحاب الشامل من جميع الاراضي 
المحتلة قي الجزيرة. 


ان تنظيم العلاقات التجارية بين الارستقراطية المكية وامراء العرب 
والعالم الخارجي على النحو المتقدم. كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية 
على حياة اهل الحجاز في المدن والبادية. فقد نشطت التجارة الداخلية 
والخارجية»ء وزاد في تقارب العرب وتآلفهم وربط اعدادا وفئات كثيرة من مكلخ 
المدن والبادية بالعملية التجارية. سواء كان ذلك بمشاركة بعضهم في تمويل 
القوافل أو تشغيل قسم كبير منهم كأدلاء وحراس للقوافل أو مقدمين الخدمات 
الضرورية لها في المحطات المنتشرة على طول الطرق البرية وفي الثفور البحرية 
أو متاجرين يتبادلون معها السلع الاستهلاكية وبنشؤون تجارات صغيرة بين 
القبائل اضافة إلى رؤوساء القبائل الذين كانوا يتقاضون الاتأوات والضرائب 
والهدايا كما هيأ تنشيط التجارة ظروف افضل لنمو الزراعة والحرفة وزيادة 
الانتاجية وتحسين التكنيك وتجديد ادوات الانتاج وقد ادى نشاط التجارة 
واتساع عمليات التبادل في نشر التعامل النقدي بمختلف فئات داخل المجتمع 
القبلي مما سرع في تفككه وزاد في توسيع التمايز الاقتصادي والاجتماعي بين 


اعضائه وشرائحه. 


وكانت قريش تفرض الاتأوات على التجار الاجانب الوافدين إلى مكة وعلى 
التجار الصغار العرب غير المرتبطين بتحالف مع قريش ومن ذلك ضريبة 
العشر فكانوا يعشرون من يدخل مكة من تجار الروم (الازرقي اخبار مكة؛ ج 


١ص" .)٠١‏ 1 و1 


وقصد الحجاز والعربية الجنوبية والشرقية ونجد نفر من الاجانب بهدف 
التجارة والاشتغال بالحرف المختلفة وكان منهم من استقر في بلاد العريب 
واختلط بأهلها وتعلم لغتهم وقد سكن اكثرهم في الموانئ المرتادة مثل عذق: 


5م 


دهليز الشرق جيف قرد اليها السفن من مختلف جهات المحيط الهندي كما 
يصل الها ابناء قومهم بسفنهم لتنقل ما تجده فيها من بضائع أو لتزود منها 
بألماء والطعام. 


ولوككة عركة ونشاطها التجاري توافد عليها تجار من بلاد الشام ومن 
العراق ومن بلاد الروم وفارس وغيرها ساكنوا المكيين وتحالفوا مغ اثريائهم 
ومنهم من اقام فيها مقابل دفع جزية لحمايته ولحفظ امواله وتجارته. 


وكانت الشعيبة ميناء مكة ترد اليها سفن الروم والحبش اذ كانت السفن 
القادمة من اغريقيا الشرقية فية لبيع تجارتها لاهل مكة ترسو في هذا الثغر. 


وكانت القوافل تنقل من الشام القمح والزيتون والخمور الجيدة 
والمصنوعات إلى مكة. وتحمل من اليُمن سلعا من الهند كالذهب والقصدير 
والاحجار الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل والاقمشة الحريرية والقطنية 
والكتانية والارجوانية والانية الفضية والنحاسية. 


والى جانب بضائع الهند والصين. كانت القوافل تحمل منتجات العربية 
الجنوبية من البخور والمر والعطور والجلود المدبوغة والاحجار الكريمة كما كان 
التجار يحملون من افريقيا الشرقية الذهب والعبيد والعاج والجلود وخشب 
الابنوس وريش النعام ومن البحرين اللؤلؤ ويردها من العراق وبلاد فارس 
والحجاز واليمامة مواد غذائية وسلع صناعية؛ واصبحت مكة في نهاية القرن 
السادس الميلادي دهليز المنتجات الهند والسين وشرقي أقريقيا وايران 
والعراق والشام والجزيرة العربية. وقد انشئت في مكة ماتتطلبه هزه التجارة 
الضخمة من مرافق وخدمات من بينها مستودعات لخزن البضائع ولتصريفها. 

وكان كبار تجار قريش يقومون بدور الوساطة أو الاسال بنقل تجارة اهل 
العربية الجنوبية وافريقية الشرقية إلى اسواق سين ٠,‏ د ة وحمل تجارة 
الشام:وبلدان حوض البحر الابيض المتوسط إلى الخجاز ونجد وبذلك حصلوا 


ا 





ل اداع طائلة جعلتهم:من أغنى العرب عند ظهور الاسلام وصيرت مكة 
مركزاً مانيا .خطيراً في الحجاز وحسب بل ني الجزيرة العربية بأكملها وبالتالي 
إضبيحت مكة في مركز المهيمن على عملية تفكيك البنية الاقتضادية - 
الاجتماعية للمجتمع القبلي من اسسها. . 


وكانت لأسر مكة تجارات خاصة مع العراق وبلاد الشام واليمن ومناطق 
أخرى من جزيرة العرب, تجارات لاعلاقة لها برحلتي الشتاء والصيف. وكان 
للاسر الغنية اتصال تجاري مع كل هذه البلدان والمواضع المذكورة ولها وكلاء 
يبيعون لها ويشترون كما كانت هي تتوكل لتجار العراق وبلاد الشام واليمن 
وتجني من هذا التعامل ارباحا طيبة. ش 0 


هذا ويمكن تصنيف السلع والمواد الموضوعة فيد التبادل إلى مايلي: 
١‏ - سلع الترف وتشمل الاقمشة الغالية الثمن والآلئْ والحلي والانية الفضية 


والنحاسية وخشب الابنوس التي كان يتزايد الطلب عليها من جانب 
الارستقراطية والاثرياء العرب والاجانب. 


5 - مواد غذائية ومصنوعات استهلاكية تحتاج اليها وتطلبها مختلف فئّات 
الناس. 


" - مواد أولية وسلع وخبرات تقنية ذات طابع انتاجي. وكان العبيد احدى 
السلع التجارية الرابحة؛ فقد استخدموا في اعمال الري والصناعة وتربية 
الماشية وف بعض الاعمال التجارية إلى جانب استخدامهم في الاغمال 
المنزلية لدى زعماء الارستقراطية وني حراسة القوافل اي ان العبيد في 
الجاهلية الاخيرة كانوا يشكلون قوة انتاجية لامادة استهلاكية فقط. 
وف ثنايا بعض المصادر العربية التي كتبت عن الفترة التاريخية موضوع 
البحث معطينات احصائتية':عن حجم القافلة والاموال الموظفة فيها وحخصص 


ارثا 








المشتركين ونسبة الارباح التي يجنيها أصحاب التجارات. يروي الواقدي ان 
القاظة التي. كان يقودها ابوسفيان والتي كان الهجوم عليهنا سبيا'ق تشوب 
معركة بدر عام 174م كانت مؤلفة من الف جمل ف رواية والفين وخمسمائة في 
رواية أخرى. وكانت فيها اموال عظام ولم يبق بمكة فرشي ولاقرشية له متقال 
فصاعدا! الا بعث به في العير. وكان يقال ان فيها خمسين الف دينار.. وان اكثر 
مافيها من امال ثلاثين الف ديناز. لآل سعيد بن العاص. اما مال تجارتهم أو 
مال مع قوم قراض على النصف (الواقدي: مفازي رسول اللّه. ص :١17‏ وقارن 
د.جواد علي المفصل. ج؛. ص .)٠١4‏ وكانت عامة العير لهم ويقال كان لببني 
مخزوم فيها مائتا بعير وخمسة أو اربعة آلاف مثقال. وكان لامية بن خلف 
الجمحي الف مثال ولبني عبدمناف فيها عشرة آلاف مثقال وكانوا يربحون في 
تجارتهم للدينار دينار.. من تحليل هذه المعطيات يمكن استنتاج الامور التالية: 
-١‏ ضخامة حجم القوافل التجارية التي اصبحت الواحدة منها تضم عددا من 
العير يترأوح بين خمسمائة والفين وخمسماتة بعير. 
؟- ضخامة حجم الاموال الموظفة في التجارة الخارجية؛ فمبلغ خمسين الف 
دينار هو مبلغ كبير بالقياس إلى قيمة العملة في تلك الايام. وتوظيف مثل 
هذا المبلغ في التجارة مؤشرا على الاهمية التي كانت تشغلها التجارة في 
البنية الاقتصادية وفي تحديد توجه التطور الاقتصادي في فترات الجاهلية 
٠‏ الأشيرة ش 
" - القسم الاعظم من الاموال الموظفة في التجارة الخارجية والداخلية كان 
يعود إلى الاسر الثرية في مكة وإلى وجهاء القبائل وكبار التجار في الحجاذ 
وفي مختلف مناطق الجزيرة. وهو مؤشر للدور الهام الذي اصبحت تلعية 
الفئات التجارية العليا في الامور الاقتصادية والسياسية لشبه الجزيرة في 


الجاهلية الاخيرة. فلاسرة ابى احيحة سعد بن العاصض (من بتي امية) 
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ثلاثون الف دينار من إصل مجموع اموال القافلة خمسين الف دينار اي 
مايقدر بثلثي راس المال ولأبي سفيان وهو ايضا من بني امية حصة كبيرة 
وكانت أمرة القافلة له وهذا د يعني أن بني امية من قريش اخذ يحتلون 
مكان الصدارة في مكة الجاهلية حين اصبح فيهم اعظم التجار ثراءً 
فصارت قيادة القوافل التجارية تحت زعامتهم وبسطوا نفوذهم المالي 
والسياسي على كثيز من القبائل العربية فى شبه الجزيرة. 


؛ - نسبة الأرباح العالية التي كان يجنيها أصحاب الاموال من التجارة 
الداخلية والخارجية منها بخاصة والتي تصل إلى ٠٠١‏ من رأس المال 
وكانو! يربحون في تجارتهم بالدينار ديناراً أو أقل من ذلك اأو أكثر 
وطبيعي ان تحصل الأسر الاكثر ثراء والمهيمنة على رأس مال القافلة على 
حصة الاسد من الارباح فتزداد غنى ويزداد الفقراء فقرا. 


© - ان التجارة ومايرتبط بها من خدمات ظلت على مايبدو المورد الوتيضيع 
لأغلبية السكان في مكة ولم يبق في مكة قرشي ولاقرشية له مثقال سافلا 
الا بعث به في العير وهذا ب يمس اتركمارة تعوريما عاطق اخرى 2 
الجزيرة كانت تؤثر تأثيرا ملحوظا في البنية الاقتصادية الاجتماعية. 


3-7 


ولم تقتصر ثروة زعماء قريش على المال والتجارة وقد استثمروا كما تقدم. 
بعض اموالهم في قطاعي الزراعة وتربية الماشية فاصبح لهم مزارع وعبيد 
ومواشي وكان لبني اميّة حمى يقع في شمال الحجاز يربون فيه الخيول ويشتمل 
على حقول تروى بماء الآبار وعلى أجمات من النخيل يعتني بها عبيدهم واذا 
قات التمارة:وساترفيط يها مخ ختمناك تند بلسي نكر ا 
زعماء قريش الذين اصبحوا يشكلون الارستقراطية المجتمع الجاهلي وكان -: 
( الفائض) وهو في نظر القوم من مظاهر الحركة الاقتصادية والتجارية مصدراً 
ا آخر نثراء الملأ المكي واعلاء كلمته في البلاد ولكنه كان في الوقت نفسه 


ام ( ب 


احد اسباب سخط الناس عليه وعلى من يتعاطاه لان الربا في مكة كان فاحشا 
جدا وكان المرابون يستغلوق“خاجة الثانن إلى الخال في زحلات القوافل التجارية 
وابناء القبائل في البادية لشراء مؤنهم قبل أوان الموسم أو لكسب العيش في 
المتاجرة فيشتطون في الاستفادة من المقترّضين ويتقاضون منهم الربا الفاحش 
ويلحون في زيادته ويتشددون في المطالبة برأس المال ورباه معا ولم يمهلوا معسرا 
ولم يسهلوا في الاداء إلى وقت الميسرة فكان اهل الجاهلية يقول احدهم لمدينه 
اذا حل عليه الدين اما ان تقضي واما ان تربي اي تزيد مقدار الربا وقد بلغت 
فائدة الرباء “٠٠١‏ فكان الدرهم يستوني درهمين والدينار دينارين يؤيد ذلك 
مأورد ذكره في القران الكريم ((ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا اضعافا 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)) (سورة آل عمران آية 10). وهذا يعبني 
ان الفائدة كانت تبلغ أحيانا المائتين أو الاربع مائة بالمائة. 

وكان عدد المرابين في مكة كبير جدا ومن ضمنهم أغنى التجار من بني 
آمية فالويل لمن كانت تضطره ظروف الحياة إلى الالتجاء اليهم والوقوع في 
شباكهم لانهم في أمة من الناس قد تجردت من كل القيم الاخلاقية والانسانية 
ولم يكن يهمهم من الدنيا سوى جمع المال. 

وكان الربا يدر على المرابين ارباحا كثيرة في حين كان يجلب الشقاء المادي 
والاستهياد على الفئات المستضعفة في المراكز الحضرية والبادية على السواء 
وكان المرابون يتلاعبون بالديون بان يؤخروا آجالها أو يقدموها أو يضيفوا اليها 


إلى غير ذلك من الالاعيب والحيل التي كانت تؤدي إلى خراب المستدين ١‏ 


وفقدانه لحريته يؤيد ذلك ما جاء وصفه في القران الكريم ((يا أيها الذين 
آمثوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله 
ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع 


لسلا 





/ 


ان يمل هو فليمال وليه .بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان “لم يكوا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) ). (سورة البقرة آية 187). 
كانت نتيجة اعمال هذه الفئة الظالمة خراب المدينين واستعبادهم ثم 
استثمار اتعابهم بشتى الطرق ومنها ان الدائن كان يحمل امرأة المدين أو بنته 
على البغاء وكان هذا يعرف عندهم بالمساعاة اي البغاء لايفاء ماعلى بين د 
زوجها من الدين الذي لم يكن تقريبا سبيلا إلى ايفائه لانه كان يزداد على 


| الدوام.بما كان يضاف اليه من الربا الفاحش. 


ولم يقتصر الاستثمار الربوي على ارستقراطية قريش في مكة. بل لقبد كان 
في الطائف ويثرب وني اماكن أخرى يعيشون على الربا بطفيلية مربحة دون تعب. 

ولهذا الظلم الصارخ منع الاسلام الربا وحرمه واعلنها حربا على المرابين 
والعاملين به وقد اعلن النبي في حجة الوداع سنة ١٠ه‏ اسقاط ربا عمه العياس 
وكان من اغنياء مكة وتجارها. 


لقد افضى قيام قريش بدور الوساطة ثم ممارستها للتجارة نفسها:إلى 
ولادة العملة -النقد- وكان التبادل في ايام الجاهلية الأولى في ظل الملكية 
الجماعية لوسائل الانتاج يتم بين قبيلة واخرى على اساس جماعي وبشكل 
مقايضة ومع تفكك علاقات الملكية الجماعية وظهور الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج اصبح التبادل التجاري يجري بين الافراد في المجتمعبات البدوية 
والحضرية على السواء واتخذ التبادل شكلا متطورا لاستعمال النقود. ‏ ' 

ولم يكن لمكة في الجاهلية عملة خاصة بها. اذ كانوا يتعاملون بالابل 
والنقود, وكانت العملات السائدة في مكة والحجاز وفي الاسواق العربيسة التي 
تسنقطبها تجارة قريش هي الدينار الذهنبي البسيزنطي والدرهم الفضتق 
المرإسناتي» وكاتوا يصاملون ايسا ينهو يضيريه. سكت من 'الذغب وتأود سافن 
من الفضة واخرى سكت من النحاس ومن معادن اخرى. كما استعملوا نقوداً 


الى 


غير مسكوكة من الذهب الخام المستورد من شرق افريقيا إلى جانب قطع من 
معدن الفضة الخام؛ وهذا :النوع من النقود غير المسكوكة كان يجري التبادل به 
تبعا لمقادير وزن القطع المتداولة منه. يؤكد ذلك مارواه البلاذري عن ابن 
الكلبي عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف كان قد عرض اقتداء حذافة بن 
غانم العدوي بعشرين أوقية ذهبا أو عشرا من الابل (البلاذري : اتساب 
الششراف لح ادح )كبا هاملوا ايضا بنقود اهل الحبشة. ش 


هذا وفقد ورد ذكر بعض هده العملات في القران الكريم: ((ومن أهل 
الكتاب من ان تامثة بقنطار يؤده اليك. ومنهم من ان تأمنهم بدينارلايؤده اليك 
الا مادمت عليه قائما)) (سورة آل عمران: آية 70 ). و ((شروه بثمن بحس 


دراهم معدودة: وكانوا فيه من الزاهدين) ) (سورة يوسف أية ل" 


ولان مكة مركز ديني مهم يحج اليه عدد كبير من الناس كان هناك ايضا 
وظائف اخرى 3 تؤديها المدينة ومع ان هذه الوظائف متصلة بالدين واموره الا 
انها ليست وظائف دينية بالمعنى الدقيق بل تتطلب مهارة واسلوبا خاصا وقابلية 
منظمة ومالا للقيام بخدمات العدد الكبير من الحجاج. 


وكانت اغلبَ هذه الوظائف قديمة جدا ولما ظفر قصي بسيادة مكة ابقى 
بعضها بيد اصحابها القدماء ويقول الطبري: انه بعد جرهم (وليت خزاعة 
البيت غير انه كان في قبائل مضر ثلاث خلال الاجازة بالحج للناس من عرفة 
وكان ذلك إلى الغوث بن مر وهو صوفة فكانت اذا كانت الاجازة قالت العرب 
اجيزي صوفة والثانية الافاضة من جمع غداة النحر إلى منى فكان ذلك إلى 
ببني زيد بن عدوان فكان آخر من ولي ذلك منهم ابو سيارة عميلة بن الاعزل 
بن خالد.بن سعد بن الحارث ابن ابش بن زيدء والثالثة النسيء للشهور الحرم 
فكان ذلك إلى القلمس وهو حذيفة بن فقيم. بن عدي من بني مألك بن كنانة 


ثم.بنية؛ : حتى صار ذلك إلى آخرهة ابي تمامة وهو جنادة بن عوف بن امية 





بن قلع ابن حذيففة وقام غليه الاسلام وقد عادت الأشهر الحرم إلى اصلها 
فاحكمها اللّه وابطل النسيء) (انظر الطبري: ج/ء ص44: والمسعودي: ج 7., 
ص67؛ وابن هشام: جا. ص5؛) ويروى الطبري ايضا عن ابن اسحق ان 
قصيا قد اقر للعرب في شان حجهم ماكانوا عليه لانه كان يراه دينا في نفسه 
لاينبغنى له تقييئزة ٠‏ وكان صوفه على ماكانت عليه حتى انقرضت صوفة فصار 
ذلك من امرهم إلى آل صفوان بن الحارث بن شجنة وراثة وكانت عدوان على 
ماكانت عليه وكانت النساء من بني مالك ابن كنانة على ماكانوا عليه وضرة بن 
عوف على ماكانوا عليه فلم يزالوا على ذلك حتى قام الاسلام فهدم الله بْه 
ذلك كله. 


الدشسيء 

أما الافاضة فسنتحدث عليها عند الكلام عن الحج؛ واما النسيء فوظيفة 
يعلن فيها القائم عليها الاشهر الحرم, ومن المعلوم انه كانت هناك اربعة اشهر 
حرم لايجوز فيها الحرب والقتال بل يسود. السلم والامن وهي احوال ضرورية 
للتنقل وممارسة التجارات وغيرها. 


وكانت اشهر الحرم في قريش هي ذي القعدة وذو الحجة والمحرم (للحج 
الاكبر) وصفر (للحج الاصغر والعمرة) وقد اشار القرأن ن الكريم إلى الاشهر 
الحرم بقوله تعإلى: (( أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خلق السمأوات والارض منها اربعة حرم)) (التوبة 7؟) ويظهر أنة كان 
لقريش دور كبير في جعل العرب تحترم هذه الاشهر الحرم ولكنها لم تنجّح 
نجاحا انا في ذلك لم تعن خم وط ع لترصاهاتمااكاتت زيمش أت" 
الاخرى اشهر حرم غير هذه. فكان لعطفان البسل وهي ثمانية اشهر حرم لهم 
من كل سنة من بين العرب. 
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ولما كانت العرب تستخدم الاشهر القمرية وهي تختلي عن الاشهر 
الشمسيّة ذلك كان الاعتماد عليها قد يخل بأمور التجارة التي تجرى حسب 
فصول السنة. لذلك كانت العرب في الجاهلية تكبس في كل ثلاث سنين شهرا 
وقسيه النسخ: اي أنه كان يضاف شهر فق كل اكلاث سقوات لكي تتطايق السنة 
الشمسية مع القمرية وهذا يؤدي إلى تغيير في الاشهر الحرم وكان المختص 
بالنسيّ هو الذي عق الغتور القصاظه 

يروى الازرقي أن النسئ كان في كندة ثم صار في ببني مالك بين كثانة | 
ولبني القلمس منهم خاصة وقد ظلوا يقومون فيه حتى جاء الاسلام فحرمه 
بعد فتح مكة على مايظهر حيث نزلت الآية: ((أنما النسيء زيادة في الكفر 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ماحرم الله)) 
(سورة التوبة 17" ). ولانعلم بالضيط الامور الآخرى الناجمة عن النسى والتي 
أوجبت اعتباره زيادة في الكفر. 


يروى ابن اسحاق أن قصيا كانت اليه الحجابة والرفادة والسقاية والندوة 
واللواء. اي أنه اخذ لنفسه الامور المائية والادارية والعسكرية. وهناك اشارات 
في الكتب إلى وظائف اخرى لانعلم ماموقف الناس منها وهل أنه هو الذي 
أوجدها ام اقرها ام ظهرت بعده. 


الحجابة 


قأما الحجابة فكان القاكم بها يمنلك مفانيع الكعبة؛ اي أنه كان 'يأذن 
للناس بالدخول في الكعبة والراجح أنها لاتتطلب أن يكون صاحبها عالما في 
الدين: كما لاريب في أنها كانت مورد رزق للقائمين بهاء وقد اخذها قصي من 
خزاعة ثم صارت من بعده لابنه عبدالدار ثم لأولاد عبدالدار من بعده؛ وشد 
ارجعها الرسول إلى بني عبدالدار بعد فتح مكة تطبيقا لحكم الآية النتي نزلت 
في ذلك: ((أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) ). (النساء 04 ). 
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عمارة البيت 


وقد أشار القران إلى وظيفة اخرى هي عمارة البيت قال تعإلى: 
( (أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحزام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله) ) (التوبة )١4‏ ويروى ابن حجر أن السقاية والعضّارة 
كانت في الجاهاية للعباس. 
الرفادة 

أما الرفادة فكانت (خرجا تخرجه قريش في كل موسم من اموالها إلى 
قصي بن كلاب فيصنع منه طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولازاد ممن 
يحضر الموسم وذلك أن قصيا فرضه على قريش فقال لهم حين امرهم به: 
يامعشر قريش أنكم جيران الله واهل بيته واهل الحرم وأن الحجاج ضيوف الله 
وزوار بيته وهم احق الضيوف بالكرامة فأجعلوا لهم شرابا وطعاما ايام هنذا 
الحج حتى يصدروا عنكم ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك كل عام من.امؤائهم 
فيدفعونه اليه فيضعه للناس ايام منى فجرى ذلك من امسره على قوفه في 
الجاهلية حتى قام الاسلام. ثم جرى في الاسلام إلى يومنا هذا فهو الطعام 
الذي يصنعه السلطام كل عام بمتى للناس حتى ينفض الحجيج) ويبدو أن 
مقدار هذه الضريبة يختلف تبعا لثروة الدافعين وهي قد تصل إلى مائة دينار. 
وكانت هذه الوظيفة لببني عبدالدار ثم اخذها منهم هاشم فكان ((يطعم 
يناروح توي و ااا ابي ادر 
عنده دقيقا ويأخذ من كل ذبيحة من بدنة أو بشرة أو شاة فخذها فيجمعٌ ذلك 
الو وود د ا 
أصاب الناس في سنة جدب شديد.: فخرج هاشم بن عبدمناف إلى الشام 
فأشترى بما اجتمع عنده من ماله دقيقا وكمكا فقدم به مكة في:الموسم. 


١ 


ونظرا لقلة الاخبار لأنستطيع أن نعين مقدار ماكان يجبى عنهها أو من 

كانت تسند اليه فيروي ابن سعد أن وهب بن عبد ع ع اا الرفادة 

كما يروي مصعب الزبيري أن الرفادة كانت في يد حميد بن زهير .من بني اسد 

ين عبدالمزى. .ويروي البلاذري أنها صازيج من بعد.مإشم لتمطلب ثم لعبد 
ش المطلب ثم الوبير م لابي طالب؛ ثم اخذها العياس وظلت في أولاده. 


وما دام بحث الرفادة يتصل با مالية فجدير أن نشير إلى مصادر اخرى 
من الواردات منها ماكان يؤخذ من الحجاج مما يمكن استبداله مما رواه ابن 
دريد من أن بني لؤي بن شمخ (من ذيبان) ومن رجالهم ظويلم ويلقب مانع 
الحريم وأنما سمي بذلك لأنه خرج في الجاهلية يريد الحج فنزل على المغيرة 
بن عبداله المخزومي فاراد المفيرة أن يأخذ منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزل 
عليها في الجاهلية ولذلك سمي الحريم وكانوا يأخذون بعض ثيابه أو بعض 
بدنته التي ينحر فامتنع عليهم ظويلم: ولعل هذه هي من الضرائب التي كانت 
تؤخذ من تأجير ثياب الحاج من الحلة اذ كان على الحجاج من غير قبائل 
الحمس (وهم قريش وحلفائها) أن يؤجروا ثيابا خاصة أو يحجوا عرايا كما 
سنتحدث عن ذلك عند البحتث عن الدين.. ومن مصادر ماليتها كذلك ضريبة 
العشور على التجارات وقد يعفى منها البعض لظروف خاصة مثلما اعفوا منها 
بحارة السفينة التي بنيت الكعبة من حطامها.. ومن مصادر ماليتها كذلك 
العطايا التي كانت تقدم للكعبة وكانت تودع في بني سهم. 
السقاية 

أما السقاية فهي حياض من آدم كانت في عهد قصي توضع بفناء الكعبة 
ومنى وعرفه وتملا بالماء العذب من الآبار على الابل ويسقاه الحاج وهي لاريب 
مهمة.في بلد كمكة يقل فيها الماء العذب الصالح للشربء وكانت مثل هده 
الوظيفة تبر في تدمر ثمانمائة ذينار سنويا ولعلها كانت تدر في مكة ايضا 
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ارباحا طيبة ومن المحتمل أن السقاية كانت تقتصر على الحجيج اما اهل مكة 
فلم يكونوا يدفعون شَيئًا عن الماء وكانت السقاية عند ظهور الاسلام مودعة 


وكانت مشكلة الامن من الامور الهامة التي توجب الاهتمام في مكة نظرا 
ثرة الخلعاء والصعاليك وسراق الحجيج الذين تدفعهم نزعاتهم الخاصة 

وسوء الاحوال إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة أو عدم مراعاة قدسية الحرم, 
يضاف إلى ذلك الاخطار الخارجية التي.قد تهدد مكة من الفزوات أو قد تقوم 
مكة نفسها بحرب ضد اعدائها. لذلك كانت مضطرة إلى اعداد جيش لمواجهة 
الاخطار ومع أن اهل مكة كان اغلبهم تجارا الا انهم لم يففلوا عن الاستعداد 
العسكري فكانوا يساهمون في الحروب التي تقوم بها مكة. فضلا عن أنهم 
عقدوا محالفات عسكرية مع القبائل كالقارة والحيا والمصطلق وبني الحارث بن 
كنانه لكي تعأونهم في الحروب التي ينشبونها ويسمى هؤلاء الحلفاء الاحابيش.. 

وبجانب هذا فقد كان المكيون يستخدمون المرتزقة وخاصة من السودان 
والاحباش الذين اشتهروا بحسن استعمالهم للحراب والسكاكين التي ترمي من 
مسافة ويدعي لامنس أن هؤلاء هم القسم الاعظم من الجيش المكي: وانهم هم 
الاحباش ويسنئتج من هذا ضعف شجاعة فريش وانعدام الروح العسكرية وهو 
رأي بعيد عن الصواب لأن اخبار الحروب بين اهل مكة تظهر بوضوح أن قريشا 
كانت تكون القسم الاكبر من الجيش وتقوم بالقسط الاعظم من الحرب. وكان 
منها المهاجرون الذين حاربوا مع الرسول في عدة وقائع كما ظهر منها عدذ 
كبير من الرجال الذين قادوا الجيوش الاسلامية في معارك ناجحة ضد الروم 
والساسانيين في بلاد نائية.. ومما يتعلق بتنظيم الحروب عدة وظائف منها: 
اللواء والقيادة والاعنة والحكومة. 


ةم 


فأما اللواء فكان العلم الذي يحمل في المعارك وتدور حوله المعركة وكان 
يسند إلى بني عبد آلدار وقد قتل منهم في غزوة احد سبعة وهم يدافعون عنه. 

اما القيادة فهي غير اللواء وكانت, القيادة بيد بني امية فقد قاد حرب بني 
اميه الناس في الفجار وفي ذات نكيف كما قاد الناس في بدر عتبة بن ربيعه لأن 
ابا سفيان كان فى القافظة التي سببت المعركة وقاد ابو سفيان قريشا في احد 
والخندق. 


وهناك ذكر للاعنة ويكون صاحبها المقدم على خيول فريش في الحرب. 
والحكومة وهي الاموال التي يسمونها 9 لهتهم وكانت عند ظهور الاسلامخ 
للحارث بن قيس السهمي. 


لم تكن في مكة وظيفة لقاض أو حاكم يفصل في القضايا التي تنشب بين 
اناس طانذا عدت خلاف بيج اقراد عفيزة واحدة كان رقي العقيرة عو الذي 
يحكم فيه؛ اما اذا حدث خلاف بين افراد قبائل متعددة فانهم كانوا يلجأون 
إلى الكاهن أو الهاتف أو العايق أو الاستقسام بالأنصاب والايسار وكان تقدير 
قيمة الخسائر يدعي الاشناق وهي وظيفة كانت تقوم بها اسرة ابي بكرء وقد 
أورد محمد بن حبيب السكري اسماء عدد من الحكام في قريش. 

غير أنه حتى في حالة حكم الحكم بقضية ما فأنه كان يترك ذلك لتراضي 
الناس وموافقتهم اذ لم تكن هناك سلطة تنفذ قرارات الحكام وقد ادى هذا 
إلى غين الضعفاء وكثرة المظلومين وقد أضرت هذه الحالة الخطيرة ببعض 
الناس فكونوا حلف الفضول لمساعدة المظلومين وحمايتهم من الظالمين وكاد 
هذا يتطور إلى تكوين سلطة تنفيذية ولكن مجئ الاسلام عوض عنه وحل محله 
في العمل. 
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البنية الاجتماعية: 

كان المجتمع العربي باستثناء سكان الجنوب المتحضرين مجتمعا قيليا 
أنقسم فيه العرب إلى وحدات اجتماعية متعددة عرفت كل منها باسم القبيلة 
وكانت كل قبيلة تشكل وحدة اجتماعية مستقلة ولاتعترف بسلطة خارجية. وقد 
نزلت كل واحدة من هذه الوحدات الاجتماعية في بقعة من الجزيرة يتوفر فيها 
الماء والكلاً أو في المحطات التي تمر منها الطرق التجارية الكبرى واتخذت منها 
موطنا وهكذا كان مجتمع الجزيرة مجتمعا قبليا منقسما يعيش سكأنه بدو 
وحضر اهل وبر واهل مدر في ظل نظام القبيلة والعشيرة الذي يعتمد على صلة 
المموالقل جزالاه وووانساططف بيمويمي فبةد ارالك كانت الغيرا #اتونب: 
بمجموعها لدفع ماقد يلحق بأحد افرادها من ضرر والثأر لقتيلها وقد يظل 
الثأر بين قبيلتين سنين طويلة مما يلحق افدح الخسائر في الارواح والممتلكات 
ولهذا عمدوا إلى دفع دية القتيل التي قد تبلغ مائة جمل حسما لنزاع قد يطول: 
وبالمقابل كان على الفرد أن يخدم رأي القبيلة الجماعي ويتقيد بنظامها غاذا 
تمرد الفرد على اعراف القبيلة أو ارتكب جريرة ترفض أن تتحمل نتائجها فأنه 
يطرد منها ويسمى الطريد كليها ويكم اعلان الخلع رسميا على الناسن ف 
المواسم والاسواق العامة وقد يبعثون مناديا بذلك أو يكتبون به كتابا وكان بعض 
الخلعاء يلجأون إلى من يحميهم ويعيشون في جوارهم وطائفة اخرى منهم 
تلتحق بالصعائيك (الصعاليك الخلعاء) مثل تأبط شراً والسليك بن السلكة 
الشنقري. 

وكانت كل قبيلة تتألف من عشائر وبطون وافخاذ وقوة القبيلة مكانتها بين 
القائل تتوقف على عدد افرادها ومواردها وكانت فبائل البوادي العربي تعيش 
في خيام ( (بيوت البدو - اهل الوبر) ) واختلف عددها باختلاف حجم القبيلة 
وياختللاف القت بين الخمسين والمائة والخمسين إلى خمسمائة بيت في مواسم 
أنحباس المطر والقحط اما المتحضرون (المستقرون) فأنهم يسكنون بيوتا 
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مبنية من الطين اللبن اهل المدر أو اهل القرارء وهم يقيمنون في قرى وفي احياء 
في المدن. 

وكاق فراس القبيلة سيدها أو شيخها. تقول العرب فلان سِيدنا اي رئيسنا. 
ورؤوساء القبائل هم ساذاتهنا والمتولون لامورها. ويشرف سيد القبيلة على 
حركة الأنتجاع ويختار مضارب القبيلة ويقودها في الحروب والغزو. ويذكر 
الاخباريون أن اهل الجاهلية كأنوا لايسودون الا متى تكاملت فيه ست خصال 
الكرم والنجدة والحلم والصبر والتواضع والبيان. | 


اخذت روابط النظام القبلي البدائي بالتفكك التدريجي نتيجة لتطور 
القوى المنتجة والنقسيم الاجتماعي للعمل وظهور الملكية الخاصة لوسائل الأنتاج 
والمعيشة ونمو المبادلات التجارية والتفأوت في توزيع الثروة والتمايز في الحقو 
بين افراد القبيلة الواحدة؛ واصبحت سلطة رئيس القيلة أو العشيرة تستمد 
وجودهاأ من الوضع المالي والاقتصادي في الدرجة الأولى ومن التقاليد البدوية في 
الدرجة الثانية. وهكذا صار رؤوساء القبائل اكثر الناس تملكا لقطمان الماشية 
ولاسيما الابل ويذكر ابن سعد أن قصي بن كلاب. بعد ان كثر ماله وعظم 
شرفه أنتزع السيادة على مكة من خزاعة وبقوة المال وحده: أنتزع العباس بن 
غرة لقا مكسين الرفادة والسقاية في مكة من ابي طالب عم النبي بسبب من 
ضعفه المالي رغم مكانته المالية في قريش من الوجهة القبلية. 


وجهد رؤوساء القبائل ووجهاءها لتنمية ثرواتهم بوسائل مختلفة سواء عن 
طريق تملك المزيد من قطعان الماشية. ام بتوسيع مبادلاتها التجارية في اسواق 
البلاد وخارجها ام: بجباية الاتأوات:والضرائب التي يفرضونها بالسظؤاعلى 
التجبار والقبائل الضعيفة والقواضل وذلك بهدف السيطرة على القبيّلة أو 

ش العشيرة. مع أن المراعي والابل والعيون ظلت ملكا مشاعا للقبيلة الا أن 
الارستقراطية التي كانت تمللك إعدادا كبيرة من الابل ضارت تستأء ثر بالأنتفاع 


د 





بهذه المشاعيات لمواشيها الخاصة اكثر من سائر افراد القبيلة بها. هذا فطتلا 
عن الاخبار الدالة على وجود الملكية .الفردية لبعض العيون والآبار وميّناه الزي 
وتشهد حرب.البسوس التي كان من اسببابها تعسف كليب ومنعه الرعي في اررض 
حماها الا لابله على الل 


ومن دلالات أنحلال الروابط القبلية ايضا نشوء التحالفات القإليّة 
وأنتشارها في مختلف ارجاء الجزيرة كتعبير عن التوجهات الاجتماعية لوحدة 
العرب, فقد كلفت حروب القبائل عرب الجزيرة خسائر بشرية فادحة ونفقات 
مادية باهظة واعاقت تطورهم الاقتصادي والاجتماعي وخلفت لاجيالهم 
الاحقاد والضفائن وفي ذلك تكمن اضرارها البالغة وهي الحروب الي اطلق 
عليها الأحباريون اسم ايام العرب.. فكونت هذه التحالفات السياسية القبلية 
على اساس من المصالح المشتركة والضرورات الدفاعية. 


أن قيام محالفات بين القبائل مظهر لتيقظ العرب. ومؤشر لتآلفهم 
وارهاص للتوحيد وأنعكاس للاتجاه العام للاحداث نحو التشكل الكيفي 
للمجتمع العربي الموحد. 

لقد احدث تطور اسلوب كسب المعيشة من صفته الجماعية البدائية إلى 
صفته الفردية احدث تغفييرات أنعكاسية في البنية الاجتماعية للمجتمع القبلي 
الجاهلي وبين ابرز هذه التفييرات أن رابطة الدم والنسب لم تبق الشرط 
الوحيد في تكوين الوحدات الاجتماعية اذ يضاف اليها نوعان جديدان من 
الروابط رابطة الولاء ورابطة التحبالف. 


اما رابطة الولاء فهو أن يلحق فرد أو بطن أو فخذ أو قبيلة بقبيلة اخرى: 
فيكونون مواليهم ويقطعون صلاتهم بقبيلتهم السابقة. وليس هذا الولاء الا 
الرق والعبودية.. فقد كان لهؤلاء الموالي كافة الحقوق القبلية وما:“زابطة 
التحالف فهي أن تتحالف قبيلتان أو اكثر تجمع بينهما مصالح م.: سمشتدرقة. أنية أو 
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طويلة الاجلى كالحلف الذي تشكل بين تهيم وذبيان واسد وعمرو بن الجون 
ومعأوية بن الجونء لمواجهة حلف بني عامر بن صغصعة وعبس وكالحلف الذي 
كان فقائما بين قبائل عاملة وحذام ولخم وكحلف تنوخ الذي تكون من عدة 
قبائل قحطانية وعدنانية في البحرين فتحالفوا وتعاقدوا على التناصر والتساعد 
فخصاروا يدا واحدة ضمهم اسم تنوخ وكالحلف الذي عقده المظلب بين قريش 
والاحابيش وهم بنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة وبنو الهون ابن خزيمة بن 
مدركة وبنو المصطل بن خزاعة وكالحلف الذي عقد بين بن يربوع وثقيف. على 
اقتسام محصول الزرع في الحراقف مناصفة ويتعهد بنو يربوع على أن يمنعوا 
ثقيفا مما ارادهم من العربٌ.» 9 


وعند دخول القبيلة في حلف يصبح لها كل الحقوق فهم ينصرونها على 
اعدائها ويلبون دعوتها اذا اعتدى عليها##مترك المتحالفون في المواطن وقد 
تنزل القبائل على حلفائها وكانت الهيمنة في هذه المحالفات للقبائل الكبيرة. 

وكان بين التحالفات القبلية نوع يتخذ شكل الالحاق اي الحاق قبائل ضعيفة 
بالقبائل القوية حتى يتسمى بالحلف باسم الطرف الاقوى فيه وهو الشكل الذي 
يطلق عليه الاخباريون كلمة ( (الاطفاء) ) اذ ذكروا أن ضبه طفئة لأنها حالفت 
الرياب:وأن الحارث طفكت لأنها حالفت مذحجا وأن عبسا طفكت ايا 

ولم يكن في مقدور القبائل الضعيفة أو الصغفيرة القليلة العدد أن تحافظ 
على نفسها من غير حليف قوي يشد ازرها اذا هاجمتها قبيلة اقوى أو ارادت 
الاخذ بالثآر منها وهكذ! أنخرطت معظم القبائل في هذه المحالفات. 

وقد أنتشرت ظاهرة التحالفات القبلية في الفترة الاخيرة أنتشارا واسعا 
حتى شمل مختلف ارجاء الجزيرة البادية منها والحاضرة ولم تبق الا قبائل 
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قليلة لم تدخل في احلاف اعتمادا على قوتها الذاتية ولذلك سميت هذه القبائل 
((جمرات العرب)) والتجمير التجمع. 

واذن نشأت الاتحادات القبلية (المحالفنات) لرعاية المصالح المشتركة 
ومنها المنافع الاقتصادية ولضرورات الدفاع وقد يحدث مايفسد هذه الرابطة أو 
مأيد هو إل أتصتاق يمس شباقل اندعاسي خلاق ناقلخ أو شاقض هام 
فتنضم القبائل المنفصلة إلى حلف آخر يحقق لها مضالحها. ومن ثم كنا ثرى 
احلافا تتكون واحلافا قديمة تفكك أو تضعف. : 


ويمقترن عادة قيام الاتحادات القيلية (الاحلاف) بمراسم وطقوس خاصة: 
اذا كانوا يفمسون ايديهم في طيب (حلف المطيبين) أو في دم (حلف لعقة الدم) 
5 3 
أو بسوائل اخرى مثل الرب: عصارة بعض الثمار. [حلف الرباب) والماءء ضناء 
زمزم. المقدس (حلف الفضول) وربما أوقدوا نارا عند تحالفهم ودعوا 
بالحرمان والمنع من خيرها ومنافعها على من ينقض العهد وكانوا يقولون الدم 
الدمء والهدم الهدم - يعني ابايعك على و دمي دمك وهدمي هدمك وأنما 
يريد من مصاحبة الطيب والدم والرب والماء للحلف والتمسح بالكعبة توكيده 
والاشهاد المادي على عزيمة الوفاء والنص على الدوام والاستمرار. 


ومن احلاف العرب المشهورة حلف الرباب بين قبائل تيم وعدي وثور وعكل 
وضبة . قيل أنما سموا الرباب لأنهم غمسوا ايديهم في الرباب حين تماهدوا 
وتحالفواء ولعلهم اختاروا الرب لأنه احمر كالدم الذي كانوا يتعاقدون عليه: 
ومن ذلك دلت كلمة الربيب على المعاهدة وكلمة الرياب والربابة على العهد 
وحلف عامر وعبس والحلف الذي تشكل بين تميم واسد ذبيان ومن الاأحللاف 
التي تشكلت في مكة حلف المطيبين, وحلف الاحلاف. وحلف قريش والاحباش”» 
وحلف الحمسء وحلف لعقة الدم؛ وحلف الفضول. 
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حلف المطيبين : 

عقد في مكة بين بني اسد بن عبدالعزئ وبني زهرة بن كلاب وبني تيم بن 
مرة وبني الحارث بن فهر بن مالك وبين بني عبدمناف وطالب المتحالفون | 
باعادة وري المرافق الاقتصادية (الندوة والحجابة والسقاية والرفادة واللواء) | 
في مكة بين حميع القبائل كم الى بنوعيدمناق يجقنة (قصعة وساء] فيها 
طيب ووضعوها في المسجد عند الكعبة وتحالفوا وتعاقدوا على أن يكونوا صا 2 
00 مطاليهم ثم غمسوا ايديهم. في جفنة الطيب ومسحوها بجدرأن الكعبة | 
سوام اهم خبيزا الى للظربية أكقيية ريمزا لكيه ولف تين 
هذا باسنم"حلف المطيبين. 


حلف الأحلاف : 

عقد بين بني مخزوم وبني سهم وبين جمح وبني عدي بن كعب وبين بنني 
عبد الدار. واتفقوا على الا يغيروا شيئًا مما كان قد فعله قصي أي أن تبقى | 
جميع الوظائف (المنافع الاقتصادية) في مكة بأيدي بسني عبدالدار وتحالفوا 1 
وتعاقدوا على اللا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا فسموا الاحلاف. 
حلف لعقة الدم : 

عقد في مكة بين طائفة من قبائل قريش هي : بنو عبدالدار وبنو عدي بن 


كمب بن لؤى وتعافدوا وتعاهدوا غلئن الموت اي على التناصر والتساعد والا يتخاذلوا 
ثم جاؤًا بجفنة مملوءة دما وادخلوا ايديهم في ذلك الدم فسموا تعقة الدم. 







01 ٠ 
عقد بين قريش والاحابيش وهم بتو الحازث ابن عبد هناف بن كتانة وبنق‎ 
المصطلق بن خزاعة وبنو الهون بن خريمة لمواجهة بني بكر بن عبد مناف بن‎ 


ا 


كنانة وكان تحالف الأحابئيش وقريش على الركن؛ يقوم الرجل من قريش وآخر 
هن الاحابيش فيضعان انديقمًا على الركن: فيحلفان بالله القاتل بحرمة هذا 
ألبيت والمقام والركن وعلى التعاقد والتعنأون على كل من كادهم من الناأس 
جميعا مابل بحر صوفة وما قام حر أو ثبير وما طلعت شمس من مشرفها 


حلف الخمس: 


عقد بين قريش وكنانة وخزاعة. 


حلف الفصول: 

عقد في دار عبدالله بن جدعان بمكة بين طائفة من قبائل قريش هي : بنو 
هاشم وبنو المطلب واسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فتعاقدوا 
وتعاهدوا على الا يجدوا بمكة مظلوما من اهلها أو من غيرهم ممن دخلها من 
سائر الناس الا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد منه مظلمته فسميت 
قريش ذلك الحلف حلف الفضول. ثم عمدوا إلى ماء من ماء زمزم فجعلوه في 
جفنة ثم بعثوا به إلى البيت (الكعبة) ففسلت به اركانه ثم اتوا به فشربوه 
ويذكر الاخباريون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم قبل أن يوحى 
اليه وهوابن خمس وعشرين سنة وكان يقول لقد :شهدت مع عمومتي في دار 
عبدالله بن جدعان حلف الفضول اما لودعيت اليه اليوم لاجبت وما احب أن 
لي به حمر النعم. 

وف يشرب - المدينة - تألفت احلاف بين قبائل وعقد حلف بين أوس 
المدينة وقريش مكة. وكان ابو جهل غاب فلما قدم أنكر التحالف وسار إلى 


يشرب واشنترظ على الأوس شروطا لم يقبلوها فنقض الحلف. 


. وعقدت ثقيف الطائف مع بني يربوع حلفا دام فترة من الزمبن وسسبعت 
قبائل الطائف أن تعقد محالفات مع قبائل من خارج بلدهم سارت بنؤمالك ١‏ 
تبتفي الحلف مبع دوس وخثعم علي الإحلاف وخرجت الاحلاف إلى يثرب | 
المدينة تب تبتغي الحلف من الأنصار لمواجهة ببني مالك. ْ 


لقد نشأت داخل القبائل فات متمايزة عن بعضها في الثروة وهكذا بدأ 
أصل التفأوت الاقتصادي الذي ولدء بالضرورة تمايزا اجتماعيا في الحقوق بين 
الوجهاء والاغنياء وبين افراد عشائرهم البسطاء الفقراء والقبائل الصغيرة ١‏ 
الضعيفة المرتبطة بهم بالولاء والتحالف. 


تشكلت الارستقراطية القبلية العربية من شيوخ القبائل ووجهائها واقاربهم 

واصيح أمراء العرب يتميزون عن بسطاء الناس / المعدمين تملكهم لاعداد كثيرة 
من اصناف الماشية ولاسيما الابل ضفي روايات الاخباريين معطيات تعكس لنا 
ثراء ((النخبة)) فيتحدث الازرقي أنهم كانوا يفقأون عين فحلهم ليردوا عن 
ابلهم العين لأنها بلغت الفا وان واحدا منهم عمرو بن لحي زعيم خزاعة فقأ 
أعين عشرين بعيرا من ابله بلغت عشرين الفا. وهناك آخرون من سادات 
القبائل ووجهائها من كان يملك من الابل اكثر من ذلك أو اقل؛ كما كان هؤلاء 
يتميزون بحصة الاسد مما يحصلون عليه من غنائم الغزو. | 


وقد استتبع هذا التفأوت في الملكية تفأوتا في المعيشة تمايزا اجتماعيا بين 
افراد القبيلة الواحدة ادى إلى أنقسام ابنائها الاحرار إلى اغنياء وققراء 
اضافة إلى الأنقسام الذي كان قائما بين الاحرار والعبيد. 

كان التمايز الاجتماعي بين الفئة العليا في القبيلة والفئّات السفلى منها 


ملت 33 ساس كار مدن ابرزها تمييز الامراء بنصب خيامهم على الروابي 
المشرفة على خيام سائر ابناء القبيلة وبأفضلية هذه الخيام وبامتياز مقتنياتهم 





المنزلية كالسجاجيد النفيسة والأواني المعدنية والزجاجية الغالية الثمن: وباجود 
الاسلحة:واجمل اسرجة الخيل والابل. 5 


ويفترض في سيد القبيلة أن يكون كريما مضيافا وكان لظاهر الكرم لدى 
سيد القوم مغخزئ سياسي - اجتماعي. اذ استفلها شيوخ القبائل لدعم سلطتهم 
يؤيد ذلك قول خاتم الطائي وهو مضرب المثل بالكرم عند العرب الجاهليين.. 
يقولون لي: 
أهلكت مالك فاقتصد وماكنت لولا مايقولون سيدا 


أن ارتفاع المستوى المادي لدى الارستقراطية القبلية مكنها من أن تحيا. 
حياة رفاه وترف وكان وجهاء القبائل يلبسون الثياب الناعمة والملونة المصنوعة 
من الكتان والقطن والحريرالمستورد وينتعلون النعال الرقاق. 


اما الفقراء المستضعفون فكانوا يؤلفون سواد العرب أو جمهور العوام 
وكانوا يتألفون من رعاة الانعام وفقراء الفلاحين والعمال والفعلة وصغار الباعة 
ممن افلسوا نتيجة عجزهم عن تسديد ديونهم وفوائدها الفاحشة وكانوا 
يسكنون في خيام بسيطة أو في عشش واكواخ حقيرة يعيشون عيشة ضنكة وجوعا 
مستمرا( قارن: ديوان حاتم الطائي دار صادر . بيروت, د. ت. ص ١غ‏ ديوان. 
النابغة الذبياني صنعة ابي السكيت تحقيق الدكتور شكري فيصل دار الفكر 
للطياعة والنشر, بيروت (1914) ص 55, ديوان الخنساء دار صادر بيروت 
(1936) ص83 ). 


وفي مكة بدأت تظهر معالم التمايز الاجتماعي في مجتمعها القبلي خلال 
لقرن الخامس الميلادي ثم اخذت تتزداد وضوحا مع نمو الحركة التجارية 
وتعاظم الانتثمار الربوي» ويذكر ابن سعد أنه جين تقليت فريش على خزامة: _: 
وتسلم قصي الزعامة القرشية على مكة قطعها رباعا بين قومه فأنزل كل قوم: ‏ 
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من قريش منازلهم والمفزى التاريخي لهذا الحدث أنه:في الواقع كان تصنيما 
اجتماعيا لسكان مكة من بطون قريش وحلفائها روني فيه الوضع المالي دون 
العرف القبلي. اذ جعلهم صنفا ممتازا اسكنهم في بطاح مكة حول الكعبة وهم 
(قريش البطاح) وكأن منهم التجار والاثرياء وصنفا ادنى اسكن في ظواهر مكة 
وهم (قريش الظواهر) وكانت قريش الظواهر متبدية أو شبه مستقرة ولم تكن 
حالتها المالية حسنة ويدل التصنيف المشار اليه أن الوضع ال مالي والتجاري لابناء 
القبيلة اصبح يحتل المركز الأول من الاعتبار فكان أن اصبح بنو عبد مناف وبنو 
عبدالدار في مقدمة (قريش البطاح) لأنهم صاروا أوفر مالا واعظم تجارة ثم 
احتلت اميه في قريش الجاهلية مكان الصدارة فقد اصبح فيها اعظم التجار ثراء 
وبسطت سلطانها المالي على كثير من قبائل المنطقة العربية الغربية خارج مكة؛ 
وبفضل مركز امية المالي والتجاري فان امراء القوافل كانوا منهم؛ وتتحدث كتب 
التاريخ أن القافلة التجارية التي كان قوامها ١6٠١‏ جمل والتي كان الهجوم عليها 
سبيا في نشوب معركة بدر عام 174م كان يقودها ابو سفيان. 


وكان الارستقراطيون والاثرياء يسكنون بيوتا حسنة زينوها بأثاث جيد 
وثير ويلبسون ملابس الحرير والالبسة المستوردة من بلاد الشام وجنوب بلاد 
العرب, وينتعلون النعال الجيدة ويأكلون أكلات الاعاجم ويتفننون في الطبخ 
ويشرب بعضهم بانية من ذهب وفضة وبلور. وقد سبقت الاشارة إلى بعضص 
الافراد والاسرات المكية التي حصذت على ثروات طاثلة من التجارزة والرياء. 
فعبد الله ابن جدعان كان ثريا واسع الثراء يملك أنية من الذهب والفضة 
ويشرب بكؤوس غالية ويأكل اكلات غربية ويتفنن في مأكله وقد استحضر لذلك 
طباخين من الخارج من العراق مثلا ليطبخوا له طعاما رين 

أوككزاة قتداللهة بن جدعان ليست فريدة وحدهاء وأنما كانت مثالا لحيأة 
الترف والبذخ التي كان يَعِيشَها وجهاء قريش واثريائها (الملآً) الذين 
اعدف اغرود والجاة والتعوى ف امجتمم المكن. 
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اما طبقة الفقزاء والمستضعفين والارقاء وهم يشكلون اكثرية المجتمع المكي 
فكانوا يعيشون في عشش واكواخ حقيرة ويسترون اجسامهم بالاسمال البالية 
وبالجلود ويعيشون عيشة مزرية وجوعا مستمرا وقد أنحى شعراء البادية لسان 
حال الاكثرية المعدمة المسحوقة في المجتمع أنحو باللائمة على اصحاب الكروة 
والمرابين وقبحوا اعمال الملا المكي ودعوهم إلى الرفق بالفقراء وذكروهم 
بواجباتهم قبل الارقاء والمظلومين قال بشر بن المفيرة يحث 

الاغنياءعلىمساعدة الفقراء : 
وكلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لؤما إذا جاع صاحبه ‏ 


الارستقراطية (الملاأ) : 


تبيتون في المشتى ملأ بطونكم وجاراتكم جوعى يبتن خمائصا 


العبيكدك: 


وكان العبيد وهم الذين لايملكون اية شيء بل هم أنفسهم مملوكون يعملون 
في خدمة الارستقراطية البدوية والحضرية واثرياء التجار. 
ومصدر العبيد في الجاهلية العربية من السبي والنخاسة (التجارة) 
وعبودية الدين والارقاء من مصدر الاسر هم أولتك العرب من الرجال والنساء 
الذين كانوا يقعون في ايدي القبيلة في حروبها وقد تكرر في الحديث ذكر السبي 
والسبية والسبايا والسبي والنهب واخذ الناس عبيدا واماء والسبية المرأة' 
المنهوبة.كان سبي الرجال والنساء امرا اساسيا في كل غارة ويحدث احيانا أن 
يفاجأ كل نساء الحي وهم خلوف فيؤخذون سبايا. 
وكان يحدث أن تبيع القبيلة اسراها فقد اشتعلت حرب بين تعران امه" 
1 فكان بعضهم لايزال يغزوا بعضا غاذا اصابت بنو لحيان خناعة من احدا باعوه 


وام 


وتجدر الاشارة أن الاسرى العرب في الحروب القبلية كانوا قلة بالنسبة للارقاء 
الأجائب كلف لأتهم غانياها يصدرووج مر الأسر وسري مساوة طغها لإقييلة 
التي ينتمي اليها الاسسرى على القبيلة التي اسرتهم: واما بتقديم الفدية لهذا لم 
8 يسيس إلن الميوذية مرخ الانبرى لمرو الاامرة لمر رق يتريس الله سف مداع 
هديته أو لم يكن يقدازته أن يفني نقسه. 

واكثر.عبيد الجزيرة العربية في فترة الجاهلية الاخيرة كانوا من الغرباء 
الاجانب : سودان من سواحل افريقية الشرقية ومن الحبشة بخاصة وبيض من 
بلاد فارس والروم: ومن بينهم مثلا سلمان الفارسي وصهيب الرومي فقد كانت 
دولتا الروم البيزنطيين والفرس الساسانيين تبيعان مايفيض عن حاجتهما من 
اسرى الفريق المفلوب في الاسواق أو ترسل هذه اليضاعة البشرية الفالية على 
ايدي العملاء إلى اسواق الجزيرة لبيعها هناك وقد تهب آلافا منهم لبعض 
سادات القبائل استرضاء لهم وهؤلاء يبيعون هديتهم هذه للراغبين في الشراء. 

ومع نمو الحركة التجارية واستفحال الربا والاستثمار الربوي كان عدد 
العبيد يتزايد بما ينضاف اليهم من رقيق الدين: وهم من الاحرار العرب كانوا 
يستعبدون عند عجزهم عن دفع الدين وفوائده الفاحشة للمرابين. 

وكان العبيد احدى السلع التجارية الرائجة ويبدو أن اعدادهم كانت كثيرة 
في اليمن ومكة ويثرب وغيرها من مناطق الجزيرة وبالنظر لثراء الارستقراطية 
المكية وتوسع اعمال (الملاً) التجارية وتشعبها وتوظيف جزء من اموالهم في 
استثمار الاراضي الزراعية وتربية الماشية في منطقة الطائف وغيرها فقد جلب 
تجار مكة اعدادا كبيرة من العبيد من سواحل افريقية الشرقية لاستفلالهم في 
اعمال الري الاصطناعي والزراعة والحرفة ورعي الماشية وحراسة القوافل 
التجارية وتشغيلهم في الخدمة المنزلية فكان لعبد الله بن ابي ربيعه مثلا عبيد 
من الحبشة يعملون لصالحه في جميع المهن وكان عددهم كثيرا ولعل مما يدل 









على كثرتهم المفرطة أن هندا بنت عبد المطلب اعتقت في يوم واحد اربعين عيدا 
شق عبيقهنا كنا اعدق ارو اعيسة سعد اين العاص مائة عبد اشتراهم 
فاعتقهم. 

ولم يكن العبيد مادة استهلاكية فقطء وأنما كانوا يستخدمون: في اعمنال 
أنتاجية في الزراعة وتربية الماشية. وفي المصناعات والحرف اليدوية وذكر ياقوت 
أن نخيل المدينة وزرعها تسقى من الآبار عليها العبيد وكان لبني امية حخفن.. 
في شمال الحجاز يربون فيه الخيول ويشتمل على حقول تروى بماء الآبار وعلى 
اجمات النخيل يعتني بها عبيدهم واستخدموا ايضا في مختلف أنواع الحرف 
واستخدم العبيد ايضا كمحاربين في القتال لصالح اسيادهم وكحماة وخراس 
للقوافل التجارية الخاصة بالاغنياء وفي اعمال الخدمة البيتية في منازل الاثزياء 
التجار والمرابين ووجهاء القبائل حيث كان كل شريف من اشراف العرب 
يحرص الا يخلوا دازه من عبيد 


وكان الارقاء البيض وهم من بلدان قطعت شوطا في ميدان التحضر اكثر 
ثقافة وخبرة لذا استخدمهم اسيادهم في ادارة المبيعات والاشتفال بالحرف التي 
تحتاج إلى خبرة ومهارة وفن مثل اعمال البناء والنجارة وغيرها من المهن: . ٠‏ 

وفي محالس الملوك الليلية وفي بعض منازل وجهاء العرب واثريائهم كانت 
الاماء يقمن بالرقص والغناء والعزف على الملاهي لتسلية السادة فحت 
السرور والبهجة والمتعة إلى نفوسهم. 


وكانت عنادة تسرى الاماء فاشية ولم يكن عدد الاماء اللاتي يتسراهن 
الرجل محدودا وله أن يهب أو يبيع من ينكحها منهن دون طلاق اذا لم تكن قد 
ولدت له. وكان الاماء مادة للبغاء والمساعاة اليفاء أو الزناء ويرى بعض .علماء 
اللفة انها تكون في الاماء بخاصة. وكان بعض الجاهليين يكرهون اماءهم على 
الزنا ويأخذون نورشع ومساعاة الامة إذا ساعى بها مالكها فضرب عليها 


0 


ضريبة تؤديها بالزنا وكان لعبد الله بن جدعان جوار يساعين ويبيع أولادمن ْ 
فكانت جواريه تؤجر للرجال وماينتج عن هدًا السفاح من نسل يربى فيبقى منه 
عبداللّه مايشاء ويبيع منه مايشاء 5*7 37 ْ 


وكان الزنا في الجاهلية على قسمين سر وعلانية وعام وخاص: فالخاص 
هو ان يكون للمنرأة خدن يزنى بهأ سرا فلا تبذل نفسها لكل احد واما العام 
الجهري فهو المراد بالسفاح كما قال ابن عباس وهو البغاء اي (الزنا) » وكانت 
البغايا من الاماء وكن ينصبن الرايات الحمر لتعرف منازلهن وروي عن ابن 
عباس ان اهل الجاهلية كانوا يحرمون ماظهر من الزنا ويقولون انه لؤم 
ويستحلون ماخفي ويقولون لا بأس به ولتحريم القسمين نزل قوله تعإلى 
( (ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها ومابطن) ) (سورة الانعام آية .١0١‏ تفسير 
المنار. جهة؛. ص”” ومابعدها) . 













وقد ساعد عمل العبيد الانتاجي على زيادة ثروة الطبقة الارستقراطية 
وغناها في المال والماشية كما روج تجارة الانعام لاسيما الابل والخيل واسهمت 
الاماء في ترقية فنون الغناء والموسيقى والرقص 


الموالي: 
فئات اجتماعية من العتقاء وهم العبيد الذين اعتقهم سادتهم من نير 
العبودية وظلوا مرتبطين بهم برابطة الولاء. . ومن ن العرب الاحرار وهم الخلعاء 
الذين خلعتهم قبائلهم وتبرأت منهم لجرائر ارتكبوها فلجأوا إلى قبائل اخرى 


طالبين الحماية أو انتسبوا اليها على اساس الموالاة بالجوار وكانوا يسمون 
احيانا الحلفاء. 


ويبدو من روايات اهل الاخبار ان عدد موالي قريش كان كبيرا وانهم كانوا 
يشكلون نسبة كبيوة من-مجموع سكان مكة وقد أؤسعت قريش المكان لهؤلاء, 


المؤالي تبعا لسياستها العامة التي قامت على تنشيط التجارة والرغبة في الافادة 


من جهودهم وخبراتهم. 


وقد اخلص بعض هؤلاء الموالي لقريش وقاتلوا في صفوفها واعتمدت,علييهم 
اعتمادا كبيرا في صراعها ضد - يثرب المدينة بعد هجرة الرسؤل:ضليى الله 
عليه وسلم اليهاء وتشير قائمة القتلى والاسرى من قريش في معركة بدر عام 
14م أن مواليها قد تحملوا حوالي ١؛‏ من الخسائر كانت غالبية هؤلاء الموالل 
ممن ارتبطوا بقريش عن طريق الحلف وكانت ألكثرة من قبائل الجاهلية 
الاخيرة وخاصة القوية منها مواليها من الفئتين المشار اليهما. 


وقد حصل بعض الموالي في مكة على ثروات طائلة واسهموا قِْ حيّاة البلد 
العامة وتمتموا بمكانة رفيعة وبنفوذ كبير: في المجتمع المكي مشل الاخْنسُن بن 
شريق بن عمرو بن وهب الثقفي الذي اثر على حلفائه (بني زهرة) فافنتهم 
بالرجوع وعدم المشاركة في موقمة بدر مع اجماع قريش على الخروج لقتال 
المسلمين فرجعت بنو زهرة مع الاخنس ولم يشهدها زهري واحد. اطاعوه. وكان 
فيهم مطاعا. 


6اديان الحجاز عشية الاسلام : 


الدين هو الايمان بقوى خارقة آلهة وأرواح: تديز الطبيعة وتسئير -خيناة 
الناس وعلى الرغم من ان الناس الاقدمين قد احرزوا انتصارات عديدة على 
قوى الطبيعة الا انهم مع ذلك كانوا ضعفاء وعاجزين امامها وكانت قو 
الانسان وتحربته ومعرفته للطبيعة بعيدة ان تكون كافية لتكوين تصور صحيح 
م الواقع المحيط وفي أوقات الكوارث الطبيعية أرغم عجز الانسان هذا 
(معرفته الضعيفة على افتراض وجود قوى خيالية لايفهمها توم بادارة 
الظاهرات الطبيعية. ظ 
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وألدين يتطلب خبرة نفسية والقيام ببعض الاعمال للالهة؛: فهو ليس بعمل 
فردي أو محأولة شخصية لاظهار الروح الانسانية بل يشمل عملية حياة متبادلة 
بين الانسان والقوى فوق الطبيعة ومع ان للفرد في الدين اهمية كبيرة الا انه في 
الغالب كانت الاديان القديمة اجتماعية تتعلق بالقبيلة كلهاء فالاله للقبيلة كلها 
يحميها كلها ويشمل برعايته كافة افرادها. 


أ علاقة الآلهة بالمجدمع : 

وللناس علاقة وثيقة بالالهة والمرء يرث هذه العلاقات ويتأثر سلوكه بها 
باعتباره عضوا في المجتمع فلا فرق بين نظام الحياة والدين والاعمال الاجتماعية 
العامة لها علاقة بالالهة والبشر على السواء وهناك علاقة متبادلة فالاله يحمي 
القبيلة أو المجتمع ويدافع عنه وقد يضطر اجيانا ان يحارب الالهة الاخرى اذا 
اشتبكت القبيلة مع القبائل الاخرى ولهذا لم يكن يستطيع المرء تفيير ديانته الا 
اذا غير قبيلته أو خرج عنها وهو امر ليس من السهل القيام به. 


وفي حالة ما اذا اختلطت القبائل أو الشعوب ذات الآلهة المختلفة فان 
اختلاطها يؤدي إلى اختلاط الالهة. وهذ! يتخذ اشكالا متعددة فقد يقتصر 
هذا التغيير على تغيير صفات الاله الاصلي أو ان تضاف اليه صفات اخرى أو 
قد يصيح له اسمان وقد تجعل آلهة القبائل الاخرى أولادا أو اخوة لاله القبيلة 
الاصلية ومن هذا نشأت فكرة تعدد الالهة. 


ب الاساطير: 


وتنشآأ عادة حول الالهة قصص واخبار تشرح طبيعتها واعمالها وفد 
يتوارث الخلف هذه القصص وهي ف الاصل ليست 55 من العيادات أو الدين' 
ولايجبر الناس على الاعتقاد بها. فهي ثانوية بالنسبة للدين. مستمدة من 
العيأذات ومنتقوقة: .والقتالب انها سر الاعسأل والماذات الديئية ولعذها علدة 
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تثير الخيال وتشوق للعبادة وتنمو عندما تضغف الطقوس الدينية وقد تنشآ 
الاساطير نتيجة فلسفة قديمة تفسر الكون أو قد تخلق لغرض سياسي يرأد به 
جمع شمل الناس العباد ضمن وحدة واحدة, أوقد تنشأ بمجرد الخيال والادب 
ولاريب انها ليست أساسية في الدين ولكنها تضفي حياة جديدة وأهمية اجديان؟ 
على الاشكال القديمة. 


ولار يب ان الاساطير ر تتضمن 2 سان لتصد يمة وهى . كما" كرتا 


ليست من جوهر الدين ولا تمتصر على الالهة فقطء: لاد تس نول الاشيآء 
العادية وليس لها صفة الرمنمية بل قد تتغير. 


ج العقلية البدانية: 

ويلاحظ ان الانسان البدائي يخلط بين الواقع والخيال والتخيل فلايميز 
تمييزا دقيقا بين مايراه حقيقة ومايتصوره. كما انه يميل دائماً إثق التعميم وقد 
بدأ حياته العقلية بمعرفة المادة والمادينات ويلاحظ مظاهر الحياة ثم اتسعت 
فكرته في معرفة مظاهر الحياة على وجه التعميم فظن انه لافرق بينه وبين 
الموجودات في العصر الذي عرف فيه نفسه فظن ان للحيوان والجماد حياة 
حقيقية ولما رقت مداركه ظن ان الجماعات تحل فيها الحياة مثل حالنا مع الحلم 
الخصيتين أحداهما حيث تكون في حالة النوم ساكنين ولكننا قد نرئ احلاما نبدو 
فيها متحركين وما نحن بمتحركين.. ويسمى المبدأ الأول الذي تعتبر فيه 
الجمادات حية المذهب الحيوي 411101513 والمذهب الثاني الذي يعتقد ان. 
الجمادات قد تحل فيها الحياة المذهب الفتيشي 51551ذاء7. ونجد كلا المذهبين 
لهما أثارهما عند العرب. فالمذهب الأول يتجلى فيما روي عن اعتقادهم بان الدم 
والهواء هما الحياة وانهما مخلوقات حية كالطير وان اساغا ونائله كانا بشرين ثم 
' مسخا. وان الضب كأن انسانا ثم مسخ. وان بوادي حضرموت قوم يقال نهم 
الصعر تنقلب فرقة منهم ذكاباً ضارية ايام القحط هذا إلى اعتقادهم بإن جبل. 
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قبيس يزيل وجع الرأس وان اللنخل حياة. ومن مظاهر المذهب الثاني هو 
الاصنام التي هي جمادات يعتقدون ان الالهة تحل فيها. 


د الاديان الخارجية: 


وجدير بالملاحظة ان الجزيرة العربية لم تكن منعزلة تماما بل تعرضت 
إلى كثير من المؤثرات الخارجية. فقد جاءتها البعثات التبشيرية المسيحية من 
العراق وسوريا والحبشة وانشأت لها في القطر مطرنة كما انشأت لها عدة 
كنائس في اليمن وكانت عند ظهور الاسلام منتشرة في البحرين واليمامة 
واليمن وعند الغساسنة والمناذرة وطىّ وبكر وتغلب وكانت فرقا متعددة ولكن 
اغلبها من النساطرة واليعاقبة. وقد تطرقنا إلى انتشارها عند المناذرة 
والغساسنة. 


أما اليهودية فلا نعلم بوضوح زمن دخولها الجزيرة أو تطورها ولكن يبدو 
انها جاءت بموجات متعاقبة واستوطن اليهود في الواحات الخصبة من الحجاز 
كفدك وتيماء ووادي القرى وخيبر والمدينة كما انتشروا في اليمن واليمامة 
والبحرين وربما في عمان. ومع ان الديانة اليهودية قومية غير تبشيرية وصلبة 
شديدة الطقوس الا انها انتشرت أيضا بين عدد من العرب وخاصة في المدينة 
كما سنتحدث في الجزء الثاني. 


وهناك اشارات إلى أديان فارسية دخلت الجزيرة ففى البحرين كان بنو 
داوع العسودينوق يديفون بالاسيقية والممها شق من الأنسب إلى ارين أ 
الحصان (البلاذري فتوح البلدان ص 58 ويذكر السكري في المحبر ص ١١١‏ 
اسماء زنادقة قريش كما يقول ساعد الأندلسى طبقات الامم مطبعة التقدم 
. بعصرد .ت ان الزندقة كانت في قريش ص ؛؛ ) ويدل اسمها على انها 
فارسية وان كنا لانعلم تفاصيل هذا الدين أو من اين اخذت اذ لم يعرف عن 
العرب انهم عيدوا الحصان. 
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ولليمن ومكة احوال دينية خاصة هأما اليمن فقند كشفت عنها الخفريناك 
وأوضحت كثيرا من اخيار رها ومعالمها واما مكة فان الكتب والقران أوردت عنها 
معلومات واسعة كما ان لها علاقة وثقى بالاسلام لذا سنفرد لها بحثا خاصا. 


ها ديانة مكة: 


ويلاحظ ان القران الكريم يقدم عن الدين الجاهلي صورة تختالق ثانا 
عما تقدمه كتب التاريخ والادب: والمعلومات التي فيه قلما يقدم الشراخ 
والمفسرون عنها معلومات اضافية مكملة كما ان القران لايتردد فيه بل واحيانا 
لايشير إلى مايتردد في كتب التاريخ والادب وجدير بالملاحظة ان المؤرخين 
القدماء والمحدثين لم يحأولوا دراسة دين الجاهلية كما وصفه القران. اللهم الا 
ماقام به حديثا احمد عزة دورزة في كتابه عصر الرسول. 


وسنحأول هنا ايراد الصورة البتي تتجلى في القران عن عبادة انلجاهليين 
من اهل مكة ثم نذك ر ماتورده المصادر التاريخية والادبية. 


اللسسة: 
وفي القران آيات كثيرة تذكر صراحة ان المشركين كانوايعرفون اللّه ويقرون 
له بالربوبيه ((قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. سيقولون لله قل 
أفلاتذ كرون. فل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون الله قل 
أفلا نتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهويجير ولايجار عليه ان كنتم 
تعلمون. سيقولون لله قل فضانى تسحرون) ) (المؤمنون آية 45-485) ((ولشن 
سألتهم من خلق السمأوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ضاتى 
يؤفكون) ) ( العنكبوت. (1)-((ولثن سآلتهة.مخ نزّل مق السماء مَاءا فاحيا به 
الارض من بعد موتهااليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون) ) 
( العنكبوت 15) ( (ولئّن سلألتهم.. مسن خدق السموات والارض ليقولن الله قل 


ووه عه 


الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون )) (لقمان 5؟) (والزمر 58) ( (ولكن سألتهم 
.بن خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون) ) ( الزخرف87). ' 
((هوالذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة وفرحوا بها حاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين)) (يونس ؟”) ((واقسموا بالله جهد ايمانهم لتن جاءهم نذير 
ليكونن اهدى من احدى الامم)) (فاطر ؟5).. ((وما بكم من نعمة فمن الله 
ثم اذا مسهم الضر فاليه تجأرون. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم 
بربهم يشركون) ).. ( النحل 04-57) ((أم من خلق السمأوات والارض وانزل 
لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا كنجرها 
األه مع الله بل هم قوم يعدلون. أم من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكثرهم لايعلمون. 
أم من يجيب المضطر اذا دعأه ويكشف السوع ويجملكته خلضاء الأزضن اآله مع 
الله قليلا ماتذكرون. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح 
بشرا بين ايدي رحمته أاله مع الله تعإلى الله عما يشركون؛ أم من يبدؤ الخلق 
ثم يعيده ومن يرزفكم من السماء والارض !اله مع اللّه قل هاتوا برهانكم ان 
كنتم صادقين) ) (النمل١7‏ 14). 


الشركاء 

غير ((انهم وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم 
إلى النار)) (ابراهيم .)7١‏ 

((قل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلية اله اتذاذ) ذلك 
رب المائيق)) قصلت 4) ((وقال 'الذين استضعهوا للذين اسستكيروا بل 0‏ 
الليل والنهار اذا تأمزوننا ان نكفر باللّه ونجعل له انندادا..)) سا ع 
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((ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله) ) 
(البقرة10١).‏ 


( (وجعلوا لله شركاء قل سموهم) ) (الرعد 57).. ((وما يؤمن أكثرهم 
بالله الا وهم مشركون)) (يوسف )٠١١‏ ((أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم) ) (الرعد )١1‏ ((ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم 
وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير) ) (غافر .)١١‏ 


- 
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بنات الله 

وهؤلاء الشركاء هم أو معظمهم بنات الله ( (وجعلوا له من عباده جزءاً ان 
الانسان لكفور مبين. ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. واذا بشر 
احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشئوا في 
الحلية وهوتي الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عياد الرحمن انأثا 
اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون) ) (الزخرف .)15-1١5‏ ( (فاستفتهم 
ألربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة انأثا وهم شاهدون. الا انهم من 
افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين) ) 
(الصافات .)١05-١45‏ ( (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون واذا 
بشر احدهم بلانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء مايحكمون)) (النحل 
04-01). ( ( ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة ولاتجعل مع الله الها آخر 
فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. افأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا 
انكم لتقولون قولا عظيما) ): (الاسراء 40-75) ((وجعلوا لله شركاء الجن 
وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بفير علم سبحانه وتعإلى عما يصفون) ) 
( الانعام 2000 


((وقالوا أتحد الرحمن ولدا ٠‏ لقب < جتتم: شيئا إدا كاد اليسماوات يتفطرن 
منه وتئنشق الارض وخر الجيال هداء ان دعوا للرحمن ولدبا. وماينيغي للرحمن 
ان يتخذ وندا ان كل مسن في السمأوات والارض إلا أتسن الرحمن عبدا)) 


(مريم// -1). 


وهذه الالهة, التي عبدوها ليست في سويته تعإلئ بل هي من دون اللّه اي 
اقل منه مركزا ورتبة وهم شفعاء لعابديهم عند الله ( (ويعبدون من دون الله 
مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه قل اتنبؤن الله بما 
لايعلم في السموات ولافي الارض سبحانه وتعإنى عما يشركون)) (يونس8١)‏ 
((أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لايملكون شيئًا ولايعقلون) ) 
(الزمر *4) ((الالله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
الا ليقربونا إلى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ان الله 
لايهدي من هو كاذب كفار)) (الزمر ؟). ((واذا مس الانسان ضر دعا ربه 
منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ماكان يدعو اليه من قبل وجعل لله اتدادا 
ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار) ) (الزمر 8). ْ 


الجبت والطاغوت 

وف القران ايضا ذكر للجبت والطاغوت ( (لا اكراه في الدين قفد نبين 
الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لاانفصام لها واللّه سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 
أولئتك اصحاب النار هم فيها خالدون) ) (البقرة 7-767) ((الم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) ) (النساء )6١‏ ((الم.ثكر 
إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به)) ( النساء .)٠١‏ 
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((الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت) ) (النساء 77).. ((قل هل انبؤكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولقد بعثتا 
في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) ) (النحل 515).. ( (والذين 
اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا إلى الله لهم البشرى)) (الزمر .)١07‏ 

ويالاحظ ان الجبيت ذكر مرة واحدة مع الطاغوت الذي ورد ذكره في ثمان 
آيات سبع منها مدنية وقد ورد بصيغة المفرد المذكر مرة والمؤنث الجمع مرتين 
وهو ولي الذين يضلهم ويتجنبه من يعبد الله ويؤمن به الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب, ويريدون أن يتحاكموا أليه. وهم يعبدونه ويقاتلون في سبيله. 


وقد أورد المفسرون في معنى الطاغوت روايات متعددة منها انه البيوت 
المقدسة. أو كعب بن الاشرف؛ أو صنما فَرَيشُ أو صنمها الذي يحتكمون اليه 
(انظر عن الجبت والطاغوت تفسير الطبري) . ولاريب ان تفسيرهم الطاغوت 
بالبيوت المقدسة أو كعب الاشرف لاينطبق على منطوق الآية. والراجح انه احد 
آلهة قريش لما كان هبل هو الذي كانوا يستقسمون عنده ويحتكمون اليه 
فالراجح انه هو المقصود بالطاغوت اما الرد على ذلك بعدم ذكر اسم هبل 
صراحة في القران فهو غير كاف لان القران لم يرد فيه ذكر لأي صنم أو اله 
كان في مكة أو مايجأورهما مما ذكره المؤرخون كهبل واساف ونائلة ونهيك 


ومطعم الطير. 
الجن : 


لقد ذكر القران الكريم ان العرب عبدوا الجن ((قالوا سبحانك انت ولينا 
من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم به مؤمنون)) (سبأ ١؛)‏ ( (وجعلوا للّه 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم) ) (الانعام )٠٠١‏ ( (وجعلوا 
بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون) ) الصافات .)١04(‏ 
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وقد اشارت الكتب إلى بعض القبائل التي كانت تعبد الجن. فيقول ابن 
الكلبي ان بني مليح الخزاعيين كانوا يعبدون الجن ويقول الطبري ان ببني مالك 
بن اقيش كانوا من الجن وان آل عسر:هم قبيلة من الجن ويقول الازرقي أن بني 
سهم سموا الفياطلة لانهم قتلوا الجن كما يروى ان عمار بن ياسر قاتل الجن. 

لمد تصور العرب الجن كائنات غيبية ومخلوقات غريبة تملأ الارض 
وتصوروها تشبه البهائم ذات شعور طويلة: واحيانا تشبه بعض الحيوانات 
كالنعام أو الحية ولها قوة غريبة على الظهور والاختفاء بل وعلى تغيير اشكالها 
وظهورها احيانا بأشكال انسانية. واذا اعتدى عليها احد فانها تنتقم بمسه 
فيصبح به جنة اي مجنونا وقد يصاب بالامراض. 

والجن في الفالب لاتعيش في المجتمعات الانسانية بل تعيش في البراري 
والقفار ولها مناطق خاصة بها كوادي عبثر ولكن هذه المناطق ليست حرما 
مقدسة وكان الناس يقدمون لها اعنيانا الهدايا ومن الجدير بالملاحظة ان كلمة 
الجن هم اسم جنس لا اسم علم (انظر عن الجن ماكتبه المسعودي في : كروج 
الذهب حا ض. .)١1٠١ ١166‏ 

لاتبحث كتب التاريخ والادب فيما بيناه بل تذكر وجود الاصنام في مكة ومن 
الجدير بالذكر ان القران لم يرد فيه ذكر الاصنام التي في داخل مكة. كما ان 
الكتب لم تذكر لنا عن فهمهم وتصورهم لله تعإلى أو الملائكة اما الاصنام التي 
ذكرت في مكة فأهمها : 


وهو ( (أعظم اصنام قريش)) وكان على بئر في جوف الكعبة تجمع فيه 
الهدايا وكان شعار قريش يوم احد ((اعل هبل) ). 
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لانعلم بالضبط معنى كلمة هبل أو اشتقاقه وربما كان مشتقا من بلد وهو 
اله معروف في بلاد الهلال الخصيب سنتحدث عنه فيما بعد. ومما يجلب 
النظر ان هبل وضع في الكعبة مع أن الكعبة بيت اللّه. 


يروى ابي الكلبي ان عمرو بن لحي الخزاعي جاء بهبل من هيت من العراق 
ونصبه على بثّر الآخسف ف بطن الكعبة وكان من عقيق احمر على صورة 
انسان مكسور اليد. فجعلت يده من ذهبء وكانت حجاج قريش تطوف حوله 
ودحلق رؤوسها وتلبي عنده (لبيك اللهم لبيك. اننا لقاح حرمتنا على اسنة 
الرماح يحسدنا الناس على النجاح). ويروى ابن سعد عن ابن الكلبي ان 
خزيمة بن مدركة هو الذي وضع هبل بوضعه فكان يقال له صنم خزيمة. 

وكان عند هبل سبعة اقداح كل قدح منها فيه كتاب: قدح فيه العقل اذا 
اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة؛ وقدح فيه نعم للامر 
اذا ارادوه يضرب به. فاذا خرج قدح نعم عملوا به. وقدح فيه لا فاذا ارادوا 
امرا ضربوا به في القداح؛ فاذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الامر وقدح فيه 
منكم وقدح فيه ملصق وقدح فيه من غيركم أو قدح فيه الحياة: اذا ارادوا ان 
يحفروا علماء ضربوا بالقداح فيها ذلك القدح فحيثما خرج عملوا به وكانوا اذا 
ارادوا ان يختنوا غلاما أو ينكحوا منكحا أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب احد 
منهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضربها. ثم قربوها صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ثم قالوا يا الهنا هذا 
فلان قد اردنا به كذا وكذا فاخرج الحق فيه ثم يقولون لصاحب القداح اضرب 
فيضرب فان خرج عليه منكم كان وسيطا وان خرج عليه من غيركم كان حليفا 
وان خرج عليه ملصق كان على منزلته منهم لانسب له ولاحلف. وان خرج من 
شيء سوى هذا ممايعملون به فقد عملوا به. وان خرج لا اخروه عامهم ذلك 
حتى يأتوا به مرة اخرى فينتهون في امورهم إلى ذلك مما خرج فيه القداح. 
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ويروي الازرقي ان قربانه مائة بعير يعطونها لفاضرة بن حبشية بن سلول ١‏ 


ويقول السكري ان هبل كان لبنى بكر ومالك وملكان وسائر بني كنانة 


وكانت قريش تعبد صاحب بني كنانة وبنو كنانة يعبدون صاحب قريش. 


أساف ونائلهة : 

أما اساف ونائلة ففي الرواية العربية انهما في الاصل رجل وامرأة فسقا 
فمسخا حجرين فاخرجا من الكعبة فنصب احدهما على الصفا والآخ على 
المروة. وانما نصبا هناك ليعيتر بهما الناس ويزجروا عن مثل ما ارتكبا لما 
يرون من الحال التي صارا اليها فلم يزل الامر يدرس ويتقادم حتى صار 
يمسحان يتمسح بهما من وقف على الصفا والمروة: ثم صارا وثنين يعبدان فلما 
كان عمرو ابن لحي امر الناس بعبادتهما فكانا كذلك حتى كان قصي بن كلاب 
فصارت اليه الحجابة وامر مكة فحولهما من الصفا والمروة وجعل احدهما 
بلصق الكعبة وجعل الآخر في موضع زمزم ويقال جعلهما جميعا في موضع زمزم. 

وكان اهل الجاهلية يمرون بأساف ونائلة ويتمسحون بهما وكان الطائف اذا 
طاف بالبيت بدأ بأساف فيتسلمه فاذ! فرغ من طوافه ختم بنائله فاستلمها فكانا 
كذلك حتى كان يوم الفتح فكسرها رسول الله (ص) مع ماكسر من الاصنام 
(الازرقي ج ؟ ص 168 ).. وكان يطرح بينهما مايهدي للكعبة وينحر عندهما 
ويحلقون رؤوسهم ولم تكن تدنو منهما امرأة طامت وكانت قريش تذبح الذبائح. 


ويروي الشعبي والسكري ان اساف ونائلة كانا على احوال مكة وشئونها 
وكانت اساف ونائلة غلى مايروي السكري لقريش والاحابيش. 


با 





اما ابن الكلبي فيروي عن ابن عياس عبادها كانوا خزاعة قريشا ومن حج 
البيت بعد من العرب. وكان نسكهم لاساف (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. الا 
شريك هو لك تملكه وما ملك) . 


مليك ومطعم الطير : 
ويروي الازرقي عن ابن أسحاق ان عمرو بن لحي نصب على الصفا اصنما 
يقال له نهيك مجأود الريح؛ ونصب على المن صنما يقال له مطعم الطير. 


اصنسام منى : 

ويروي الازرقي عن ابن اسحاق ان عرو بن لحي نصب بمنى سسيعة 
اصنام. نصب صنما على القرين الذي بين مسجد منى والجمرة الأولى على 
بعض الطريق ونصب على الجمرة الأولى صنما وعلى المدعا صنماء وعلى 
الجمرة الوسطى صنما وفوق الجمرة العظمى صنما وقسم عليهن حصى الجمار 
احدى وعشرين حصاة يرمى كل وثن بثلاث حصوات. ويقال للوثن الذي يرمى 
انت اكبر من فلان الصنم الذي يرمى قبله؛ غير أننا لانعلم اسماء هذه 
الأصنام كما ان القرآن لم يذكر اطلاقا أي صنم من الأصنام في مكة. 


مناف : 
ومعتاه العلى وقد تسمى به عدد غير قليل من الناس. منهم عبدمناف 
احد أجداد النبي ويقول الطبري انه كان اعظم اصنام مكة كما يروي ابن حجر 


امن مر بن شبة أن بشي سلمة كانت تعيد منافا غير اننا لانعلم شيئا عن مكانه 
أو امره شيئا. 
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سرح : 

لم تذكر الكتب العربية ان قزحا كان الها أو صنما بل تذكر انه موقع على 
المزدلفة وكانت الحلة والخمس تجتمع عنده في الحج وف الاسلام يقف عنده 
الامام. وعنده توقد النيران في الحج. 

ويسمى العرب قوس قزح بالنسبة له. ويروي كوك انه هو الاله كوز الادومي 
فكان قزح كان اله المطرء وان الطيف الذي يظهر بعد الامطار هو قوسه وان 
الناس في الحج كانت تجتمع عنده فاذ | صح ذلك فمعناه اما ان تكون عبادته قد 
نسيت عند ظهور الاسلام أو ان المسلمين اطمسوا ذكره لان موضعه اصبح من 
ملنوسن الجج الاسلامية. 

لقد ورد في القران الكريم ذكر لعدد من الالهة الجاهلية كان مقرها خارج 
مكة؛ وأوردت عنها كتب التاريخ والادب والجفرافيا معلومات غير قليلة واهم هذه 
الالهة هي اللات والعزى ومناة والشعرى. وقد ذكرت في سورة النجم وبعل وقد 


ورد في سورة الصافات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وقد وردت في سورة وح 


العسرى 

وهي من الالهة التي عبدها اهل مكة وتسموا بها وكان يعبدها اللخيمون 
أيضا وقدم المنذر بن ماء !ا ء اربعمائة من اسرى الفساسنة ضحايا لها. 
ويقول بروكوبيوس أن هذه الضحايا قدمت لاقروديتي مما يحمل علي الاعتقاد 
بان العزى كانت تقابل افروديتي أو نجمة الصباح, .ويقول الطبري ان الزهرة 







عند العرب هي بالفارسية اناهيدا وهذه النجمة هي التي تقابل عشتروت غير 
أنه من الصعب الجزم بان العزى هي عشتروت أو نجمة الصباح (الزهرة) لأن 
اميا شفع مق اليه أي القوة والرضمة وم يرو في الكتب العربية اي لله" 
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لقد كانت العزى في بطن نخلة ( ( بوادي من نخلة الشامية يقال له حراض 
بازاء الفمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة وذلك فوق ذات عرق إلى 
البستان بتسعة أميال) ) ويروي ابن الكلبي ان الذي اتخذها ظالم بن اسبعد.أما 

بن اسحاق فيقول فيما يروي الازرقي ان عمرو بن لحي هو الذي جا يهل واما 
الازرقي فيروي ان أول من دعا لعبادتها هو عمرو بن ربيعة ة والحارث بيو عسي 
ويروي محمد بن حبيب السكري انه عبدتها غطفان وقريش وغني وباهلة 5-5 
يروي الطيري عن ابن زيد ان تقيفا عبدتهاء وفي رواية للازرقي ان نصرا 
وجشم وسعد بن بكر وهم أعجاز هوازن كانوا يعبدونها. ويروي الازرقي عن ابن 
اسحاق ان العزى كانت لخزاعة وأن قريشا وكنانة كانت تعظم العزى. ويروي 
ابن الكلبي انها احدث من اللات ومناة وانها كانت تسمى بها وكانت اعظم 
الاصنام عند قريش وان قريشا حمت لها شعبا من خراض يقال له سقام 
يضاهون به حرم الكعبة وانه كانت قريش تخصها بالاعظام ولم يكن قرشي 
بمكة ومن اقام بها من العرب بعظمون شيئًا من الاصنام اعظا دوم راثم 
اللات ثم مناف فاما العزى فكانت قريشا تخصها دون غيرها في الزيادة 
والهدايا لقرب مكانها منها. ويروى الازرقي عن ابن اسحاق انهم كانوا اذا 
غرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة لم يحلوا حتى ىأتوا العزى فيطوفون بها 
ويحلون عندها ويعكفون عندها يوماء ويقول ابن الكلبي ان قريشا كانوا 
يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح وانه كان لها منحر يذيحون فيه 
هداياها. ويقال له الغبغب فكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها وكان 
عندها وكانت تلبيتها (لبيك اللهم لبيك وسعديك ما أحبنا اليك) . 

يروي الازرفي عن ابن اسحاق وابن الكلبي ان سدنتها بنو شيبان ابن مرة 
السلميون ؤان آخر سدنتها منهم زبية بن حرسي السلمي وكان قبله على 
مايروي الازرقي افلح بن النضر السلمي ولكن السكري وابن الكلبيٍ يرويان 


ايضا ان سدنتها بنو صرمة ابن مرة وقد هدمها خالد بن الوليد وقتل سادنها. 
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اللآت : 

لقد كانت اللات من الآلهة اليابلية. وهي تمثل فصل الصيف كما كانت 
عند النبطيين بشكل صخرة بيضاء مربعة وهي تمثل ربة البيت كما كانت تعبد 
في تدمر وتسمى بها وهب اللات ابن اذينة.. وهي في العربية مؤئكة كلمة الله 
ويقول ابن الكلبي انها احدى من مناة وكانت صحرة مربعة في الطائف وكان لها 


على مايروي السكري بيت يسترونه وواد يحرمونه. 


وكانت قريش وجميع العرب تعظمها الا ان ثقيفا كانت تخص اللات كما كانت 
فريش تخص العزى وكانت تلبية من نسك اللات (لبيك اللهم لبيك لبيك كفى 
بيتنا بنية. ليس بمهجور ولا بليه. ولكنه من تربة زكية: اربابه من صالحي البرية) 
وقد ارسل الرسول خالد بن الوليد تهدمها (انظر عن اللات كتاب الاصنام ص ١١‏ 
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منساأة: 
لقد كانت امناتو من الالهة البابلية وكانت مناتو عند النبطيين الهة القدر والموت. 


اما في العربية فقد يكون اشتقاقها من القوة أو القطع أو من المنية اي الموت 
وقد اقسمت بها العرب ويروي الازرقي عن ابن اسحاق ((ان عمرو بن لحي 
نصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديدا وهي التي كانت للازد وغسان؛ 
يحجونها فاذا طافوا بالبيت وافاضوا من عرفات وفرغوا من منى لم يحلقوا الا 
عند مناة: وكانوا يهلون لهاء ومن اهل لها لم يطف بين الصفا والمروة لمكان 
الصنمين اللذين عليهما نهيك مجأود الريح ومطعم الطير. فكان هذا الحي من 
الانصار يهلون بمناة وكانوا اذا أهلوا بحج أو عمرة لم يظل احد منهم سقف 


بيت حتى يفرغ من حجته او عمرته. 





ويؤيد ابن الكلبي ما أورده الازرقي اذ يقول ان مناة كانت منصوية علق: 
ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة يعظمونها ويذبجون:.لهاء 
ولكن الأوس والخزرج كانت اشد اعظاما لها فكانوا اذ! حجوا إلى مكة يتمون 
طقوس الحج كلها الا حلق الشعر حيث يحلقون عنده. ولايرون لحجتهم تماما! 
الا.بذلك وكانت تليية من نسك لها (لبيك اللهم لبيم لبيك لولا ان بكرا دونك 
يبرك الناس ويهجرونك مازال حج ثمج يأتونك: انا على عدوانهم من دونك) . 

يروي ابن الكلبي أن مناة كانت أَفَدَم الآلهة وقد تسمى بها عتتد مده 
مختلف القبائل وكانث احدى قبائل تميم تسمى بها (سعد مناة وزيد مناة) 
ولكن الغريب ان الأوس والخزرج لم ينتشر فيهم ولا في قريش هذه التسميّة 
ولقد كان لمناة بيت وكان سدنته الغطاريف من الازد وقد بعث الرسؤل تهدمه 
سعيد بن عبيد الاشهلي وفي رواية اخرى علي بن ابي طالب. 


لقد ذكرت هذه الالهة الثلاثة في القران ((أفرأيتم اللات والعزى, ومناة 
الثالثة اللاخرى. الكم الذكر وله الانثشى تلك اذا قسمة ضيزى) ). (النجم -1١9‏ 
؟"). ان هذه الآيات لاتنص بوضوح على انهن كن بنات الله ولكن سياق 
الاسلوب القراني المكي يحملنا على القول بان الآية الثانية ذات صلة بالآيات 
الأولى. وان اهل مكة كانوا يعدونها بنات اللّه. ولقد بينا انهم كانوا يعتقدون ان 
الملائكة بنات الله وشفعاؤهم عنده. ولكن لاتشير الاخبار المتوفرة لدينا إلى 
اعتقاد العرب بان هذه الالاهات الثلاث كن ملائكة كما لايوجد في القران ولا في 
كتب التاريخ والادب واللغة مايشير إلى اختصاص هذه الالهة أو الالهة الاخرىق ‏ 
أو العلاقات بينها. ومن الصعب قبول ادعاء أن المسلمين تعمدوا طمس أخبارهم 
لانها تناقض الاسلام وردت بعض الاخبار عنها والف ابن الكلبي فيها ك1 
أؤرد أبن اسحاق اخبارا غنها وقد روي من الشعر الجاهلي مالايطايق روح" 
البوالائر لالماة الآوذكر مو سطه الاثيةكى.» وى يسرش السيقوية الس 
(جدير بنا ان نؤكد ان هذه الالهة لم تذكر في القران الا مرة واحدة عرضة كما 
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ذكرت اصنام القرق تصوزه غرسضبية واقها لم كح الآنيةالوحيدة شيكة أو 
الجزيرة بل ذكرت ايضا آلهة اخرى فيها. 
الشعرى : 

فاما الشعري فهي التي تسمى العبور ويذكر مصعب الزبيري ان وجره بن 
غالب وهو من خزاعة وهو أول من عبد الشعريء. تقطع السماء عر ضا فلا ارى 
في السماء شيئًا شمسا ولا قمرا ولانجما يقطع السماء عرضا ووجره هو ابوه 
كبشة الذي كانت قريش تنسب رسول الله (ص) اليه؛ والعرب تظن ان اخدا 
لايعمل شيئًا الا بعرق ينزعه شبهة فلما خالف رسول الله (ص) دين قريش 
قالت قريش نزعة ابو كبشة:؛ لان ابا كبشة خالف الناس في عبادة الشعري, 
وكانوا ينسبون رسول الله (ص) اليه وكان ابو كبشة سيدا في خزاعة ويذكر 
محمد بن حبيب السكري ان الحارث بن غبشان كان يعبد الشعريء كما يذكر 
صاعد الاندلسي ان عبد قيس كانت تعبد الشعري. 
الشمس: 

فأما الشمس فقد ذكر القران ان اهل سبأ كانوا يعبدونها ( (وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون اللّه) ) (النحل )١5‏ والواقع ان عبادة 
الشمس قديمة؛ انتشرت عند معظم الامم القديمة وكان الاله شماس وشمس 
من اكبر الالهة البابلية واليمانية كما يذكر استرابو ان اهل بترا كانوا يعبدون 
الشمس وقد انتشرت تسمية شمس عند العرب. وكانت عبادته في بيني تميم 
وكان له بيت وكانت تعيده بنواد كلها : ضبة وتميمم وعدي وعكل وثوراء وكان 
دنته من بسني أوس بن مخاشن بن معأوية بن شريف بن جروة بن اسيد بن 
عمرو بن تميم وكانت تلبية من نسك له ( (لبيك اللهم لبيك نهارا نجره ادلاجة 


اليس 





وحرة وفرة لانتقي شيئا ولانضره حجا لرب مستقيم بره) ) وقد هدمه هند بن 
ابي هالة وصفوان بن اسيد ابن الحلاحل بن أوس بن مخاشن. 
ولعل مما يتصل بالشمس الشارقة الذي تسمي به العرب وعبدم معظمهم 


بعل : 

اما بعل الذي ذكره القران باعتباره الاها كان يعبده قوم الياس ((اتذعون 
بعلا وتذرون احسن الخالقين) ) (الصافات 5؟١)..‏ وقد وردت كلمة بعل بمعنى 
زوج في موضعين بالقران (سورة النساء آية 158١؛‏ وسورة: هود آية )/١‏ فهؤ من 
اهبر الالهة القديمة فقد كان اله الارض عند البابليين ثم اصبح اله الخصب 
عند الاسرائيليين واله المياه الباطنية عند اليمانيين وتستعمل كتب الفقه 
الاسلامية عند تصنيف الاراضي الزراعية ((ماسقي بالبعل) ) اي الارض التي 
صسقى بالآياز, وكان هذا التعبير من آثار ماقبل الاسلام اي ماسقاه الاله بعل 


لقد ذكرت ان القران الكريم ذكر ((ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا 
باعتبارها من آلهة قوم نوح)).. 5 


29: 
أما ود فكان من أكبر الالهة المعينية وقد ورد ذكره في النقوش الشمودية 
قاما عند ظهور الاسلام فكان موضعه بدومة الجندل. وكان تمثال رجل كأعغظم 
مايكون من الرجال قد ذبر عليه حلتان متزر بحلة. مرتد بأخرى عليه سيف قد 
تقلده وقد تنكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة (اي جعبة) فيها نبل 
وهذا الوصف يوحي بانه كان اله الحرب ولكن تشير الكتب العربية إلى 
اختصاصه كما ان تلبيته لاتوحي بشيء فقد كانت تلبية من نسك اليه لبيك 
اللهم لبيك نبيك معذرة.. وكان يقدم اليه اللبن ولاتشير المصادر إلى اية علاقة 
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بينه وبين ودان التي هي قرية قٍ الحجاز.. كانت سدنة الاله ود من بي عأمر 
الاجدارء وقد بعث اليه الرسول خالد بن الوليد لهدمه ولكن بنو عبد ود وعامر 
الاجدار قأوموه فاشتبك معهم وانتصر عليهم ثم هدمه. 


سواع : 

فأما سواع؛ فتسميته غامضة وكان برعاط من ارض ينيع وكانت تعبده بنو 
كنانة وهذيل ومزينة وعمرو بن قيس بن غيلان ولكن هذيل اختصت به اكثر 
فكانوا يقدمون اليه الذبائح وقد ذكر ابن سعد خبرا ذكر فيه ان بقرة قدمت 
لسواع وكانت تلبية من نسك اليه ( (لبيك اللهم لبيك .ابنا اليك ءان سواع 
طلبنا اليك) ) . 


غاوي بن ظالم وقد هدمه عمرو بن العاص. 


6ه 
يعوب : 

أما يغوث فان اسمه مشتق من الغوث أو النجدة واسمه يشبه اسم الاله 
العبري يعوش مما حمل روبرتسن سمث على اعتبارهما الاها واحدا. 

وكان عند ظهور الاسلام في اليمن تعبده مذحج واهل جرش ويذكر محمد 
بن حبيب السكري انه كان في انعم وكان لمذحج كلها. فقاتلهم عليه غطيف من 
مراد. حتى هربوا به إلى نجران فأقروه عند بني عبدالنار من الضباب من ببني 
الحارث بن كعب واجتمعوا عليه جميعاء وكان سأدنة.عند ظهور الاسلام العوامل 
بن جهيل الهمداني المسلمي وكانت التلبية اليه ( (لبيك اللهم لبيك لبيك اجبنا 


لضن 





يعصوق: 3-030 

أما يعوق فأسمه يدل على الاعاقة لوو لفق اكتسمية ملع الشر هو 
الحارس من الشرور وكان في قرية خيوان التي تبعد ليلتين شمال صنعاء ولم 
يسم به احد والتلبية اليه ((لبيك اللهم لبيك .لبيك بغضت الينا الشر وحيت 
الينا الخير, ولاتبطرنا فناشرء ولاتفدحنا بعتبار) ). ' 
السيو : 

ونسر اله قديم؛ فقد وجد في نقوش ممقيس مايفهم منه ان نسرا اله 
عربي وقد عبده الكلدانيون وتسمي به أشهر ملوكهم نبوخذ نصر كما عبده 
الاراميون في سوريا وكان اله الحضر الاكير. 

اما عند الاسلام فكان في غمدان تعبده حمير وتعظمه وتدين له وتلبي له: 
ولكن لم يتسم احد به ولم يذكر في الشعر.. يتبين مما تقدم ان الالهة التي ذكرت 
في القران باعتبارها آلهة قوم نوح كانت عند ظهور الاسلام يعبد اكثرها في كوب 
الجزيرة والواقع ان المصادر الادبية لم تقدم عنها معلومات وافية كما ان القران لم 
يشر إلى عبادات أو معبودات اهل اليمن ولم يذكر كثير! من الاصنام التي يرد 
ذكرها في الكتب وهي غير قليلة بعضها اجرام سمأوية فيذكر صاعد الاندلسي أن 
تميما عبدت الدبران وعبدت لخم وجذام المشتري وعبدت طي سهيل وعبدت اسند 
عطارد. وهناك معبودات بأسماء الاماكن كذي شري وذي خلصة. 


ذي الشرى : 

ويبدوان اسمه مشتق من جبل السراة : وقد عبده الانباط وسموا كثيرا 
من أولادهم به كعيد ذو شرى وكان عندهم صحرة مربعة ارتفاعها أربعة أقدام 
وطولها قدمآن ويسفح عليها أو أمامها دم الضحايا وقول ابيقانوس انه كان 


ا 


يقام لها عيد في 4" كانون الأول اي يوم الانقلاب الشتوي فاذا صح هذا فمعناه 
انه كانت لها علاقة بالشمس وكان عند ظهور الاسلام يعبده بنو الحارث بن 
يشكر الازديون على مايقول ابن الكلبي. 


الخلصة : 

أما ذو الخلصة فكان صخرة بيضاء عليها كهيئة التاج ولها بيت وكانت 
بتبالة بين مكة واليمن. وكانت خثعم وبجيلة وازد السراة ومن قاربهم من بطون 
العرب من هوازن يعظمونها ويهدون اليها ويلبسونها القلائد ويهدون اليها 
الشعير والحنطة ويصبون عليها اللبن ويذبحون لها كما كانوا يستقسمون عندها 
بالأزلام وقد استقسم عندها امرؤ القيس. وكانت سدنتها بني امامه من باهلة 
بن اعصر وقد هدمها جرير البجلي بعد أن اشتبك مع سدنتها وعبادها بمعركة 
عنيفة وانشىّ مكانها مسجد العبلات بتبالة. 


الفلس : 

وهناك آلهة بأسماء أعضاء الجسم أو بشكل انسان مثل ذي الفلس الذي 
كان نتوءا بارزا في جبل اجا يشبه تمثال انسان وكانت طي تعبده وتهدي اليه 
وتعتر عنده العتائر ولا يأتيه خائف الا أمن عنده ولايطرد احد طريده فينجأ بها 
اليه الا تركت له ولم تخفر هويته وكان سدنته بني بولان وقد هدمه علي بن ابي 


و آلهة أخرى : ظ 

وك كن أبن الكلبى عداة ليه الغرى مفهنا ى الكقين وكاة كبيق ‏ ملؤسابين 
دوس ورضا وكان بيتا لبني ربيعة بن كمب بن سعد بن زيد مناة. وسعد وكان 
صخرة طويلة بساحل جدة توقف عليه الابل وتراق عليه الدماء وكان لمالك 
وملكان ابني كنانة. والاقيصر وهو لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان وكانوا 


ا 






'يحجون له ويحلقون رؤوسهم عنده؛ ويخلطون شعرهم بالدقيق ونهم وكان لمزينة 
وكانت تسمى هذه القبيلة عبد نهم وكانت تذبح عنده العتائرء وله سادن من 
بسني عداء المزنيين اسمه خزاعي. وعائد وهولازد السراة وقد ذكره الخيل . 
وسعير لعنزة. 

وعميناس وكان لخولان:. وقيه نزلت آية ((وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا تنا فما كان لشركائهم غلا 
يصل اللّه وما كان لله فهو يصل الي شركائهم ساء مايحكمون) ) (الانعام 7؟1). 

وقد ذكر محمد حبيب السكري آلهة اخرى منها جهار وكان لهوازن 
ومحارب بعكاظ في سفح جبل اطحل وكان سدنتها آل عوف النصريين. 

والسعيدة وكانت يق تعبدها الازد وسعد هديم وفضاعة الا بسني 3 
وكان سدنتها بني العجلان وذو الليا بالمشقر في البحرين. وتعبده عبد القيس 

والمحرق بسلمان لبكر بن وائل وله أولاد موزعون على قبائلها قفي عنزة 
بلج بن المحرق وني عميرة وعفيلة عمرو بن المحرق وسدنته آل الاسود العجليون. 

وذريح بالنجير في جنوب اليمن لكندة: ومرحب بحضرموت. 

والمنطبق وكان صنما من نحاس وهو للسلف وعك والاشعريين. (وهومن 
نحاس يكلمون من جوفه كلاما لم يسمع بمثله قلما كسرت الاصنام وجدوا فيه 
سيفا فاصطفاه رسول الله (ص) وسماه مزدما. 

ويذكر البكري عن ابن اسحاق صنما اسمه ضمار كان لبني سليم يعبدونه 
وقد ورد في شعر عباس بن مرداس 

كما يذكر ياقوت أوال صنم كان لبكر بن وائل وذو الرجل وهو كر باز 
وحلال اسم صنم لببني غزار زا وموصلع كأن لتضاغة ومن يقاريهم. 


وأغلب مايستعمل في الكتب العربية لوصف ماذكرناه صيفة الضمير 
فيقولون (اتخذوا) أو (وكان لهم) دون ان يذكروا ماهيتها غير ان بعض 
مؤلفات المتدينين تصفها بانها اصنام أو أوثان اما القران فيصفها بانها آلهتهم 
أو اربابهم (المزيفة طبعا) ولاريب ان عدم استعمال الكتب العربية لكلمة آلهة 
هو خشية مؤلفيها من ان يلتبس هذا التعبير بالاله الحقيقي وهو الله تعإلى. 
ز الأصنام 

يعرف ابن الكلبي الصنم بانه: (اذا كان معمولا من الخشب أو الذهب أو 
فضة صورة انسان فهو صنم واذا كان من حجارة فهو وثن). 

ويقول ابن الاثير ان الفرق بين الصنم والوثن هو أن الوثن كل ماله جثة 
معمولة من جواهر الارض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل 
وتنصب فتعبد والصنم الصورة بلا جثة ومنهم مرا لم يفرق بينهما واطلقها 
على المعنيين قال وقد يطلق الوثن على غير الصورة ويقول شمران ان الأوثان 
عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو فضة أو نحاس أو نحوها وكانت 
العرب تنصبها وتعبدها وقد لاحظنا ان هذه الالهة بعضها بشكل انسان كهبل 
وان بعضها كان مجرد صخرة مربعة أو مستطيلة وان بعضها من الحجارة 
وبعضها من العقيق. 


والراجح ان هذه الاصنام لم تكن هي الالهة بل كانت سكنا .لهم ولارواحهم 
فهي تمثل استقرار القوى الروحية في الاشيباء المادية. وهي ليست من الضروري 
ان تكون بصورة الالهة ولكنها عندما تسف العقليات تحاط ذاتها بالتعظيم 
كانها الالهة. ٠‏ 

وقد ورد ذكر الاصنام في القران ((فأتوا على قوم يعكفون على أصنسام 
لهم)) (الاعراف الآية 4؟١)‏ ((رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان 
نعبد الاصنام)) (سورة أبراهيم 85؟). ش 


نف ف 






((واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ أصناما آلهة) ) (الانعام 6/ا) ((قالوا 
نعبد اصناما فتظل لها عاكفين) ) (الشعراء )7١‏ ( (وتالله لاكيدن أصنامكم 
بعد ان تولوا مدبرين) ) (الانبياء 01). وكل هذه الآيات تتعلق بالاقوام القديمة 
اذ لم ترد في القران آية تصف العرب عند ظهور الاسلام بانهم يعبدون 
الاصنام أو بان لهم امناناضاً. 

: الأوثان 

أما عد ذكرت في ثلاث آيات ( (وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا لله 
واتقوه ذلكن خيرٌ لكم ان كنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله أوثانا 
وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم وها فابتغوا عند 
الله الرزق واعبدوه واشكروا له واليه ترجعون) ) (العنكبوت 15 :)١7‏ وقال 
ابراهيم ((انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومالكم من 
ناصرين) ) (العنكبيوت 14) (( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 
ربه واحلت لكم الانعام الا مايتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور)) (الحج .)١‏ ولاريب ان الايتين الأوليتين تتعلقان بقوم ابراهيم اما 
أية الحج فتنطبق على عرب الجاهلية وحجهم وتتطلب تنقيته وهو كما سنرى 
يتم في منطقة فيها عدد كبير من الالهة والاصنام والانصاب وغيرها. 

وليس في هذه الآية مايشير إلى أي نوع منهاء اما الآيتان الأوليان فيجدر ان 
نلاحظ ان قوم ابراهيم وصفوا في القران بانهم عباد الاصنام فكان الأوثان 
والاصتام في القران مترادفة. 

ويروي الازرقي (انه أول ماكانت عبادة الحجارة في بني اسماعيل انه كان 
لايظمن من مكة ظاعن منهم الا احتمل معنه من حجارة نموم ايسا لاسرع 
وصبابة بمكة وبالكعية, حيثما حلوا وضعوه فطافوا به كالطواف بالكعبة حتى سلخ 


ب ع ل 


ذنك بهم إلى ان كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة واعجبهم من حجارة 
الوه خاصة حتى خلفت الخلوف ونسوا مأكأنوا عليه واستبدلوا بدين ابراهيم . 
0 غير فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ماكانت عليه الامم من الضلالات 
وذيهم على ذلك بقايا من عهد أبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف 
به والحج والعمرة والوقوف على عرقة والمزدلفة وهدى البدن والاهلال بالحج 
والعمرة مع ادخالهم فيهم ماليس منه) (الازرقي: ج”؟. ص55 ). 


ط ‏ الاتصاب : 

آفنا الاتصراي طق ذكريك فى القران في ثلاث مواضع ((حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والمنخنقة والموقودة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السيع الا منان رقع وما ذبح على النصب)) (المائدة ؟). 
((ياأيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان)) (المائدة )٠١‏ ((يوم يخرجون الاجداث سراعا كانهم إلى نصب 
يؤفضون) ) (المعارج "2 ) وتتعلق كافة الآيات بالعرب عند ظهور الاسلام. 


يقول ابن الكلبي انه كانت للعرب حجارة غير منصوية يطوفون بها 
ويعترون عندها يسمونها الطواف بها الدوارء وروي الطبري عن ابن جريح ان 
النصب ليست بأصنام الصنم يصور نقش وهذه حجارة تنصب ثلاثمائة وستون 
حجر منهم من يقول ثلاثمائة منها بخزاعة فكانوا اذا ذيحوا نضحوا الدم 
على ما اقبل البيت وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة فقال المسلمون يارسول 
الله كان اهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم فنحن احق أن نعظمه ان النبي , 
(ص) لم يكره ذلك فانزل الله ((لن ينال الله لحومها ولا دماؤها)) (الحج 
”4). ويروى عن قتادة ان النصب حجارة كان اهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون 
لها فنهى الله غن ذلك. ويروى تمن عاداتهم انهم كاتوا يذبحون عليهاء ومن 
ابن عباس وانضحاك بن مزاحم حجارة كانوا يهلون لها ويذبحون عليها. 2 


متسكه 


1 





ينضح مما ذكر اعلاه ان الانصاب هي احجار وليس مسن الضروري ان 
تكون مصقولة أو بشكل تماثيل تشبه الالهة ولكنها ذات علاقة وثيقة لالهة ومنها 
يتقبل الاله الهدايا المقدمة له كما قد تقام حول الحرم والواقع ان الانصاب 
التي كانت حول حرم مكة ظلت في زمن الاسلام فأمر الرسول ثم ابو بكر ثم 
عمر ثم عثمان بتجديدها. 


ولكن الغالب ان تقام النصب حول الاصنام وقد يطوف الناس بها وكثيرا 
ماتقدم عليها الهدايا أو تذبح عليها الضحايا للآلهه ويسيل دم الضحايا عادة 
في كهف أو حفرة خاصة تدعى الغبغب وكل الناس كانت تعتقد ان الغبغب مكان 
مقدس له علاقة بالالهة. وان الدم الذي يسيل فيه أو يسفك على النصب يمسه 
الآله وان اللحم الذي يضحى على النصب يكون للاله منه نصيب. وبذلك تصبح 
بين مقدم الضحية علاقة دموية تستلزم من الاله ان يحمي المهدي وقد نفى 
القران الكريم ذلك عن الله تعإلى في ضحايا المسلمين ((لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على 
ماهداكم وبشر المحسنين) ) (الحج 07؟) وكثيراً ماكان العرب يقسمون عندها. 

والانصاب كثيرة في الجزيرة, وهي لاتبقى ثابتة بل تتغير وتتبدل ويروى انه 
كان في الكمبة يوم الفتج ١1١‏ صنما ولازيب ان الكمبة لاتتسع لكل هذا العدد من 
الاصنام. كما لم يذكر العرب اسم أي صنم في الكمبة أو قربها غير هبل 
واساف ونائلة والراجح ان المقصود بذلك الانصاب وانها لم تكن في داخل 
الكعبة بل حولها وفي مكة نفسها.. ليس في المصادر العربية مايوضح العلاقة بين 
الاصنام والانصاب والاله ذاته. 


2 .. 4و 
يي - ا لاسجار المقدسة 
لقد كانت بعض الاشجار مقدسية ومنها ذات انواط. وكانت لكفار فريش 


من سواهم من العرب. وهي شجرة عظيمة خضراء يأتونها كل سنة فيعلقون 


55310065 


عليها اسلحتهم ويذبحونٍ عندها ويعكفون عندما يوما وكان من حجج منهم وضع 
زاده عندها ويدخل .بغير زاد تعظيما لها.. 

وكان في بيث العنزى ثلاث شجزات كانت تعلق عليها الهداياء كما كان اهل 
نجران قبل دخول المسيحية بلادهم: يعبدون نخلة طويلة بين اظهرهم لها عيد 
في كل سنة واذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثور حسن وجدوه وحلي النساء 
ثم خرجوا اليها فعلقوا عندها يوما. 

ويلاحظ ان الشجرات المقدسة لم تعبد الا في الاماكن المنعزلة اما في 
الحرم أو الارض الخصبة فقد منع قطع شجرها. ولم يروا انها عبدت. والواقع 
ان الرسول خرق هذا التقليد فقطع دحل بني النضير فأثار كلام الناس حتى 
نزلت الآية التي تحل لهم ذلك ((ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين) ) (الحشر 0). 

وقد قطع عمر ابن الخطاب الشجرة التي عاهد تحتها المسلمون النبي على 
القتال في الحديبية والتي اشار اليها القران بقوله ((لقد رضي الله عن المؤمنين 
اذ يبايعونك تحت الشجرة) ) (الفتح .)١8‏ وكان سبب قيامه بهذا العمل هو 
نمق قدي الثاين اقنياء 

ويلاحظ ان الاشجار تنبت عند الينابيع والاماكن الخصبة حيث توجد 
الالهة وهي تعتمد في حياتها على نفس سر الحياة الذي ينبعث من الينابيع 
فالشجرة ليست مقدسة لذاتهاء ولكن بسبب انها المنتوج الطبيعي في الاماكن 
التي عبد فيها الآله الذي يرسل مجاريه الك سي الارض بعد موتها وليس 
هناك نوع خاص يقدس من الاشجار. 


نف 


وهي 
الاله 


والوا! 


الصرم: / 
لا كان الاله مقدسا فقدسيته تسري عادة إلى الامكنة والاشياء التي حوله. 
رظلك الاناكن خرما والعالب أن يكون الجرم عاما لكل القبائل وابعياتا 
مقصورا على القبيلة أو الاسرة التي ترعى الحرم. 


وللحرم عادة حدود طبيعية واضحة تحددها كالوديان والتلول أو الجبكال 
في الغالب تشمل البلاد التي يسكنها عابدوا الالهة أو مايسري عليه تأثير 
كمدى امتداد المناطق الزراعية. ويروي السكري (أن الشري ماكان حول 


وللحرم مصالح عامة. ففيها مجلس-عام وخزينة عامة ومحل اجتماع عاخ, 
نع ان بعض الفقهاء في الاسلام حرموا كراء بيوت مكة. فكانهم كانوا 
رون كل مكة ملكية عامة. ولكن نظزتهم لم تطبق فقد ظلت فينها مُلكيتة 
ة: والواقع انه منذ العصر. الجاهلي كانت فيها ملكيات خاصة بل حتيئ:ذار 
ة كانت ملكية خاصة. لمعه 


وف الحرم يعطي الاشخاصن أو الاشياء الموجودة:فيه نوما من الماية 
نية وهي حماية محدودة في المكان. ولكنها دائمة وهي فق الغالب مطلقتة 
مفقيدة وتكون هذه الحماية مصطيغة بصبغة دينية اذ أن المفرد يكون نحتت 
ة الاله فمن دخل الحرم كان آمنا ومن احدث حدثا في بلد غيره ثم لجآ 
هو هيح اذا دخله. 

وتسري هذه الحماية على النبات والشجر فلايجوز قطع شجرة وكذلك 
لحيوان فلايجوز الصيد فيه. ش 
,تمتد هذه الحماية إلى حرية الكلام ولعل أوضح مثل على ذلك حالة 
رة الاسلامية حيث قام الرسول يسفه آلهتهم ويعيبها ولكن لم تجرى 


بم 


محاكمة رسمية له ولم يصدر قرار بمنعه أو بمعاقبته غير ان هذه الحماية 
تقتصر عن الامتناع عن القتل والامتناع البدني فكان من سنتتهق ان ليجل 
يحدث الحدث بقتل الرجل أو يلطمه أو يضربه فيربط احا من لحا الحرم قلادة 
في رقبته ويقول انا صرورة فيقال دعوا الصرورة نجهله وان رمى بحضرة في 
رجله فلا يعرض له احد. فقال النبي (ص) لاصرورة في الاسلام وان من 
أخدث حدثا اخذ يحدثه. 

هن لاكرخران امسوم قفن لشو اليا تضاف يركوا تدان حول عل 1117 
خيثما كان حرم صقير وقد اقر الاسلام حريم البئر بخمسين دراعنا 
(ابويوسف: كتاب الخراج. ص ٠١١.3٠١‏ وهو يذكر حديثا من الرسول بان 
حريم البئر اربعون ذراعا وحريم الناضح ٠١‏ ذراعا وحريم العين خمسمائة 
ذراعاء انظر.ايضا ابن حنبل؛ المسند. ج" ص1 ؛) ولاريب أن هذه سنة 
جاهلية أقرها الاسلام وكأن الدافع.لحدوثه على الارجح .منع حدوث اشتباكات 
ومنازعات حول الآبار وبما ان المناطق المقدسة تكون حول الآبار لذا تنشأ حولها 
حياة مستقرة مدنية؛ وتكون لها نظم تختلف عن نظم اهل الوبر. 

فقد ورد ف الأخبار ذكر لعدد من الحرم كحرم الفلس وجلسد في 
حضرموت والعزي في وج ولكن اشهر حرم هو حرم مكة الذي لدينا منه 
تفصيلات أوفى والذي تستمد منه ماذكرناه من معلومات عن الحرم. 

وقد أوجد الاسلام حرما للمدينة كما اقر حرم مكة وحرم وج ولكن آثارها 
زالت ماعدا حرم مكة. 


ل البيوت المقدسة : 


لما بنى الئاس البيوت في الحرم اقاموا بيوت للالهة المقدسة اذ هي احدث 
من الحرم وهي تختلف عن النصب من حيث انها ثابتة لايمكن ان تتحرك وكثير 


عد 





ماتكون الانصاب والاضنام وهي ليسبت من الضروري ان تكون مسقفة أو مسورة 
اذ قد يكتفي بتجديدها وتحاط البيوت عادة باحترام كبير كما نستدل عليه من 


تسمية بعض الناس بأسسم غبد الداد وعبد البيت. 


وقد ذكرت الاخبار 00 من البيوت المقدسة كبيت العزى. وبيت اللات: 
وكفيّة متنداذ: وَبِيْت ركاع: والشعيدة: وذئ الكعبات: الذي كانت تحجه ربيعة في 
الجاهلية ؤبساء وهو (بيت بنته غطفان وسمته مضاهاة للكعبة ومن فولهم 
لأفمل ذلك ما أبس عبدربه وهو طوفانه حولها ليحييها) . 


50 اشهر بيت وردتنا عنه معلومات وافية هي الكعبة وهي بيت الله وقد 
ووذ ذكرها قي القران الكريم ياسم الكمية ((يا أبها الذين آمثوا لاتقظرا الصيد 
وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثلما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة) ) (المائدة 40) ((جعل اللّه الكعبة البيت الحرام 
قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم مافي 
السموات وماتي الارض وان الله بكل شيء عليم)) (المائدة ا9) كما سميت 
بالبيت العتيق ( (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)) 
(الحج 19) . كما سميت البيت الحرام ((ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا 
من ربهم ورضوانا)) (المائدة؟) ((جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس)) (المائدة 51) . ولكنها ذكرت في عدد من الآيات باسبم البيت ((واذ 
جعلنا البيت مثابة للناس وامنا)) (البقرة )١77‏ ((فمن حج البيت أو اعتمر 
فلاجناح عليه ان يطوف بهما)) (البقرة )١58‏ ((ان أول بيت وضع للناس 
الذي بيكة مباركا)) (أل عمران 53) ((وماكان صلاتهم عند البيت الا متكاءا 
وتصديه)) (الانفال 0") ((واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لاتشرك بي 
شيئًا)) (الحج 5؟) ((فليعبدوا رب هذا البيت)) (قريش ؟) ((ربنا اني. 
اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم)) (ابراهيم 59).. 
ويتضح من الآية الاخيرة ان الكعبة هي بيت اللّه. كما يتضح من الآية ١117‏ من 


5-1 


سورة البقرة ان بناءه يرجع إلى زمن ابراهيم الخليل: ولذلك صار البيت العتيق 
ليس لدينا معلومات وافية عن تازيخ الكعبة وتطوراتها قبل الاسلام: وأول 
المعلومات الواسعة عنها تأتي في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية وقد فصل 
اخبارها الازرقي وهي مجملة في اجدى الروايات فقال: ( جلس رجال من. فريش 
في المسجد الحرام فيهم حويطب.ابن عبدالعزى ومخرمة ابن,نوفل فتذاكرو! 
بنيان قريش الكعبة وماهاجهم على ذلك وذكروا كيف كان بنائها فقالوا: كانت 
الكعبة برضم يابس ليس بمدر. وكان بابها بالارض ولم يكن لها سقف وانما 
تدلى الكسوة على الجدر من الخارج وتربط من أعلى الجدر من بطنها. وكان في 
بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب يكون فيه مايهدي إلى الكعبة من مال 
وحلية كهيثة الخزانة. وكان يكون على ذلك الجب حية.. فلم تزل كذلك حتبى 
بنث قريش الكعبة وكان قرنا الكبش الذي ذبحه ابراهيم خليل الرحمن معلقين 

في بطنها بالجدر تلقى من داخلها يخلقان ويطيبان اذا طب اريس كان ينا 
سايق عن ععلية كانت تهدى إلى الكعبة: فكآنت على ذلك من امرها. .ثم ان 
امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فأحترقت كسوتها 
وكانت الكسوة غليها ركاما بعضها فوق بعض. فلما احترقت الكعبة توهنت 
جدرانها من كل جانب وتصدعت. وكان الخزاف الاربعة عليهم مظلة والسيول 


متواترة ولكة سيول عوارم: فجاء سيل عظيم على تلك الحال فدخل الكعبة . 


وصدع جدارنها واخافهم ففزعت من ذلك قريش فزعا شديداء فهابوا هدمها 
وخشوا ان مسنوها ينزل عليهم العقاب. قال فبينما هم على ذلك رو 


ومتهشاوريت اذا اأقيلت سفيئة للروم: ٠‏ حتى اذا كانت بالشعيية وهي يومئن ساحل 


مكة قبل جدة:؛ انكسرت فسمعت بها قريش فركبوا اليهاء فاشتروا خشبها. 
واذنوا لأهلها ان يدخلوا مكة فيبيعون مامعهم من متاعهم على ان لايعشرونهم. 
قال وكان يعشرون من دخلها من تجار الروم كما كانت الروم تعشر من دخل 
منهم بلادها. فكان في السفينة رومي نجار بناء يسمى باقوم. فلما قدموا 


ظ 


بالخشب مكة قالوا: لو بنينا بيت ربتاء فأجمعوا لذلك وتعأونوا عليه وترافدوا في ْ 


اع نبب 


النفقة واربعوا قبائل قريش اربعا ثم اقترعوا عند هبل في بطن الكعبة على 
جوانيها. فطار فدح إلى عبدمناف وبنى زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو 
الشرقي. وقدح بني عبد الدار وبني اسد بن عبدالعزى وبني عدي بن كمب على 
األشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي. وطار فدح بدني سهم وبني جمح وبني 
عامر بن لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الفربي. وطار قدح بني تميم وبني 
مخزوم وقبائل من قريش ضموا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا 
واجياد؛ فنقلوا الحجارة. ورسول الله يومتذ غلام لم ينزل عليه الوحي.. فلما 
اجتمع لهم مايريدون من الحجر لقد جاءوا بالحجارة من حراء وتبير والمقطع 
والخندمة وجبل حلحلة ومقلع الكعبة ( (الازرقي جا. ص ))١147-145‏ أي من 
معظم الجبال المحيطة بالكعبة . والخشب ومايحتاجون اليه عدوا على هدمها.. 
فهابت قريش هدمه وقالوا من يبدأ فيهدمه؟ فقال الوليد ابن المفيرة انا ابدأهم 
في هدمه.. فهدمت فريش معه حتى بلغوا الاساس.. فلما جمعوا ما إخرجوا من 
نفقة قلت النفقة على ان تبلغ لهم عمارة البيت كله. فتشأوروا في ذلك. فاجمع 
رأيهم على ان يقصروا عن القواعد ويحجروا مايقدرون عليه من بناء البيت 
ويتركون بقيته في الحجر عليه جدار مدار يطوف الناس من وراءه ففعلوا ذلك. 
وبنوا في بطن الكعبة اساسا يبنون عليه من شق الحجر. وتركوا من وراءه من 
غناء البيت في الحجر ستة اذرع وشبراً وبنوا على ذتلك: غلما وضعوا ايديهم في 
بنائها قالوا ارفعوا بابها من الارض واكسبوها حتى لاتدخلها السيول ولاترقى 
إلا بسلم ولايدخلها الا من اردتم: ان كرهتم احداً ففعلوا ذلك. وبنوا بساف من 

حجارة وساف من خشب بين الحجارة حتى انتهوا إلى موضع الركن فأختلفوا 
في وضعه وكثر الكلام فيه.. فبنوا حتى رفعوا اربعة اذرع وشيراء ثم كبسوه 
ووضعوا بابها تتا على هذا الذرع ورفعوها وبمدماك خشب ومدماك حجر 
حتى بلغوا السقف. فقال لهم باقوم اتحبون ان تجعلوا سقفها مكبسا أو 
مسطحاة فقالوا بل بيت ربنا مسطحاء فينوه مسطحا وجعلوا فيه ست دعائم في 

صفين في كل صف ثلات دعائم من الشق الشامي الذي يلي الحجر إلى الشق 


مس 


اليماني وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الارض إلى أعلاها 18 ذراعا وكانت 
قبل ذلك تسعة اذرع فزادت قريش في ارتفاعها في السماء تسعة اذرع أخرى 
ربنوها من أعلاها إلى اسفلها بمدماك من حجارة ومدماك من خشب وكان 
الخغشب خمسة عشر مدماكا والحجارة ستة عشر مدماكاء وجعلوا ميزابها 
يسكب في الحجرء وجعلوا درجة من خشب في بطنها في الركن الشامي يصعد 
منها إلى ظهرها. وزرقوأ سقفها وجدرانها من بطتها ودعائمها. وجعلوا في 
دعائمها صور الانبياء وصور الشجر وصور الملائكة: فكان فيها صورة ابراهيم 
خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام: وصورة عيسى ابن مريم وامه. وصورة 
الملائكة عليهم السلام اجمعين. فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول الله (ص) 
البيت فأرسل الفضل بن العياس بن عبدالمطلب فجاء بماء زمزم. ثم امر بشوب 
قبل بالماء. وأمر بطمس تلك الصور فطمست. قال ووضع كفيه على صورة 
عيسى بن مريم وامه عليهما السلام وقال امحوا الصور الا مأ تحت يدي؛ فرفع 
يديه عن عيسى وانه يروي الازرقي اقوالا عن عطاء وعمرو ابن دينار ودأوود 
ابن عبد الرحمن الزهري ابن اسحاق ان في الكعبة صورا وان الرسول لم يمح 
صورة عيسى (الازرقي. جاء ص 1١7-٠١5‏ ) ولكن يروي في مكان آخر انه 
ازالها كلها (جا. ص 50؛ ). ونظر إلى صورة ابراهيم فقال قاتلهم الله جعلوه 
يستقسم بالازلام : مالابراهيم وللازلام وجعلوا لها بابا واحدا فكان يغلق 
ويفتح؛ وكانوا قد اخرجوا ماكان في البيت من حليه ومال وقرنى الكيش وجعلوه 
عند ابى طلحة عبد الله بن العزى بن عثمان بن عبدالدار بن قصي. وأخرجوا 
هبل وكان على الجب الذي فيه نصبه عمرو بن لحي هناك. ونصب عن المقام 
فرفعوا من بناء البيت فردوا ذلك المال في الجب. وعلقوا فيه الحلية وقرن 
الكبش. وردوا الجب في مكانه فيما يلي الجب. الشق الشامي ونصبوا هبل على 
الجب كمأ كان قبل ذلك وجعلوا له سلما يصعد عليه ألى بطنها وكسوها حين 
فرغوا من بنائها حبرات يمانية وقد ظلت الصور في الكعبة حتى احترقت الكعبة 


في زمن ابن الزبير حين احترق قرنا الكبش ايضا. 


ناا 





وعندما بنت فريش الكعية وضعت فيه الحجر الاسود وهو حجر ناري 
توسط الحجم وكان على جبل ابي قبيس في الاصل؛ فكان يكسيء لأعدل ساقةاق 
يالي الظلم كما يضيء القمر فلمأ كان قبل الاسلام بأربع سنين وقد كان 
الحيص والجنب يصعدون اليه يمسحونه فاسود فانزلته قريش من ابي قبيس 
وقد وضع في الجانب الشمالي. 1 

وفي داخل الكعبة بتر يسمى الاخسف عمقه ثلاثة اذرع ينسب حفره إلى 
ابراهيم الخليل واينه اسماعيل. وكان خزانة للبيت يلقي فيها الحلي والمتاع 
الذي يهدى للكعبة؛ وقد نصب عند هذا البثر هبل الصنم الذي كانت فريش 
تعبده وتستقّسم عنده بالازلام ويقع بالقرب من الكعبة بر زمزم. 

وكانت الكعبة تكسى ويروي ابن حجر ان العباس بن عبدالمطلب ضاع وهو 
صغير ((نذرت امه ان وجدته ان تكسو البيت الحرير فوجدته فكست البيت 


الحرير فهي أول من كساه ذلك وكان ليه في الجاهلية السقاية والعمارة)). 


لقد كانت الكعبة غير منتظمة الاضلاع فقد كان الاساس الذي وضعه 
ابراهيم له ((جعل طوله في السماء تسعة اذرع وعرضه في الارض اثنين وثلاثين 
ذراعا من الركن الاسود إلى الركن الشامي الذي عند الحجر من وجهه وجعل 
عرض مابين الركن الشامي إلى الركن الغربي الذي فيه اثنين وعشرين ذراعا 
وجعل طول ظهرها من الركن الغربي إلى الركن اليماني واحد وثلاثين ذراعا. 
وجعل عرض شقها اليماني من الركن الاسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعا 
اي اتها كانت شيه منحرف غير منتظم ونا بنتها قريش قبيل البعثة جعلت 
حجمها اصغر فقصرت من كل ضلع حوإلى سبعة اذرع ولكن ابن الزبير عندما 
اعاد بناءها ارجعها إلى حجمها الاصلي. 


ويبدو انها كانت تحيطها ساحة مكشوفة غير مسورة ليس عليها جدران 


محاطة. وانما كانت الدور محدقة به من كل جانب غير ان بين الدور ابوابا 


1 


ا ا ا ا ا يح ا ا 0 
ضاق المسجد الحرام بالمصلين فوسع بضع مرات في زمن عمر وعثمان وان 
الزبير والوليد والمنصور والمهدي حتى اصبح بعد كل هذه التوسيعات بشكل شبه 
منحرف طول اضلاعه على التوالي .5١14 .1١5‏ 8/ا؟. 74817 ذراعا اي ان حجمها 
قبل ذلك كان اصغر من هذا بكثير. 

لم تكن الكعبة تفتح يوميا. بل كانوا في الجاهلية يفتحونها يوم الاثنين 
والخميس وكان حجابها يجلسون عند بابها فيرتقي الرجل اذا كانوا لايريدون 
دخوله فيدفع ويطرح وربما عطب. وكانوا لايدخلون الكعبة بحذاء يعظمون ذلك 
ويضعون نعالهم تحت الدرجة. 

وروي محمد بن يحيى عن الوافدي عن اشياخه قالوا لما فرغت فريش من 
بناء الكعبة كان أول من خلع الخف والنعل فلم يدخل بهما الونيد بن المغيرة 
أعظاما لها فجرى ذلك سنة. 

وزوى محمد بن يحيى بن عبدالعزى بن عمران عن عبد الله بن ابي 
سليمان عن ابيه ان فاخته ابنة زهير بن الحارث بن اسد بن عبدالعزى وهي ام 
حكيم بن حزام دخلت الكعبة وهي حامل فأدركها المخاض فيها فولدت حكيما 
في الكعبة فحلت في نطع واخذ ما تحت مثبرها ففسل عند حوض زمزم واخذت 
ثيابها التي ولدت فيها فجعلت لها اي هدية الكعبة. 


أ تعريف الحج : 
لمأ كانت الالهة تستقر في اماكن هي بيوتها التي تقيم فيها دائما أو مؤقتا 
فمن الواجب على عابديها ان يزوروها واشكالها. أو تكون منظمة حسب 


مر أسيم وطموس معينة وقي اوقفات محددة وتسمى الحج. 


11 





ويبدو ان هناك عددا من الالهة كان يحج اليهاء فالازد (كانوا يحجون في 
مكة ويقفون مع الناس المواقف كلها ولكنهم لايحلقون رؤوسهم فاذا انتهوا من 
ذلك اتوا مناة فحلقوا رؤوسهم عنده واقاموا عنده لايرون لحجهم تماما الا 
بذلك). وكانت قريش تزور ((العزى) ) وتهدي لها وتتمرب عندها بالذبائح 
كما كانت قضاعة ولخم وجذام واهل الشام يحجون إلى الاقيصر ويحلقون 
رؤوسهم عنده؛ وكانت مذحج.. تحج إلى يفوث كما كانت طيء تعبد الفلس 
وتهدي اليه. 

وقد ذكر محمد بن حبيب السكري نص تلبيات العرب لاساف والعزى 
واللات وجهاد وسواخ وشمس ومحرق واللبا ومرحب وذريح وذي الكفين وهبل 
مما قد يحمل على الاعتقاد بانه كان يحج اليها كلها. 

الا انه لاتتوفر المعلومات الا عن الحج إلى مكة نظرا نصلته الوثيقة بالاسلام 
ولذكر القران لبعض مناسكه في معرض الاقرار أو التعديل أو الابطال ونظرا لان 
الحج في الاسلام كانت مناسكه تشبه الحج الجاهلي في كثير من النواحي. 


موعسلءة : 

لقد كان الحج إلى مكة يتم في اشهر معينة وقد اشار القران إلى ذلك 
بقوله تعإلى ( ( الحج اشهر معلومات غمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق 
ولاجدال في الحج) ) (البقرة ١5!‏ ). 

ويروي الطبري عن ابن عباس والنخعي والشعبي والسدي ونجيع وابن عمر 
في تفسير هذه الآية ان الاشهر المعلومات التي اشار اليها القران هي شوال وذو 
القعدة وعشر ذي الحجحة وهي من الاشهر الحرم الاريعة التي تشمل أيضا 
رجب. غير أن الحج يتسلزم تثبيته في وقت معين معلوم يعرفه الناس مقدما 
ليشتركوا فيه. وكان ذلك الموعد في الايام العشرة الأولى من ذي الحجة. اما 


مع؟ 





تجري فيها عبادات لم تصلنا عن أنبائها معلومات وافية. 

وتللحج في االاصل علافة بالمواسم والحياة الاقتصادية ويمكن أن نلمح ذلك 
من الآية الكريمة ( (واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه في ايام معلومات على 
مارزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا ألبائس الفقير. ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) ( الحج 59:78 ). ونرجح انه 
كان تابتا معينا في احد مواسم السنة اي أنه يتبع السنة الشمسية ولما كانت 
586 تتبع النظام القمري فقد وجد النسيء للتوفيق بين السنة الشمسية 
والقمرية وذلك باضافة شهر كل ثلاث سنوات 


ولانعرف بالضبط ف أي فصل من السنة كان يحدث ذو الحجة ولكننا 
يمكن ان نستنتج موعد حدوث الاشهر العربية من تسمياتها هاا لربيعساق يدل 
أسمهما على حدوثهما في الربيع بين شباط ونيسان: ورمضان الحار في شبدة 
الصيف اي في آب. وعلى) هذ؛ ترتب الاشهر : ْ 

ربيع الأول: شباط آذار / رمضان : آب - ايلول 

ربيع الثاني: آذار + نيسان / شوال : ايلول - تشرين الأول 

جمادي الأولى: نيسان - أيار/ ذو القعدة : تشرين الأول - تشرين الثاني 
- كانون الأول. 

رجب : حزيران - تموز / المحرم: كانون الأول - كانون الثاني . 

شعبان : تموز- آب ١ح‏ / صفر: كائون الثاني - شباط. 

فاذ! صح هذ! الترتيب كان الحج الاكبر يع في الخريف وهو فصل معتدل 
المناخ نسبيا والحياة الاقتصادية نشطة نظرا لحاجة الناس لاتزود من الحاجات 


الي 





لسسوية كما ان الحج اه صغر يحدث في حزيران وهو بداية فصل الصيف. ويتم 
أنحج الحقيقي في ايام انتشريق. 


بد الحلة لقف والطلس: 

لم تكن لدو طقوس الحج إلى مكة واحدة لكافة القبائل بل كانوا يختلفون 
ويصنفهم المؤرخون إلى صنفين عامين هم الحلة والحمس ويضيف الرواة صئفا 
ثالثا فرعيا هم الطلس.. أما الحمس فيما يروى فهم قريش وكنانة وخزاعة 
ومن ولدته قريش من سائر العرب ويضيف ابن اسحاق في روايته الأو 
والخزرج وجثم وربيعة وجذام وذكروان وثقيف وعمر واللات وغطفان وعدوان 
وعلاف وقضاعة. اما السكري فيدذكر ان قبائل الحمس هي فريش كلها وخزاعة 
لنزولها مكة ومجأورتها قريشا وكل من نزل مكة من قبائل العرب. 


اما الحلة فالمفروض انهم بقية القبائل الا ان السكري يميزهم عن صنف 
ثالث هم الطلس فين كر ان الحلة هم تميم مأعد! الير ربوع ومازن وضبة وحميس 
وظاغنه والفوث بن مرة وقيس عيلان بأسرها ماعد!' تقيف وعدوان وعامر بن 
صعصعة وربيعة بن نزار كلها وقضاعة كلها ماخلا علاف وجناب والانصار 


ّي 


وجعثم وبجية وبكر بن عيدمناة بن كنانة وهذيل ابن مدركة واسد وطي وبارق. 


امأ الطلس فهم سائر اهل اليمن واهل حضرموت وعك وتجيب واياد. 


الخمس : 

يروي الازرفي عن ابن اسحق عن الكلبي عن ابن عباس بان الحمس لم 
يكونوا يمخضون اللبن ولايأكلون الزبد ولايلبسون الوبر ولا الشعر ولايستظلون 
بة مأداموا حرها ولايغزلون الوير ولا الشعر ولاينسجونه وانما يستظلون بالادم 
ولايأكلون بي من نبات الحرم وكانوا يعظمون الاشهر الحرم ولايخفرون فيها 
الذمة ولايظلمون فيها ويطوفون في البيت وعليهم ثيابهم وكانوا اذا إحرم الرجل 


وحدخنب 


منهم في الجاهلية وأول الاسلام فان كان من أهل المدر يعني اهل البيت والقرى 
نقب نقبا في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج ولايدخل من بابه. وكانت الحمس 
تقول لاتعظموا شيثا من الحل ولاتجأوزا الحرم في الحج فلايهاب الناس حرمكم 
ويرون ماتعظمون من الحل كالحرم. فقصرو! عن مناسك الحج والموقف من 
عرفة وهو من الحلء فلم يكونوا يقفون به ولايفيضون منه؛ وجعلوا موقفهم في 
طرف الحرم من نمرة بين المأزمين يقفون به عشية عرفة ويفيضون منه إلى 
المزدلفة فاذ! عممت الشمس رؤوس الجبال دفعوا. وكانوا يقولون نحن اهل 
الحرم لانخرج من الحرم ونحن الحمس. فتحمست قريش ومن ولدت. وكانت 
الحمس من دينهم اذ! احرموا ان قتحمست قرش ومن ولدت وكانت الحمس من 
دينهم اذا إحرمولا لايدخلون بيتا من البيوت ولايستظلون نحت سقف بيت ينقب 
أحدهم نقبا في ظهر بيته فمنه يخرج ولايدخل من بابه ولايجوز تحت أاسعفه 
باب ولاعارضة. فإذا ارادوا بعض اطعمتهم ومتاعهم تسوروا من ظهر بيوتهم 
وادبارها حتى يظهروا على السطوح ثم ينزلون من حجرتهم ثم يمرون دحت 
عتة الباب «فانزل الله عز وجل ( (وليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها) ) (البقرة189١)‏ . 


اينما 


الحلسهك : 

اما الحلة فكانوا في قول السكري يحرمون الصيد في النسك ولايحرمونه في 
شين العرم ويتراصون :في النسك ويمنح الغني ماله أو اكثره في نسكه فيملاً 
فقراؤهم السمنة ويجتزون من الاصواف والأوبار والاشعار مايكتفون به 
ولايلبسون في نسكهم الجدد ولايدخلون من باب دار ولامن باب بيت ولايأويهم 
ظل ماداموا محرمين وكانوا يدهنون ويأكلون اللحم واخصب مايكونون ايام 
نسكهم فاذ! دخلوا مكة بعد قراغهم تصدقوا بكل حذاء وكل ثوب لهم؛ ثم 
اشتركوا في ثياب الحمس تنزيها للكعبة ان يطوفوا حولها الا في ثياب جدد؛ 
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طافوا عراة. 
يتبين مما تقدم ان الحلة لم تكن تتقيد بما تتقيد به الحمس. ولعل هذا هو 
السبب الذي اغفل فيه كافة المؤرخين والرواة الذين لم يذكروا صنف الطلس 
صفاتهم ودمجوهم بأهل الحلة. على ان الخلافين الرئيسيين بين الحلة والحمس 
هما أولا الوقوف في عرفة عند بداية الحج؛ وهو مالم تكن تفعله الحمس. لان 
عرفة تقع خارج حرم مكة والثاني هو لباس الاحرام.. وفي لباس الاحرام 
تختلف الروايات اختلافا كبيراً قيروى أبن غياس اه كاتك التدلة كقوف والبيت 
أول مايطوف الرجل والمرأة في أول حجه يحجها عراة وكانت بنوعامر بن 
صعصعة وعك ممن تفعل ذلك فكانوا اذا طافت المرأة منهم عريانة تضع 

احدى يديها على قبلها واللاخرى على دبرها ثم تقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدا منه غلا احله 


فكانت قبائل من العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيت عراة: 
الرجال بالنهار والنساء بالليل: فذ! بلغ احدهم باب المسجد قال للحمس من 
عبر عصروة؟ م سر جمنةاة طلن اعاوه تحمص فيه تاقيم وال القى فنايه 
بباب المسجد ثم دخل للطواف فطاف بالبيت سبعا. ثم يرجع إلى ثيابه فيجدها 
لم تحرك. وكان بعض نسائهم تتخذ سيورا متعلقة في حقونها وتستر بها 
حقونها. الا ان يتكرم منهم متكرم فيطوف ف ثيابه. فان طاف فيها لم يحل له 
ان يلبسها ابداً ولاينتفع به ويطرحها لقاء واللقا هي الثياب التي يطوفون فيها 
ويرمون بها بباب المسجد فلايمسها أحد من خلق الله حتى تبليها الشمس 
والامطار والرياح ووطء الاقدام. 


وقد انزل القران لتحريم ذلك آية ((يابني آدم خذوا زينتكم عند كل 


مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين. قل من حرم زينة الله 
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خالصة)؛ الاعراف(١71؟87)‏ 


الطلس : 

أما الطانس طيقول السكري اقعرميث “اسمس يسادوةاق اعراسهم 
مايصنع الحلة. ويصنعون في ثيابهم ودخوا!ك .يت مايصنع الحمس. وكانوا 
لايتعرون حول الكعبة ولايستعيرون ثيابا ويد+: البيوت من أبوابها وكانوا 
لابتدون بناتهم وكانوا يقفون مع الحلة ويصنعون .٠‏ رزمون. ومن هذا يتبين ان 
الطلس هم كالحلة سوى انهم لايتقيدون بالالبسة أو يم'ر خول بالبيوت. 


مخدارات من المراجع العامة للطلاب 
4 ستعطي مراجع أطبرئ مشخص ته وق مفردات المادة وف حينها. وقد 
أغذا ت من هذا الثبت المصادر والمراجع التي ذكرت في معرض المقارنة أو 
التفصيل اللازم لإيضاح بعض النقاط واكتفيت بذكرها في مكانها في كل فصل 
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